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الإخصاء 


إلى من أرجو من الله أن يسعدني 
بصحبټه في الآخرة. رسول الله حلي اله 


إلى أبي الذي حباني بدغائة ورضاة.. 


إلى روج أهي التي خرست في الإيفان 
والإباء.. 


إلى روج أسقاطضي العالو الرباني نزاو 
ريان ټټبله الله في دار الشهصاء.. 


الشخر والتقدير 


أخن لله ساجدة شكرا وعرفادا» وخمدا وتمجيدا و امانا أن هداني للإدللام وجله لي 
نورا ونبراسأء فله كل المحامد على أن يمر لي الطريق لاتباع منهج السلف» وله كل الشكر 
أن سلك بي مسلك طلاب العلم, 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر كل من له فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى» 
وأبدأ بالشكر الوافر والتقدير العظيم لشيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور جابر السميري لقبوله 
الإشراف على هذه الرسالة» ولما أولاني إياه من عناية خاصة خلال إشرافه علي» إذ لم يأل 
جهداً في نصحي وإرشادي وتوجيهي لإثتقان هذا العمل» بحكم خبرته الطويلةء فكان لتوجيهاته 
القيمة عظيم الأثر في إتقان هذا البحث» فله كل الشكر منيء وأسأل الله أن يبارك فيه وفي 
عقبه» ويمتعه بحياته وأن يحفظه وينفع به الإسلام والمسلمين. 

وأ الکو لكل من ال ادن لاضن الدكتوو مم اور و ادكو ن فة 
بخيت حفظهما الله لقبولهما مناقشة هذه الرسالة على كثرة أعبائهماء فجزاهم الله خيرا ونفع 
بهما الإسلام والمسلمين. 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الدكتور أحمد العمصيء الذي أعانني بنصحه 
وإرشاده في بداية الرسالة. 

ولا أنسى عظيم الشكر والتقدير لوالدي العزيز الذي تحمل معي مشاق الدراسة 
وصولاً إلى البحث العلمي» وما خصني به من دعائه؛ فله علي من الفضل العظيم» ما لا يوفيه 
هذا السطر من حقه من الشكرء فجزاه الله عني خيرأء وأطال عمره؛ وبارك له في عمله. 

كما وأشكر زوجة أبي التي تكبدت معي أعباء الدراسة فحفظها الله ورعاهاء وأشكر 
كل من أخوتي وأخواتي» وأخص منهم بالشكر أختي الشقيقة فاتن حفظها الله. 

والشكر والعرفان لرفيقة الدرب في العلم» وشقيقة الروح في الدراسة» الأستاذة فدوى 
الصفدي لما قدمته لي من كثير من النصائح والتوجيهات» وما أعانتني عليه في الدراسة 
والبحث» فجزاها الله كل خيرء ونفع بها ويسر لها أمورهاء وبارك لها في ذريتهاء وخصوصا 
ابنتها الكبرى دعاء التي ما ونيت عن تقديم كل ما يهم دراستي من كتب ورسائل علمية من 
المملكة العربية السعوديةء فلها كل الشكر وكل التقديرء وأسأل الله أن يرزقها ذرية صالحة 
نافعة للإسلام والمسلمين. 


كما وأتقدم بالشكر لإدارة المدرسة التي وقفت بجانبي في كل ما يعينني على الدراسة 
وإتمام الرسالة على مر السنين وأخص بالذكر الأستاذة عدلة عايش والأستاذة لمياء غياضء» 
والأستاذة رائدة مقبل حفظهم الله. 

وأتقدم بوافر الشكر والتقدير للأستاذة سائدة العمري على ما قدمته لي من تنقيح لغوي 
للرسالة» فبارك الله لها ويسر لها كل سبل الخيرء كما وأشكر الأستاذة إكرام السلطان التي 
قامت مشكورة بترجمة ملخص البحث باللغة الإنجليزية. 

والشكر الموصول للصرح الشامخ» ألا وهي الجامعة الإسلامية» أبقاها اله صرحا 
يصدح بالعلم والعلماء» وأخص بالشكر والتقدير عمادة الدراسات العلياء وعمادة أصول الدين 
وقسم العقيدة منها الذي اهتم بالجانب العقدي» والذي هو أساس سعادة الناس في الدنيا 
والآخرة. 

كما وأشكر القائمين على مكتبة الجامعة الإسلامية» وأخص بالذكر الأستاذ عوني 
المقيد» على ما قدمه لي من تسهيلات للانتفاع بمكتبة الجامعة» فجزاه الله كل خير وحفظه الله 
ذخرا للإسلام والمسلمين. 

والشكر كل الشكر لمن خصني بدعاء في ظهر الغيب» من أخواتي في الله ومن 

وأخيراً أشكر كل من له يد في إعانتي على هذا البحث من إهداء أو إعارة كتاب أو 


رأي؛ أو أي صنيع جميل. 


فى 


المقدامهة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى: ظ يَا ايها الذين آمنوا اتقواً الله حق تقاته ولا تَمُونْنَ إلا وأنتم صُلِمُون» 
(آل عمران:102). 

وقال تعالى: ٠‏ يَا أَيُهَا الاس ات تقوأ ربكم الذي خلقكم من تقس وَاجِدةٍ وخلّق مِنْها 
زَْجَهَا وبّث مِنهُمَا رجالا كثيراً ونِساء وانَُوأ الله الذي تَسَاءِلُونَ به والأرحام إن الله كان 
عَلَيْكُمْ رقيباً 4 ١‏ (النساء:1) 

وقال تعالى: << يا أَيْهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وَقُولُوا قَولاً ستديداً 4 (الأحزاب:70). 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إيراهيمء 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك 

لقد من الله علينا من بين الأمم بأن أكرمنا بخير نبي أرسل وهو محمد صلى الله عليه 
وسلم» وشرفنا بخير كتاب أنزل وهو القرآن الكريم» فهو مصدر عزة المسلمين وكرامتهم» 
وهو الطريق القويم» والسعادة الأبدية» ولقد بذل كثير من علماء المسلمين جهودهم في خدمة 
هذا الكتاب الكريم؛ لنيل الشرف العظيم» من القدماء والمحدثين. 

ولا شك أن العقيدة الإسلامية أساس سعادة البشرية» وبالعقيدة بعثت الرسل» وبها ينجو 
الناس من الهلاك في الدنيا والآخرةء ولا يخفى على موحد أن منبع العقيدة الأصيل هو القرآن 
الكريم» وصحيح السنة؛ ولأن العقيدة مستقاة من القرآن وصحيح السنةء فإن الباحثين والعلماء 
لارا جهذا في انتراج أصول الإيمان من القرآن الكريم» ولذلك فإن دراستي في هذا 
البحث عن نبي من أنبياء الله اصطفاه الله بخلته» وأكرمه يوم القيامة بكسوته» وجعله أبا لكل 
نبي بعده» ألا وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام» الذي أخبر الله عنه أنه أمة في الخير 
وحده عليه السلام» وذلك بتناول العقيدة في حياته عليه السلام» ومدى توثيق العقيدة في حياة 
هذا النبي وحرصه عليها. 

ومن منطلق خدمة الكتاب العظيم الذي لا تنقضي عجائبه؛ ولا يَخلق من كثرة الردء 
جمعت في بحثي هذا الآيات التي تتحدث عن نبي الله إبراهيم عليه السلام» وقد وجدتها في 
أكثر من عشرين سورة من القرآن الكريم» وفي كتب الحديث الشريف وخصوصاً ما صح 
منهاء ومن ثم تناولت حياته من الناحية العقدية وبينت أصول الإيمان في هذه الآيات 


والأحاديث ما استطعت إلى ذلك سبيلاء فكان عنوان بحثي هو: أصول الإيمان في قصة 
إبراهيم عليه السلام 
أولا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

1) تنبثق أهمية البحث من كونه يتناول رسولاً من أولي العزم من الرسلء ونبياً كثر ذكره 
في القرآن الكريم» وعلى لسان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم» وبيان عظيم ما 
اتصف به هذا النبي من صفات» وبيان بعض طرائقه في الدعوة إلى الله؛ ليكون قدوة 
للدعاة على مر الزمان في اتباع نهجه. 

2) الرغبة الشديدة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية والدفاع عنهما. 

3 تذكير المهتمين والدعاة بالمصدر الأول والأساس في عزة المسلمين وهو القرآن الكريم؛ 
وأخذ العقيدة الصافية منه. 

4) الإسهام في المحافظة على العقيدة سليمة من الأفكار الدخيلة عليهاء وإحياء تراث السلف 
الصالح ليكون في متناول يد كل راغب. 

5) ذكر ما تميز به إبراهيم عليه السلام باصطفاء من الله سبحانه» بأن جعله خليلاً له؛ وأن 
جعله أبا للأنبياء من بعده. 

6 إبراز ما يتمتع به إبراهيم عليه السلام من منزلة رفيعة عند المسلمين» فيتشرف 
المسلمون بالانتساب له عليه السلامء فهم الورثة الحقيقيون له عليه السلام في العقيدة 
الصحيحة؛ قال تعالى: ‏ إِنّ أُوْلَى التاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ انَبَعُْوهُ وَهَذَا النبي والذين 
اوا وَاللَهُ ولي المُؤْمِنِينَ 4 (آل عمران:68). 

7 بيان ما احتوته قصة إبراهيم عليه السلام من فوائد جليلة وحكم مفيدة وخصوصاً في 
باب العقيدة والدعوة وحاجة الناس إلى ذلك. 

8 إظهار الصفات العظيمة التي تحلى بها إبراهيم عليه السلام حتى قيل عنه: وإبراهيم 
الذي وفئ) ( النجم: 37) 

ثانياً: الدراسات السابقة: 

بالتقصي والبحث والتحريء لم أجد دراسة سابقة تناولت قصة إبراهيم عليه السلام من 
جانب العقيدة» وذلك بتتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» التي تتحدث عن خليل الرحمن 
عليه السلام» واستخلاص أصول العقيدة منهاء والدراسات العلمية التي وقعت بين يدي 
وتتحدث عن إبراهيم عليه السلام» في جوانب معينة كالدعوة مثلا أو التربية» أو مقارنة أديان» 
ومن هذه الدراسات ما يلي: 


1. الخليل عليه السلام في الكتاب والسنة: دعوته وهجرته ورد شبهة المستشرقين» عبد 
الله أبو سيف» من جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
رسالة ماجستير. وتناولت هذه الرسالة حياة الخليل ودعوته وهجراته وصفاته» والشبه 
الواردة في حقه والرد عليها. 

2. إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد الأميري» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميةء كلية الدعوة والإعلام» رسالة ماجستير. وتناولت الجانب الدعوي في 
حياة إبراهيم عليه السلام» وابتلاؤه وصبره» والشبه الواردة في حقه عليه السلام 
وتفنيدها. 

3. منهج إبراهيم عليه السلام في الدعوة إلى الله تعالى في ضوء القرآن الكريم» محمد 
الدريعي» جامعة محمد بن سعود» كلية أصول الدين»ء القرآن وعلومه»ء رسالة 
ماجستير بتناولت الرسالة الجانب الدعوي» وعرض أحوال المدعوين وتعامل الداعية 
معهم من خلال سيرة إبراهيم عليه السلام. 

4. توجيهات تربوية من سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» إبراهيم العريني» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» قسم التربية الإسلامية والمقارنة» رسالة ماجستير. وهدفت 
الدراسة إلى بيان الدروس المستفادة من سيرة إبراهيم عليه السلام من الناحية 
التربوية» وإيراز التوجيهات الدعوية المستفادة من قصة إبراهيم عليه السلا .ا" 

5. إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود عرض ونقدء فاطمة ردمان» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» قسم العقيدة» رسالة ماجستيرء تناولت الدراسة ما ورد عن إبراهيم عليه 
السلام في أسفار اليهودء ونقد ما ورد من أباطيل عنه عليه السلا .( 

ثالثاً: منهج البحث: 
اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي» وسرت فيه على المنهج 
التالي: 
1. تتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بنبي الله إبراهيم عليه السلام من قريب 
أو بعيد أو التي هي في معرض الحديث عن قصته عليه السلام. 


(') انظر: التوجيهات التربوية من سيرة إبراهيم عليه السلام؛ إبراهيم العريني» رسالة ماجستير» ص: 
401 جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 1417ه. 

(2) انظر: إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود عرض ونقدء فاطمة ردمان» رسالة ماجستير» ص: (س) من 
مقدمة الرسالةء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 1421ه/ 2001م. 


2. عزو الآيات إلى سورهاء وذلك بذكر اسم السورة:؛ ورقم الآية التي وردت فيها بجانب 
الآية في المتن. 
3. استقراء كتب التفسير والحديث وأمهات العقيدة بما تتحدث عن نبي الله إبراهيم عليه 
السلام. 
4. إبراز أصول الإيمان من خلال قصة إبراهيم عليه السلام. 
5. ترجيح ما احتاج إلى ترجيح من مسائل مع بيان الأدلة. 
6. الرجوع إلى المصادر الأصلية بالإضافة إلى الكتب الحديثة» ومواقع الانترنت» والتزام 
الدقة في العزو والتوثيق. 
7. تخريج الأحاديث من مظانهاء وعزوها إلى مصادرها الأصليةء فإن كان في البخاري 
ومسلم» اكتفيت بذكر المصدر دون الحكم على الحديث؛ لصحة الكتابين بعد القرآن الكريم» 
وأما إن كان من غيرهما بحثت في حكم العلماء للحديث» ولم أختر في البحث إلا المقبول 
من الحديث. 
8. ترجمة الأعلام المغمورة التي وردت في الرسالة» وذلك بذكر اسم العلم وميلاده وأشهر 
مصنفاته في العقيدة إن تيسرء ووفاته. 
9. بيان معاني الكلمات الغريبة التي وردت في الرسالة. 
0. توثيق ما ينقل من كلام العلماءء وذلك بعزوه إلى مواضعه في مصنفاتهم إذا وجد أو 
من الكتب المعتمدة التي تهتم بنقل آثارهم في الاعتقاد. 
1 . توثيق المصادر والمراجع يكون بذكر اسم الكتاب» ثم المؤلف» ثم التحقيق إن وجدء ثم 
رقم الجزء والصفحة ثم دار ومكان النشرء ثم رقم الطبعة» ثم تاريخ الطبعة؛ وإن لم توجد 
دار النشر أو رقم الطبعة أو التاريخ» فإنه يهملء دون أن يذكر بدون طبعة أو بدون تاريخ. 
رابعاً: خطة البحث: 
وتشتمل على: مقدمة وفصل تمهيدي» وثلاثة فصولء وخاتمة. 
1. المقدمة وتحتوي على: أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» ومنهج 
البحث» وبيان خطة البحث. 
الفصل التمهيدي: التعريف بإبراهيم عليه السلام. 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: حياة إبراهيم عليه السلام . 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: اسم ونسب إبراهيم عليه السلام. 


المطلب الثاني: حياة إبراهيم عليه السلام وهجرته. 

المبحث الثاني: دين إبراهيم عليه السلام وصفاته. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية. 

المطلب الثاني: صفات إبراهيم عليه السلام . 

الفصل الأول: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على تقرير التوحيد. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على توحيد الربوبية. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: دلالة الفطرة على وجود الله. 

المطلب الثاني: دلالة الآيات الكونية في إثبات الربوبية. 

المطلب الثالث: نواقض توحيد الربوبية. 

المبحث الثاني: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على توحيد الألوهية. 
وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: مسمى الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما. 

المطلب الثاني: الإخلاص. 

المطلب الثالث: الإمامة. 

المطلب الرابع: الشكر. 

المطلب الخاشن: الدخاء و الاستعفاز :. 

المطلب السادس: الخوف. 

المطلب السابع: الولاء والبراء. 

المطلب الثامن: نواقض توحيد الألوهية. 

المبحث الثالث: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات. 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقرير توحيد الأسماء في قصة إبراهيم عليه السلام. 

المطلب الثاني: تقرير توحيد الصفات في قصة إبراهيم عليه السلام. 

الفصل الثاني: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات الإيمان بالملائكة والكتب والأنبياء. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات الملائكة. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حوار الملائكة مع إبراهيم عليه السلام ودلالته على وجوب الإيمان بهم . 
المطلب الثاني: وظائف الملائكة وصفاتهم. 

المبحث الثاني: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على الإيمان بالكتب السماوية . 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: وجوب الإيمان بالكتب السماوية. 

المطلب الثاني: صحف إبراهيم عليه السلام. 

المبحث الثالث: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات الأنبياء. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مقتضيات الإيمان بالأنبياء. 

المطلب الثاني: وظائف الأنبياء. 

المطلب الثالث: المعجزة. 

المطلب الرابع: مقر الأنبياء في السماء. 

الفصل الثالث: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات اليوم الآخر والقضاء والقدر. 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات اليوم الآخر. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: وجوب الإيمان باليوم الآخر. 

المطلب الثاني: إثبات البعث. 

المطلب الثالث: بعض أحوال يوم القيامة. 

المطلب الرابع: الجنة دار المؤمنين. 


المطلب الخامس: الشفاعة. 

المبحث الثاني: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات القضاء والقدر. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المشيئة. 

المطلب الثاني: أفعال العباد. 

المطلب الثالث: أنواع الهداية والضلال. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات 

الفهارس 

وتشتمل على خمسة فهارس: 


.1 


فهرس الآيات 


2. فهرس الأحاديث والآثار 
3. فهرس الأعلام 

.4 
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فهرس المصادر والمراجع 


. فهرس الموضوعات. 


التعريف بإبرأهيح عيه سم 


المبحث الأول: حياة إبراهيم عليه السلام 


المبحث الثاني: دين إبراهيم عليه السلام وصفاته. 


المبحث الأول 


حياة إبراهيم عليه السلام 


المطلب الأول: اسم ونسب إبراهيم عليه السلام. 


المطلب الثاني: حياة إبراهيم عليه السلام وهجرته. 


المطلب الأول 


اسم ونسب إبراهيم عليه السلام 
أولاً: اسم إبراهيم عليه السلام: 
كثر ذكر اسم إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم؛ حتى ورد اسمه في خمس 
آلف . » . E‏ 5 ي 0 08 ١‏ ةُ 
وعشرين سورة من القرآن» ومجموع مرات ذكره هو تسع وستون مرة". والأصل في إبراهيم 
من برهم أي أدام النظرء وإبراهيم اسم أعجمي!2؛ "وفي اسم إبراهيم ست لغات وهي إيراهيم 
3)ı : 5 /‏ 
وإبراهام وإبراهوم وإبرهم بغير ياء وبفتح الهاء وكسرها وضمها!. 


وقرئ لفظ إبراهيم في القرآن بألف هكذا "إبراهام" أو ياء "إيراهيم"» وهما لغتان بمعنى 
واحداأ#)» وفي اختلاف القراءة سواء بالألف أو الياء يقول أبو منصور07؟ القراءة بالياء لتتابع 
القراءة عليه» ومن قرأ إبراهام فهي لغة عبرانية تركت على حالها ولم تعرب"'. 


. . 0 : 3 1 ظ 8 3 د : إذ 
وورد في معنى إبراهيم عليه السلام ما ذكره ابن عطية" في سين خولة عتالى نز وإ 
ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلِمَات فَأَتَصّهْنَ14 البقرة: 124): أن معناه بالعربية أب رحيه!ة. 


(') انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص: 2 -3» دار الحديثء القاهرة 
2ه/ 2001م. 

() انظر: لسان العرب» ابن منظورء 48/12» دار صادرء بيروت. 

() المطلع على أبواب الفقه» محمد بن أبي الفتح» تحقيق: محمد الأدلبيء ص: 430 المكتب الإسلاميء 

بیروت»› 1401ه/1981م. 

() انظر: الكافي في القراءات السبع» محمد بن شريح» تحقيق: جمال الدين شرف» ص: 65 -66ء دار 
الصحابة للتراث» طنطا. وانظر: النشر في القراءات العشرء محمد بن الجزري» صححه: علي الصباغ 
7/2.,. وانظر: والقراءات وأثرها في علوم العربية» محمد محيسن» 313/1 دار الجيلء بيروتء ط1»ء 
8ه/1998م. 

() أبو منصور: محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور اللغوي الأديب الشافعي المذهب الهروي؛ 
توفي:370ه, صنف كتاب التهذيب في اللغة والتقريب في التفسير . انظر: معجم الأدباءء ياقوت الحموي» 
6 - 165» دار المستشرق» بيروت» ط2. 

(7) معاني القراءات» أبو منصور البغدادي» تحقيق: عيد درويش وعوض القوزي» 175/1 -176: ط1ء 
72ه/1991م. 

() ابن عطية:عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحربي» ولد: 480ه ومن آثاره التفسير 
المسمى" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» توفي: 546ه. انظر: الأعلام» خير الدين الزركليء 
3ء دار العلم للملايين» بيروت» ط5» 1980م. 

(أ) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: المجلس العلمي بفاس» 347/1 . 
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ويؤكد هذا المعنى السهيلي!!)؛ فهو يرى ذلك لرحمة إيراهيم عليه السلام بالأطفال» فكان 
وزوجته سارة كافلاً لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغار! إلى يوم الدين”. ويوافق القرطبي 
قول ابن عطية لورود الدليل في ا د ار ن ج و الطويل و ی جاء كيم ” i‏ 
وام الرّجل الطويل الذي في الرّاضة فاته إِيرَاهِيمُ صلّى الله عَلَيْه وَسلّم وَأمًا الولدان الذين 
حول فَكل مَولُودٍ مَات على الْفِطرة.., "(400, 
ثانياً: نسب إبراهيم عليه السلام: 

هناك اختلاف جلي في نسب إبراهيم عليه السلام» وخصوصاً في اسم والده؛ إذ دار 
اختلاف بين أن يكون اسمه آزر كما في صريح القرآن أم يكون تارخ كما ذكر في التوراةا 
وعليه فقد انقسم المفسرون في أقوالهم إلى ثلاثة أقوال وهي: 

القول الأول: القول بأن آزر هو اسم أبي إبراهيم عليه السلام» وقد قال بذلك الطبري في 
تفسيره بعد ذكر أقوال في المسألة فقال؟ فأولى القولين بالصواب منهما عندي قول من قال: 
" هو اسم أبيه"؛ لأن الله تعالى ذكره أخبر أنه أيوهء وهو القول المحفوظ من قول أهل الم" 


القول الثاني: القول بأن آزر ليس اسم أبيه بل هو تارح أو تارخ» و أن آزر اسم صنم 
له» وممن قال بذلك ابن عباس ومجاهد والزجاج/؛ فقال ابن عباس ؟إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه 


(') السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ولد: 508ه صاحب الروض الأنف في السيرة» وله من 
التصانيف: مسألة رؤية الله في المنام » توفي 581ه. انظر: سير أعلام النبلاء» محمد الذهبي» ترتيب: 
حسان عبد المنان» 508/1 بيت الأفكار الدولية» بيروت. والأعلام للزركلي» 144/3. 

() انظر:الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» راجعه: محمد الحفناوي» خرج أحاديثه: د.محمود 
عثمان» 103/2» دار الحديثء القاهرة» ط2ء» 1416ه/1996م. 

(3) انظر: المصدر السابق» 103/2. 

() صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاريء اعتنى به: أبو صهيب الكرمي» ص:(1346) كتاب التعبييرء 
باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم الحديث:(7047)ء بيت الأفكار الدولية» بيروت» 
9ه/1998م. 

() سفر التكوين» إصحاح:11» فقرة:26. 

() جامع البيان في تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» 240/5» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط3: 
0ه/ 1999م. 

(7) الزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السّري» نحوي زمانه؛ له من التصانيف: معاني القرآن» توفي: 
6ه. انظر : سير أعلام النبلاء: 695/1. والأعلام: 43/3. 

4 


ازیو اکا ھا سحام" اذى لم مك اشقف اننا خم لكا 
زر وا رج و زر 1 هو صتلم ‏ ٠و‏ 
الزجاج؟ وليس بين النسابين خلاف أن اسم أبي إبراهيم تار ". 


وهناك من يروج طهارة نسب النبي _صلى الله عليه وسلم_ فيرفض أن يكون آزر أباه 
بل يعدونه عما لإبراهيم عليه السلام» وبذلك يطهروا نسب النبي_ صلى الله عليه وسلم_ من أن 
بكرن فن اانه مقبرك» و أن“ إنز اشع :ما خاو إلا عه وما ابوه فلم يكن مركا ومن أشساذ 
بهذا الرأي: الها السيوطيء وجه من المتككين القيخ الشهواوئ :قال اليوط و رخ 
يجب القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام ما كان من الكافرين» إنما ذاك عمه!. وأما 
الشعراوي فيذكر أنه لو كان آزر هو والده ومات على الكفر فهذا يعني بُعْد الطهارة في نسب 
النبي _ صلى الله عليه وسلم _ واستدل بالحديث القائل؟ لم يلتق أبواي في سفاح قل لم يسزل 
الله ع وجل ET‏ م الطيبة إلى الأرحام الطّاهرة: مُصفى مُه ذَباً لا تتشعب 
شعبتان إلا كنت في خير هما ٠5"‏ 


القول الثالث : القول بأن آزر لة لقب وليس باسمه» وممن قال بذلك مقاتل بن حيان وابن 


الأنباري! ",قال ابن الأنباري؟ قد قد يغلب على اسم الرجل لقبه حتى يكون به أشهر منه 


بام ا(8 


(') تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثيرء تحقيق: محمد الألباني» 172/3ء مكتبة الصفاء القاهرة. ط1ء 
3ه/2002م. 

(©) تفسير الطبري:239/5. 

() معاني القرآن وإعرابه؛ إبراهيم الزجاج» تعليق: عبد الجليل شلبي» 265/2» عالم الكتب» ط1ء 1408ه/ 
8م. 

(*) الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون» جلال الدين 
السيوطيء 210/2» مكتبة الرياض الحديثة. 

(”) انظر: قصص الأنبياء» محمد متولى الشعراوي» جمع: منشاوي جابرء 459/1 -460» مكتبة التراث 
الإسلامي» القاهرة. 

(7) أخرجه السيوطي في الخصائص الكبرى وعزاه إلى أبي نعيم الأصفهاني عن ابن عباسء الخصائص 
الكبرى: جلال الدين السيوطي» 37/1 دار الكتب العلمية» بيروت. 

(7) مقائل بن حيان بن دوال دور النبطي البلخي» عالم ومحدث» توفي: 150ه انظر: سير أعلام النبلاء 
73 ابن الأنباري: محمد بن القاسم بن بشارء ولد 272ه», مقرئ نحوي» له من التصانيف: الوقف 
والابتداء. توفي: 328ه. انظر: سير أعلام النبلاءء 3641/3. 

() زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء تحقيق: محمد عبد الله 49/3» دار الفكقرء بيروت» ط]اء 

7ه/1987م. 


0 أ 3 5 1 3 35 1 
ولم يمنع الطبري أن يكون له اسمان كما لكثير من الناس""ء وحستن ابن كثير رأي 


الطبري فقال"... وهذا الذي قاله جيد قوي والله أعل"”. 


الراجح من الأقوال: 


بعد البحث والتفصيل في الأقوال واستخلاصهاء فيتبين أن الراجح في اسم والد إيراهيم 


عليه السلام؛ هو آزر وذلك لما يأتي: 


.1 


.3 


0( 
)ته 
0 
) 


صراحة القرآن والسنة بأن والد إبراهيم هو آزرء فمن صريح القرآن قول الله تعالى:8 وَإِذ 
قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه آزر أَنَتَخِدْ أصتاماً آلهة... 4 (الأنعام:74) وأما في السنة فقول النبي صلى 
الله عليه وسلم؟ يَلْقى إِبْرَاهِيم أَبَاهُ آزّرَ يَوْمَ القَيَامَة وَعَلَى وجه آزر قَتَرَة وَغبَرة .."(. 


. صراحة القرآن في عدة مواطن أن والد إبراهيم كان على الشركء وأن إبراهيم دعاه فلم 


يستجبء وأنه استغفر له حتى تبين له أنه عدو ش» فتكرار لفظ أبت دليل أنه يخاطب أباهء 
كما في قوله تعالى:١‏ إذ قال لأبيه يَا أَبَتِ لم تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا يُبْصيرٌ ولا يُغِي عَنَكَ 
شيا * يَا بت إني قذ جَاءَنِي من العلم ما لم يأك فاتبغني أهدك صبراطاً سوياً* يا أببت لآ 
تعب الشيطان إن الشيطان كان للرّحمّن عصبيَا* يا أَبَتِ إني أَخَاف أن يمك عَدَابْ من 
الرّحْمّان فتكون للشيْطان ويا * قال أَرَاغِْبٌ أنت عن آلهتي يا راهيم لبن لَمْ تنته لأرجمنك 
واهجرتي ملِياً* قال سام عليِكَ سأستغفِر للك ربّي إنه كان بي حفيَاً»| مريم:47_42) 
وقوله: وإ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنَنِي راء مِمًا تَعبّْدُونَ» (الزخرف:26) والصحيح حمل 
الآية على ظاهرها دون حملها على المجاز إلا لضرورة» أو وجود قرينة» فالآيات السابقة 
صريحة لإثبات أبوة آزر لإبراهيم وأنه مات على الشرك وليس عمه اا 

وأما قول الزجاج؟ وليس بين النسابين خلاف أن اسم أبي إبراهيم تارح" فضعفه الرازي؛ 
لأن الإجماع أصله واحد واثنين فتم نقله ليصبح بعد ذلك إجماعاء ولأنه يخالف صريح 
القر آن (5) 


انظر : تفسير الطبري» 5] 240. 


تفسير ابن كثير» 173/3 . 


ً) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى؟ واتخذ الله إبراهيم خليلاً" رقم الحديث: 
0) ص : 640. 
*) انظر: أدلة معتقد الإمام أبي حنيفة في أبوي الرسول _ عليه الصلاة والسلام_ للإمام علي القاري» تحقيق 


د.جابر السميري» ص :52. 


() انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» 70/4» دار الفكرء بيروت» ط2ء 1398ه/1978م. 


4. وأما استدلال الفريق الثاني بالحديث؟ لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات" على طهارة نسب النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك فمردود من وجوه: 

أ) ضعف الحديث فالحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس» وأخرجه ابن 
الجوزي في الموضوعات» وضعف الألباني إسناده !ةا 

ب) أن المقصد من الحديث طهارة نسب النبي صلى الله عليه وسلم من السفاح» واللفظ ظاهر 
من الحديث بكلمة سفاح؛ كما دون السيوطي في ذكر الأحاديث فقال؟ باب اختصاصه صلى 
الله عليه وسلم بطهارة نسبه وأنه لم يخرج من سفاح من لدن آد ارا عات 
الصحيح في هذا المعنى» كالحديث الذي رواه مسلم من حديث واثلة بن الأشبقع قال سمحت 
رسول الله صلى الله عليه وسم يقول: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إبنمعيل واضطفى 
قَرَيْشَا مِن كِنَانَةَ وَاصطقى من ريش بِنِي هاشم واصطفاني مِن بتي هائيه"!7, وقال 
القاري!؟) في هذا المعنى" فكأنه ا لفظ المختار والكريم والأطهارء وهو لا دلالة فيه 
على الإيمان أصلًاء وإلا فيلزم منه أن تكون قبيلة قريش كلهم مؤمنين» للحديث؟ إن الله 
اصنطقى كتاتة من ولد إسنمعيل واصطقى قُرَيْشَا من كناتة واصطفى من قرش بتي هاشم 


واصطفاني من بَنِي ھاش" ب 


5. وأما من قال أن آزر لك لقب وليس اسمه أو هو اسم صنم؛ فلا دليل عليه سوى ما ذكر 
عند أهل الكتاب» وليس ما ذكر عندهم حجة لناء بل القرآن هو الحجة لنا في كل 
شيء» وما دام التصريح ظهر فكفى به دليلاء ولا يرد بأي قول والله أعلم. 


يتبين مما سبق أن اسم إبراهيم عليه السلام هو: إبراهيم بن آزر. 


(') انظر: الخصائص الكبرى السيوطي 37/1: والموضوعات لابن الجوزيء تحقيق: عبد الرحمن 
عثمان»281/1» دار الفكرء بيروت» ط2ء 1403ه/1983م. وإرواء الغليلء ناصر الدين الألبانيء 
إشراف: محمد الشاويش» 332/6» المكتب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1399ه/ 1979م. 

(2) الخصائص الكبرى» 37/1. 

() صحيح مسلم» مسلم بن حجاج» كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر 
عليه قبل النبوة» رقم الحديث:(2276) ص: 1208ء دار ابن رجبء المنصورة؛ ط1ء 1422ه/2002م. 

() القاري: نور الدين علي بن سلطان محمد القاري الهرويء تتلمذ على يد ابن حجر الهيثميء له مرقاة 
المصابيح» انظر: خلاصة الأثر في تراجم أعيان القرن الحادي عشرء محمد ال 3ء دار صادر» 
بيروت» ومعجم المؤلفين» عمر كحالة»100/7» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(”) أدلة معتقد الإمام أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» ص:88. 
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المطلب الثاني 
حياة إبراهيم عليه السلام وهجرته 

أولاً: مولد إبراهيم عليه السلام: 

لم يذكر القرآن مكان ولادة إبراهيم عليه السلام» وإنما ذكر مكان إقامته عليه السلام 
وإقامة لوط في الأرض المباركةء بعد أن دعا قومه فلم يستجيبوا له؛ فهاجر إليهاء وذلك واضح 
من قوله تعالى: ١‏ ونَجَيْنَاهُ ولوطاً إلى الْأَرْض التي بَاركنا فيها للْعَالَمِينَ» (الأنبياء:71). 

واختلف المؤرخون في مكان ولادة إبراهيم عليه السلام» وصحح ابن عساكر في تاريخه 
و 

كان ميلاد إبراهيم عليه السلام في زمن النمرود؛ قال الطبري؟ والذي عليه عامة السلف 
ا لت ا ا 5 5 5 . 3(0 5 5 
أن مولده زمن نمرود بن كنعان بن سنجاريب بن كوش بن سام بن نوح". وإن صح نسبه فإن 
الملاحظ قلة الفارق الزمني بين نوح وإبراهيم عليهما السلام» وأن إبراهيم عليه السلام من سلالة 
المؤمنين الذين نجوا من الطوفان الذي أهلك الله به قوم نوح الكافرين»ء ومن ذلك قول الله: 
إوجعلتا ذريتۀ هم البَاقِينَ (الصافات:77). 
ثانياً: مراحل حياة إبراهيم عليه السلام: 

نشأ إبراهيم عليه السلام في كنف أبيه؛ المشهور بصناعة الأصنام لقومهء ولكن الله من 
على إبراهيم عليه السلام بالخير والرشد في صغره» وابتعثه رسولاء ثم اتخذه الله خليلاء قال 
تعالى: ٠‏ وقد آنَيْنَا إِبْرَاهِيم رَشدَهُ من قبل وتا به عَالمِين 4(الأبياء:51). 

لم توجد تفصيلات في القرآن والسنة عن حياة إبراهيم عليه السلام قبل النبوةء لذا 
اقتصر الحديث عن حياته بعد النبوة؛ لوروده في القرآن والسنة. 


(') بابل: اسم ناحية من الكوفة» ويقال أول من سكنها نوح» وورد فيها قول الله ' وما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت"(البقرة101)ء انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» تحقيق: فريد الجنديء 309/3)» دار 
الكتب العلمية» ط1ء 1410ه/1990م. 

(2) انظر: تاريخ دمشقء ابن عساكرء تحقيق: عمر العمرويء 164/6» دار الفكرء بيروت» 1415ه/ 
5م وانظر: قصص الأنبياء» محمد ابن جرير الطبري» تحقيق: جمال بدران» ص:112ء الدار 
المصرية اللبنانيةء ط2ء 1420ه/2000م. 

() قصص الأنبياء» الطبري» ص:112. 


1) دعوته في بلده: 

بدأ إبراهيم عليه السلام دعوته بأبيه آزرء فدعاه إلى نبذ عبادة الأصنام وعبادة الله 
وحده» وكان أسلوبه بت يتسم بالرقة والإقناع» لكن أباه أصر على الكفرء ولم يكتف بذلك» بل هدده 
بالرجم؛ فلم يكن من إبراهيم عليه السلام إلا أن يقابله بالسلام والاستغفارء كما في قوله تعالى: 
(١‏ إذ قال لأبيه يا أت لم تعد مَا لا يمع ولا صر ولآ يُعَنِي عك شيئاً* يا أت إني قد 
جَاءَنِي من العلم ما َم يأك فاتبعني أطي صراطاً سوبا يا أت لآ تعب الشيطان إن الشيطان 
كان للرّحْمَن عصبيًاً * يا أبَت إتي أخاف أن يَسَمَكَ عَذَابً من الرَحْمَن فتكون للشيْطًان ولياً* قال 
راغب انت عن آلهتِي يا إبراهيم لئن لم تنته لأَرْجْمَنَكَ وَاهْجْرَنِي مَلِنَاً* قال سَّلامٌ عَلَيْكَ 
سأْسْتَغفِرٌ لك ربّي إِنّهُ کان بي حفيَا) ر42 

والمتتبع لحياة إبراهيم عليه السلام في الدعوة فإنه يدرك أن دعوته عليه السلام لم تقف 
عند أبيه» بل تعدته إلى قومه وكانوا على قسمين: عبدة الأصنام» وعبدة الكواكب» وأول ما بدأ 
بدعوته لقومه الذين عبدوا الأصنام فقال لهم: [.. ما هذه التمَاثيل الي أَنَثمْ لَهَا 
عاكفون)(الأبياء:52)ء فقد دعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام؛ لأنها لا تنفع ولا تضر من 
دون الله ولا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفعهم؛ واستخدم المنطق والحجة القوية معهم ليبين لهم 
سخافة اتباعهم لآبائهم دون تفكير» كما في قوله تعالى: ‏ قال أَفَتَعبْدُونَ من دون الله مَالَا 
يَنََعُكُمْ شيا ونا يَضْرُكُم * أف لَكُمْ وما عدون من دون الله أََنَا تَعْقِلُونَ 4(الأبياء:66_ 67) 
فتركهم في عيد لهم خرجوا فيه فراغ إلى أصنامهم فحطمها إلا كبيراً لهم :لفَجِعَنَهُمْ جُاذاً إلا 
كبيراً لهم لَعلّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ 4 59:0 واما وتجعرا من RAE‏ لماز رذارا بها EE‏ 
آلهتهم» فطلبوا الفاعل لذلك» فقال بعضهم: [ قالوا سَمِعنا تى يَذْكْرُهُمْ يُقَال له إِبْراهِيمْ 4 
(الأنبياء:60) فأتوا به على أعين الناس» وسألوه عن سبب صنيعه فرد عليهم بالعقل مدللاً عجز 
هذه الأصنام وضعفها؛ كما في قول الله جل وعلا: « قَالَ هل يَسْمَعُوتكُم إذ تذغون* أو 
يَنفَعُوتكُمْ أو يَضْرُونَ4/ الشعراء: 73_72) فما كان منهم إلا أن ألقوه في النار 9« قالوا ابَنَوا لَه 
بنياناً فَألقَوهُ في الجحِيم» ( الصافات:97) فحماه الله منها بعد أن جعلها برداً وسلاماً عليه لقنا يا 
نار كوني بَرداً وسلاماً على إِبْرَاهِيم»(الأبياء:69). 

وأما دعوته عبدة الكواكب منهمء فقد دعاهم للبعد عن عبادة الكواكب واللجوء لعبادة 
الواحد الأحدء وبين لهم أفول هذه الكواكب» وأنه لا يمكن لإله أن يغيب بين الفينة والأخرى؛ 
ليقرج اخ ركان ع ل بمثابة المداطر. لهم ففويت حجته أمام قومه؛ كما ورد في قوله 
تقال" (١‏ وإذ قال راهيم لأبيه آزر اتك أصتاماً آلهة إني أراك وَقَوْمَكَ في ضَلال مين * 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت أَلسّمُوات والأرض وليكون مِن آلمُوقِنِينَ * فَلّمَا جن عَلَيْه ألليل رأى 
كوكباً قال هذا ربّي فَلَمَّآ أل قال لآ أحبُ آلآفلين * فَلَمّآ رَأى أَلْقمَرَ بَازغا قال هذا ربّي فَلَمّآ 
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اقل قال لنن لم يهني ربّي لأکوتنَ من ألقوم آلضَالين * فلماً رأى الشمس بَازغة قال هذا 
ربّي هذا أَكبرُ فَلمّآ قلت قال يقوم ٳٿي بريءَ مما ت تشركون * إني وجيت وجهي لذي فطَر 


رص 
کي 


ألسّمُوات والارض حَنيفاً وم أنا مين ) ألمشركين4 (الأنعام :74 -83). 


وقد دعا نمرود بابل إبراهيم عليه السلام حين سمع به» فحصلت مناظرة بين النمرود 
وإبراهيم عليه السلام» وهي المذكورة في قوله تعالى:ا ألم تر إلى الذي حَآج إِبْرَاهِيم في رِبّه 
أن آنَاهُ الله املك إذ قال إِبْرَاهِيمُ رب الذي يُخيِي ويُمِيت قال أنا أخيي وأمِيت قال إِبْرَاهِيمِ 
EE‏ و a r‏ : 2 ا و ا 0 
فإن الله ياتي بالشمس من المشرق هات بها مِن المغرب فبهت الدي كفر والله لا يهدي القوم 
الظالمين 4 البقرة:258) فقد قام إبراهيم عليه السلام بدحض مقولة النمرود والرد عليه بما ألجم 
لسانه» وبما أفحم عقله» فسقط النمرود في يده وبهت لقوة الحجة والبرهان ا 


ويذكر الطبري أن النمرود كان سببا في حرق إبراهيم عليه السلام'ء وأما ابن كثير 
فيرى أن الإحراق كان بعد تحطيم الأصنام من قومه ثم كانت المناظرة مع النمرود”ء ويتبين 
أن الحرق كان بعد مناقشته لقومه»ء لدلالة الآيات على سرعة ما فعله القوم بإبراهيم بعد 
مكارو كه ا قل تعالى:« قالوا حَرّقُوهُ وَانصُروا آلهتكم إن كنتَم فَاعِلِينَ4/ الأنبياء:68) وفي 
قوله تعالى :الوا ابوا لَه بئيانا فَأَلَقَوهُ في الجحيم»! ( الصافات: 97). فالغلبة في آية المحاجّة مع 
النمرود كانت لإبراهيم عليه السلام» ولذلك ذكر بهت النمرود بعد المحاجة والله أعلم. 
2) هجرة إبراهيم عليه السلام: 
أ) هجرته إلى الشام: بعد أن دعا إبراهيم عليه السلام أباه وقومه» وقوبل بما قوبل به من إلقاء 
في النارء وظهور المعجزة أمام قومه؛ قرر عليه السلام أن يهاجر من بلده العراق فهاجر ولوط 
عليه السلام الذي آمن به إلى الأرض المباركة. وذكر هذا في القرآن الكريم فقال تعالى:8١‏ فَآمَنَ 
لَه لوط وقال إني مُهَاجِر إلى ربّي إِنَهُ هو العزيز الحكيم» العنكبوت:26) وقال أيضاً: « وَتَجِينَاة 
ولوطاً إلى الْأَرْض التي بَاركنًا فيها لْعَالَمِينَ 4 (الأبياء: 71). 
ب) هجرته إلى مصر: وبعد هجرته عليه السلام إلى الشام هاجر وسارة إلى مصرء كما في 
الحديث الصحيح؟' هاج إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّلام بسارَة قخل بها قَرَيَة فيها ملك مِن المُلوك أو 


دار المعارفء القاهرة» ط6» 1387ه/ 1967م» و قصص الأنبياء» إسماعيل ابن كثيرء تحقيق: عصام 
الدين الصبابطي» ص ٴ': 142_132 دار الفجرء القاهرة ط1 والقصص القرآني عرض وقائع وتحليل 
أحداث» د. صلاح الخالدي» ص:315_ 316 دار القلم» دمشق. ط1ء 1419ه/1998م. 

6 انظر: قصص الأنبياء» الطبري» ص: 120. 

() انظر: تفسير القرآن العظيم» 365/1. 
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جِبّارٌ من الجبَابرة..,/1). وهذا الجبار كان على مصرا”ء وقد وهب الجبار هاجر لسارة بعد 
أن تاها امن الظاغية كما يان هن اتحديث" فأحدمها ا 0 


ت) رجوعه إلى الشام: وبعد ذلك رجع بسارة ومعها خادمتها هاجر إلى الشام مرة أخرى» 
وهناك عرضت سارة على إبراهيم عليه السلام أمتها هاجرء وقالت: إنا حرمنا الولدء فادخل 
على أمتي هاجر لعل الله يرزقنا منها ولدأء وفعلا قتر الله أن ينجب منها إسماعيل عليه 
السلام!#). وكانت المعجزة الإلهية أن رزقه الله الولد في سن كبير وكان إسماعيل عليه السلام 
بكره ودليل ذلك من القرآن/ا الْحَمْدُ للّه الذي وَهَب لي علَى الكبّر إسْمَاعيل وإسنحاق إن ربّي 
لسميع الدأعاء 4 (يراهيم:39). 

ث) هجرته إلى مكة: وعندما رزق الله إبراهيم عليه السلام الولدء أمره الله أن يأخذ ابنه الرضيع 
وأمّه إلى بلاد الحجاز» ويضعهما في واد غير ذي زرع.؛ وامتثل إبراهيم عليه السلام لأمر 
الله فهو المستسلم لأوامره» وهذا ما مدحه الله به في كتابه حينما قال عنه: « إذ قال لَهُ رَه 
سم قال أُسلمت لرب العَالَمِينَ 4 (البقرة:131) وبعد أن تركهما في الوادي لحقت به هاجر 
تسأله عن سبب تركه لها في هذا الوادي المقفرء كما ظهر ذلك في الحديث الذي رواه 
البخاري: عن سعيد بْن جُبَيْرِ قال ابْن عبّاس؟ ٠‏ أول ما اتكذ النستاء المِنطَّق! مِن قبل اَم 
ا ها على سارة ثم جا بها إراهيم وبابتها إمنتاعيل وهي 


يَوْمَئذ أَحَدْ ولس بها مَاءٌ وهنا هتالك ووضع عِندَهُمًا جر( فيه تمرٌ ق فيه a‏ 


(') صحيح البخاري: كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. رقم الحديث:(2217) 
ص :413. 
(2) فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق:عبد العزيز بن باز و محمد عبد الباقيء 
6 دار الحديث» ط1ء 1419ه/1998م. 
(7) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى؟ واتخذ الله راهيم خليلا" رقم الحديث: 
(3358) ص:641. 
(*) انظر: تاريخ الرسل والملوك.254/1» والبداية والنهاية» 154/1. 
(”) المنطق: ما تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع ثوبها وترسله إلى الأسفل عند معاناة الأشغالء 
لتلا تعثر في ذيلها. النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعدات ابن الأثيرء أشرف عليه: علي الحلبيء» 
ص: 924» دار ابن الجوزي» ط2» 1423ه. 
(°) تعفي: تمحوء انظر: المصباح المنيرء أحمد المقري» ص: 249 دار الحديثء القاهرة: ط1ء 
1ه2000م. 
(7) الدوحة: الشجرة العظيمة» انظر: معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» 
 ,2‏ دار الجيل» بيروت» ط1ء 1411ه/1991م. وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثز» ص: 314. 
() الجراب: وعاء يحوي شيئاء انظر: معجم مقاييس اللغة449/1» ولسان العرب» 228/2» مادة جرب. 
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ْم قفى إِيْرَاهِيم منطلقا فتبعتة آم إسنْماعيل فقالت يا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَدْهَبْ وتتركنا بهذا الوادِي 
الذي لَْس فيه إِنَسْ وا شيءَ فقالت لَهُ ذلك مرارًا وجعل نا تفت ليها فقَالَتَ لَهُ الل الذي 
أمَرَكَ بهذا قال نَعَمْ قات إِذْنْ تًا يُضِيَعْنَا تم رَجَعَت فَانطلق إِبْرَاهِيمُ حتى إِذَا كان عند التَنِيَة 
حيْث لا يروتة استقبل بوجهه الْبَيت كُمّ دعا بهؤلاء الكلمَات ورقع يديه فقال؟ رب إني 
أسكنت من ذَريّتِي بوَادٍ غَيْر ذي زَرع عند بيك المُحَرّم حتى بلغ يتشكرون..011 فاستجاب الله 
دعاءه وهاهي مكة اليوم تعمر في كل وقت وحينء؛ وفي مكة حدث ما حدث من بركة زمزم»› 
والأمر بذبح إسماعيل» وفدائه بكبش عظيم» وبناء البيت الحرام على فترات. 
رجوعه إلى الشام: بعد أن ترك إبراهيم عليه السلام هاجر وابنه إسماعيل في الحجاز» رجع 
للشام مرة أخرى وهناك بُشر وسارة بإسحاق نبياً بعد أن أصبح كبيراً في السنء كما قال 
تعالى في كتابه محدثاً عن إتيان الملائكة بالبشرى فقال: « ولقذ جاءت رُسُلنَا إِيْرَاهِيم 
بالشرى قالوأ سلاماً قال سلامٌ هَمَا لبث أن جاء بعجل حنيذ * فَلَمًا رأى أَيْدِيَهُمْ لآ صل 
َيِه َكِرَهُمْ وأوجس منهم خيقة قَانُوأ لا تف إا أرميلتا إلى قوم وط* وامرَآتة قائمَة 
ا فبشرتاها بإسنحاق ومن وراء إسْحاق قوت * قالت يا ويلتى أألذ وآنا عَجُوز 
وَهَذا بَعلِي شيْخاً إن هَذَا لشي عجيباً* قالوا أتغجبين من أضر الله رَحْمَت الله 
ويركاتة عَلَيْكمْ أهل البَيْت إن حميذ مجيد4 (هود:73_69). 
ثالثاً: وفاة إبراهيم عليه السلام: 
لم أجد في وفاة إبراهيم عليه السلام في القرآن والسنة شيئاء ولكن ما ذكر في كتب 
التاريخ عن وفاته؛ أن ملك الموت أتاه في صورة شيخ هرم» وأنه مات وهو ابن مائتي سنة 
وق اقل هن داك , 
وأما عن مكان وفاته فذكر بعض أهل السير والتاريخ أن مكان وفاته بالخليل بفلسطين» 
قال :ابن كفن فقبنه وكين ولده إسحاق وقين ولد ولذه يقرب في المريعة ال تاها سليمان بسن 
داود عليه السلام ببلد حبرون وهو البلد المعروف بالخليل اليوم» وهذا تلقي بالتواتر أمة بعد أمة 
وجيلاً بعد جيل من زمن بني إسرائيل إلى زماننا هذا أن قبره بالمربعة تحقية". 


() صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول اش" واتخذ الله إبراهيم خليل"» رقم الحديث: (3364) 


ص :642. 
() انظر: قصص الأنبياء للطبري» ص: 181 والكامل في التاريخ» ابن الأثير»70/1» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 


(2) البداية والنهاية» 175/2. 
12 


ويبين ابن كثير أن في تعيين قبره من بين القبور ليس فيه خبر صحيح» ولكن يدعو 
لاحترام هذه القبورء ولا يداس عليها كي لا يداس على قبره أو قبور أبنائه إن ثبت ذلك'". 


() انظر: البداية والنهايةء 175/2. 


13 


المبحث الثاني 


دين إبراهيم عليه السلام وصفاته 


المطلب الأول: دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية. 


المطلب الثاني: صفات إبراهيم عليه السلام. 


المطلب الأول 


دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية 

أولاً: تعريف الحنيفية في اللغة: 

ذكر الخليل بن أحمدا" في معنى الحنيفية لغة؛ الحنف ميل في صدر القدم» ورَجُل 
أحنف» ويقال: تحنف فلان إلى الشيء تحنفا إذا مال إليه» والحنيف في قول: المسلم الذي يستقبل 
قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم حنيفا مسلمّاء وأحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة وهي 
له الى امتكمة لن الل ,عليه و 

وأما ابن فارس فإنه يعرفها بأصلها فيقول؟ حنف الحاء والنون والفاء أصل مستقيم 
وهو الميل» يقال للذي يمشي على ظهور قدميه أحنف.... والحنيف المائل إلى الدين المستقيم 
إ ولكن كان حنيفاً مُملِماً4 والأصل هذاء ثم يتسع في تفسيره فيقال الحنيف الناسكء ويقال 
المختون» ويقال يتحنف أي تحرى أقوم الطرق". وعليه فإن معنى الحنيفية في اللغة الميل عن 
الشنيوء:, 
ثانياً: تعريف الحنيفية في الاصطلاح: 

قال الأزهري من كان على دين إبراهيم فهو حنيف" وقال؟ وكان عبدة الأوثان في 
الجافلية يقولون : تحن ختفاء.على دين لز اهي فلا جا الإسلام را ى 

قال الراغب الأصفهاني/)؟" الحنف هو ميل عن الضلال إلى الإسلام» والحنف ميل عن 
الاستقامة إلى الضلال»ء والحنف هو المائل إلى ذلك قال عز وجل( قانتا لله حنيفا) وقال( حنيفا 


(') هو: الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروضء له كتاب العين 
والعروضء توفي :170ه انظر : الأعلام» 314/2. 
(2) انظر: مادة حنف» العين» الخليل بن أحمدء تحقيق: د. عبد الحميد هنداويء 1/ 366_365 دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1ء 1424ه/ 2003م 
() هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» اللغوي المحدثء له من التصانيف: المجمل توفي:395ه انظر: 
سير أعلام النبلاء: 878/1. 
(“) معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء مادة حنف. 111_110/2. 
() هو: محمد بن أحمد بن أزهر الأزهري من رؤوس اللغة والفقه» ولد: 282ه له من التصانيف: تهذيب 
اللغةء والأسماء الحسنى» توفي: 370ه», انظر: سير أعلام النبلاءء 3213_3212/3. 
(7) تهذيب اللغة» محمد الأزهري» إشراف: محمد مرعبء تعليق: عمر سلاميء عبد الكريم حامدء72/5, دار 
إحياء التراث» بيروت» ط1ء 1421ه/ 2001م. 
(7) هو: الراغب الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغبء أديب له من 
التصانيف: الأخلاق والمفردات في غريب القرآن» توفي:502ه. انظر الأعلام» 255/2. 
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مسلما) وجمعه حنفاءء قال عز وجل: ( واجتنبوا قول الزورء حنفاء لله)» وتحنف فلان أي 
كدو و اا الفا فر حدق كا هار الكت م العا ف كر ا مخ 
للإنئلام؛ أو قن الإسادم الم رجح الميل للإسلام مستدلا يفول الله الى و اجنوا قول الزور؛ 
حنفاء لذن" , 

من خلال التعريفات السابقة يلاحظ أن الحنيفية هي: الميل عن عبادة الأوثان وغيرها 
من العبادات الضالة إلى ما دعا إليه إبراهيم عليه السلام من التمسك بدين الله القويم؛ أي هي 
الميل عن الشرك إلى دين الله وهو الإسلام. 
ثالثا: الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام: 


وردت الحنيفية في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة باختلاف لفظها بالإفراد أو الجمع: 
ع مم اك : 2 
واقترنت في تمان منها بإبراهيم عليه السلا 


ويظهر من القرآن تنازع طوائف مختلفة على إبراهيم عليه السلام في حقيقة دينه الذي 
كان عليه» كاليهود والنصارى والعرب» فزعم اليهود أن إبراهيم كان يهودياء لأنهم أبناء إسحاق 
ولد إبراهيم عليه السلام» وزعمت النصارى أن إبراهيم كان نصرانياء وادّعت نسب عيسى له 
من ناحية أمه التي ترجع لإبراهيم!!» وأما العرب فادّعوا أنهم على دين إبراهيم الحنيفية؛ لزواج 
إسماعيل من قبيلة جرهم العربية التي قطنت عنده بعد حادثة زمزم» ولكن الله أبطل زعمهم 
ودحض افتراءاتهم» ورد عليهم فقال تعالى في كتابه العزيز: ١‏ ومن يَرْعْبْ عن مله إيْرَاهِيمَ إلا 
من سفة نفسَة وقد اصطقيتاهُ في الدنيَا وإنة في الآخرة لمن الصّالحين* إذ قال لَه رب نلم 
قال أسسلمت لرب العالمين * ووصى بها إبراهيم بيه ويَعْقوب يا يي إن الله اصطقى لَكمُ الدّين 
فلا تَمُونْنَ إلا وأنتم سَُلِمُونَ* أَمْ كنثمْ شهداء إذ حضر يَعْقُوب المّؤت إذ قال لبنيه ما نَعْدُونَ 
من بَعْدِي قالوأ تعب هك وإلّة آبائك راهيم وَإِسْمَاعِيل وإسنحاق إلّهاً واحداً وتخن له 
مون * تلك امه قد خلت لها ما كسبَت ولكم ما كسبتم ولا تمنألون عَمَا كانوا يَغطلون* 
وقالوا كونوأ هوداً أو تصارى تهتذوأ فل بل ملة إبراهيم حنیفا وَمَا کان م من المشركين" إلى 
قوله " أَُمْ ت تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسْحَاق وَيَغقوب والأمنبَاط كانوأ هوداً أو تصارى قل 
نتم أَعلَمُ أم الله ومن أَظَلَم مِمّن كَتم شَهَادَة عندَهُ من الله وما الله بغافل عم تعْملون» (البقرة: 
0 140) فقد بين الله زيف دعواهم بقوله: « أَمْ نتم شهداء إذ تدر يدو الموت إذ قال 


(') المفردات» الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد كيلاني ص:133» دار المعرفة» بيروت. 

(2) انظر: المعجم المفهرس في ألفاظ القرآن» ص: 270. 

() انظر: القصص القرآني» د. صلاح الخالدي» ص: 450» وانظر: مقالة بعنوان ملة إبراهيم» محمد خليفة» 
مجلة الأزهرء السنة58» العدد:1» ص: 38. 
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لبنيه ما تَعْبُدُونَ... 4 والاستفهام للتوبيخ» أي كيف تقولون ذلك وأنتم تنسبون لإبراهيم ما كان 

وصيته خلاف ما تدعون» وبقيتم على اليهودية والنصرانية المحرفة: 7 شهدتم يعقوب وعلمتم 

بوصيته فتدعون عن علم؟ وأنتم لم تشهدواء بل هو زيف وافتراء! "ا 

وفي الآيات السابقة دلالات للرد على اليهود والنصارى: 

1. أن ملة إبراهيم عليه السلام هي الإسلام» ويظهر ذلك من قوله:ظ إذ قال لَه رَبْه أَسْلِمْ قال 
سمت لرب الْعَالمين) فقد اصطفاه الله حين أسلم له . 

2. أنّ هناك أقواماً سفهاء غيّروا ملة إيراهيم عليه السلام» وعليه كان الخطاب موجهاً لهم بالسفهء 
فمن حاد عن ملة إبراهيم عليه السلام فقد سفه نفسه "إلا من سفة نفسّة", فالذين سفهوا أنفسهم 
هم اليهود والنصارى إذ اتخذوا اليهودية والنصرانية دينا مبتدعاً وليس من الله.!3ا 

3. أن وصية إبراهيم لبنيه وبني بنيه من بعده كانت من جانبين: بيان أن الإسلام دين الله 
المصطفى على البسيطةء والحرص على الإسلام بالثبات عليه إلى الموت. 


4. ادّعاء اليهود والنصارى الهدى في دينهم» فرد الله عليهم بأن الهدى في الدين الحق وهو 
الإسلام الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام» وهو الحنيفية . 


5. أن الله سمى إبراهيم حنيفاً في الآيات وسمي بذلك لأنه حنف إلى الإسلام دين ابا 


6 إيطال الله دعوى المشركين بنسبتهم لإبراهيم عليه السلام في قوله: « وما كان من 
المُشركين» فقد زعموا أنهم على الحنيفية وقد عبدوا الأصنام» واستقسموا بالأزلام» واتهموا 
إبراهيم عليه السلام بذلك وابنه إسماعيل» فعلقوا صورة لهما بفناء الكعبة وهما يستقسمان 
بالأزلام» ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أزالها لما فتح مكة كما في الحديث: " عن ابن عباس 
رضي الله عَنْهُمَا قَال: إن رول اله صلَى الله عليه سم لما كيم أبى أن يذخل انيت وقي 
الآلهة فَأَمَرَ بها فأخرجت, فَأَخْرَجُوا صُورة د إبراهيم وإسْماعيل فِي أيْدِيهِمَا الأزلام”, فقال 
رسُول الله صلّى الله عليه وَسَم' قَاتلَهُم اله أمَا وال لَقَذ علِمُوا هما َم تشيم بها قط 
فدخل البَيْت فكبّرَ في تواحيه ولم يُصل في" . 


(') انظر : تفسير القرطبي» 143/2 . 
(2) انظر : المصدر السابق»ء 139/2 
(۶) انظر : تفسير الطبري» 609_608/1. 
() انظر : تفسير القرطبي» 145/2 
() الأزلام: أقداح في الجاهلية مكتوب عليها أمر ونهيء وافعل ولا تفعل» وضعت في الكعبة. انظر: لسان 
العرب 75/6. 
(7) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من كبّر في نواحي الكعبةء رقم الحديث:(1601)» ص:310. 
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بل ويصل الأمر بهم لأن يحاجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم عليه 
السلام» وقد أخبر الله عنهم بذلك في قوله:ظ يا أهل الكتاب لم تُحَآجُون في إِبْرَاهِيمَ وما نزت 
التَوراة والإنجيل إلا من بده ألا تغقلون» هاأنتمْ هَوّلاء حَاجَجِتَمْ فيمًا لكم به عِلمٌ فلم نَحَآجُون 
فيمَا لَيْسَ لكم به عِلمٌ والله يَعْلَمُ وأنتمْ لا تعلَمُون, مَا كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَا ولآ تصرانِيَا وكهن 
كان حنيفاً سلما وَمَا كان من المُشركين» إن أُولى الثاس بِإِبْرَاهِيم للّذِينَ انَبَعُوهُ وَهَذَا التبي 
والذين آمثوأ وَاللَهُ ولي المُؤْمِنِينَ 4 (آل عمران: 68_65) وقد نزلت في نصارى نجران وأحبار 
البهوة حل المت غه سيول ك الم عليه ويل تداز هوا كندة قات الختصنارى ها 
كان إبراهيم إلا نصرانياء وقالت اليهود: ما كان إبراهيم إلا يهودياء وفي الآية نداء من الله موجه 
لأهل الكتاب؛ لإعمال العقل لديهم» فخاطبهم بما يفحمهم» والرد عقلي إذ كيف تزعمون أنه كان 
يهوديا أو تصترآانياً وزمانه قبل نزول 'التوراة والإنجيل؟ 3ه أنكن- عل محاجتهم بير غلب 
رالرى أن ياج عن عل وإلا فليتركوا قولهم ودغواهم لمن بيده علم:الغيت والشهادة فهو 
يعلم ولا يعلمون» بل إن الله أثبت في كتابه خلاف دعواهم» وهو أن إبراهيم عليه السلام كان 
طن جره نهد ريا ارخ وار ةين حي مستي لكر ا اقول ور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن اتبع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون ١‏ 
وقد قال زول اله صلّى الله عليه وَسلم :"إن لكل تبي ولاه من النبيين وَإِنّ ويي أبي وخليل 
ري ثم م قرأ(إنَ أولى الاس بإبراهيم للذين اتبَعُوهُ وَهَذَا التبي وَالَّذِينَ آمَنوا والَه ولي 
المُؤمنين)!2. 

قال الزجاج؟ هذه الآية أبين حجة على اليهود والنصارىء إذ التوراة والإنجيل أنزلا من 
بعده» وليس فيهما اسم لواحد من الأديان» واسم الإسلام في كل كتاب"”. 


وليس غريبًا أن نجد للديانة الإبراهيمية دعاة من اليهود والنصارىء ونسبتها إليهب 

8 2 2 4 ا‎ 508 ١ 
وأول من أطلق مصطلح الإبراهيمية المفكر الفرنسي روجيه جارودي")ء في فبراير سنة سبع‎ 
وثمانين وتسعمائة بعد الألف الميلادي» فسمى الملتقى الإبراهيمي» وقال" لقد عرفت الإيمان‎ 


(!) انظر: تفسير ابن كثير» 35_34/2. 
(7) سنن الترمذي» أبوعيسى الترمذيء تحقيق: أحمد شاكر ومصطفى الذهبيء كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة آل عمران» رقم الحديث:(2995)ء 68/5» صححه الترمذي» دار الحديث» القاهرة» 1426ه/2005م. 

() تفسير القرطبي: 115/4 . 

() روجيه جارودي: أديب ومفكر وفيلسوف فرنسي» ولد: 1913م» اعتنق الماركسية في شبابه ثم تخلى عنها 
بعد أن ألف كتابا لنقدهاء اعتنق الإسلام في 1402ه وسمى نفسه رجاء جارودي» دعا لتوحيد الأديان» 
تكلم فيه ابن باز فقال: لم يزل على كفره وإلحاده. انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز» 193/9» موقع 
روح الإسلام» صەc.اamspİriاs. www‏ نقل بتاريخ: 2/7. 
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الإبراهيمي عن طريق كيركجارد _ فيلسوف دينماركي_ واليوم أقوم بهذه المبادرة بالاشتراك 
مع أصدقائي اليهود والكاثوليك والبروتستانت» فإنني أتابع المسير بقصد تجميع الإيمان 
اراسي لوا عي بجر مت و في كار كر لوي الي الت براقي لاا ويدار 
لديو مغن و الوهعول ال كل نشد قنخ الدياناك تخت مس لار اسمية» و تحقيييق وححدة 
فيما بينهاء ولا شك أن هذه الدعوة كفرية» يضعونها تحت اسم نبي الله إيراهيم عليه السلا 
ونبي الله إبراهيم منهم براءء كما تبين في الآيات السابقة» ولذا كان هذا المصطلح غير جائز لما 
فيه من إحداث لبس على المسلمين» وفتح الباب للزنادقة والملحدين للدعوة إلى وحدة الأديان» 
لعلمهم بعظمة الإسلام» وتميّزه على الأديان الأخرىء فلطالما سعوا لإطفاء نور الله بأفواههمء 
ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون!1) 
وأمر الله نبيّه وأمّته باتباع ملة إبراهيم عليه السلام فقال تعالى: « ثم أوحينا إِلَيْكَ أن 

اتبع مله إِيْرَاهِيم حنيفاً ومَا كان من المُشركيت» ( الشحل» 123 قال ادا «قل صّدق الله 
فاتبغُوأ مِلّة إِبْرَاهِيمَ حنيفاً وَمَا كان من الْمُشركين4 (آل عمران: 95) قال ابن كثير" أي اتبعوا ملة 
ل ا ا 

فيه ولا مرية وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم” أ كما قال 
کا :ل قل إِنَنِي هدَانِي ري إلى صبرَاطٍ مُستقيم ديناً قيّماً مَلةَ راهيم حنيفاً وَمَاكَانَ من 
المشرعين» (الأنعام:161) ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة: 
" وجّهت وجهي ) لذي فَطَرَ السّمَاوَات والأرأْض حنيفا وما أنا من المُشركين إن صلاتِي وتسكي 
وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رب الْعَالمِينَ تًا شريك لَه وبذلك أمرت وأنَا من الْمُسلِمِين. "وكات دنم 
قوله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى؟ أَصبَحَنا على فطرة الإبنلام وَعلى كلِمَة 
الإخناص وَعلى دين نينا مص صلى اله عليه وم على مذ أبذا اهم حنيقا ونا كان 
من المُشركين"!*) 


وتوجه ارا عليه م إلى ربه بعد أن حاور من قومه عبدة الكواكب فقال :لإي 
وَجهْت وجهي ) للَذِي فطر السنّمَاوّات وَالأَرْضَ حنيفاً وَمَا ناین المُشركِين»(الأنعام :79( 


(') انظر: الديانات الإبراهيمية» أحمد بن عبد الرحمن القاضيء تاريخ القتوى:1426/10/21: تاريخ 
النقل:2007/7/30» موقع إسلام اليوم . www.islamtoday.net/questions‏ 
(2) تفسير ابن كثير» 46/2. 
(7) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهاء رقم الحديث:( 1290) 
ص :721. 
() مسند أحمدء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشدء رقم الحديث:(15360)ء قال عنه الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» 77/24» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2» 1420ه/ 1999م. 
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أي "أخلصت دينيء وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرضء أي خلقهما وابتدعهما على 
غير مثال سبق» حنيفاً أي في حال كوني حنيفاً؛ أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد"". 

وقد مدح الله من أخلص دينه لله واتبع ملة إبراهيم عليه السلام فقال تعالى؛ #ومن 
خسن ديناً مَمَّنْ أَسَلمَ وَجِهَهُ لله وهو مُضْينْ واتَبَعَ مِلّةَ إبْرَاهِيمَ حنيفاً وَاتَحَدَ الله إِيْراهِيم 
خَلِيلاً4 | (النساء: 125) أي من أفضل ممن أخلص دينه لله» وأذعن له وتوجه له بالعبادة وهو 
موحدء واتبع الإسلام الذي هو دين إبراهيم عليه السلامء فكان أول من اعتنق دين إيراهيم 
عليه البجاام في الجاهادة و aE SE‏ الداع ملة الإو هيم علية النذاام اخو زيد بن مسو 
بن نفيل؛ كما ورد ذلك في الحديث الصحيح؟ أن ريد بن عَمْرِو بن نيل حرج إلى الشأم يسال 
عن الذين ويتبَعْه قلقي عالمًا من الود فَسألَهُ عن دينهم فقال إني لعي أن أدين دينكم 
فَأخبرتِي فَقَالَ تًا تكون على دينتا حتى تأخدَ بتصيبك من عضب الله قال ريد مَا فر إلا من 
عضب اللّه ونا أخمل من عضب اللّه شينًا أبَدَا وأنى أستطيعة فهل تَدلْنِي عَلَى غَيْرِهِ قال مَا 
أعَلَمّه إا أن يكون حنيقا قال زي وما الحنيف قال دين راهيم لم يكن يَهُودِيًا وا نصرانيًا ون 
َد ا اله فخرج يد فقي عالمًا من النصارى فَذكر مله فقال لن تكون على دينِنَا حتى تأخذ 
بتصيبك من لَعنَة الله قال ما َر إلا ممن لَعَنَة الله ونا أخمل من لعن الله ولا من غضبه شيا 
أبذا وأنى أستطيع فهل تذلني على غبره قال ما أعلمْه إلا أن يكُون حنيقا قال وما الحنيف قال 
دين إِيْرَاهِيمَ لَمْ يكن يَهُودِيًا ولا نصرانِيًا ولا يَعبْدْ إلا الله فلَمَا رأى زي : قولهُم فِي إِبْرَاهِيمَ عليه 
السام خَرج فَلَمَا بر رقع يَدَيْه فقال اللَّهُمّ إتي أشهد أني على دين إبْرَاهِيم؟!. 

ووصفه الله في كتابه بأنه حنيفاً في قوله: طن إِبْرَاهِيمَ كان أُمَةَ قانِتاً لله حنيفاً ولم َك 
من المُشركين»/النحل: 120) قال الطبري؟ وهذا إعلام من الله تعالى أهل الشرك به من قريش 
أن إبراهيم منهم بريء وأنهم منه برآء « شاك راً لأَنْعْمِه4ُ يقول: كان يخلص الشكر لله فيما أنعم 
عليه» ولا يجعل معه في شكره في نعمه عليه شريكاً من الآلهة والأنداد وغير ذلك» كما يفعل 
مشركو قریش". 

مما سبق يتبين أن الإسلام هو الدين الذي كان عليه الأنبياء» وإن اختلفت شرائعهمء 
وأنهم إليه دعوا وعلى رأسهم أبو الأنبياء إيراهيم عليه السلام» فدينهم واحد 
لقوله صلى الله عليه وسلم؟ آنا أُولَى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة 


AEN ED 
. 399/5 انظر : تفسير القرطبي»‎ )7( 
»)3827 صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيلء رقم الحديث:(‎ )( 
. 727: ص‎ 
.659/7 تفسير الطبري:‎ )*( 
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لعلات!!) أمهاتهم شتى ودينهم واحد"ء وأن الحنيفية السمحة التي كان عليها إيراهيم عليه 
السلام هي أحب الأديان إلى الله ويظهر هذا من قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أحب 
الأديان” إلى" الله فال الحليفِية 'السستئكة و النقصوة مالك كيادة الله رحد .و الاتكلاضن :له 
في الدين تلبية لما أمر الله به الناس في كتابه:[ وما حلفت الجن والإنس إلا ليَعْبْدُون»4 
( الذاريات:56)!؟) فمن التزم بهذا الدين هو الأولى والأجدر أن يكون وليا لإبراهيم عليه السلاب 
ومن خالفه فليس أهلاً لولايته» وبهذا ليس هناك أدنى حق لولاية إبراهيم عليه السلام عند اليهود 
والنصارى؛ لمخالفتهم طريق إبراهيم عليه السلام» فمزاعمهم باطلة ودعواهم مردودة» فلا صلة 
لهم به عليه السلام لفسقهم وخروجهم عن الدين الخالد وهو الإسلام؛ فالعقيدة الإسلامية هي 
وراثة هذا النبي» ولكن لمن هذه الوراثة؟ إنها لمن سار على نهجه ومتى خالف فالورائة 
انعدمت» واليهود والنصارى فسقوا وخرجوا عن هذا الدين» بل افتروا على الله فلم يستحقوا هذه 
الوراثة» وكذلك المشركين الذين خالفوا دين إبراهيم عليه السلام» وانحرفوا عن عقيدته إلى 
الشرك» فسقطت دعواهم باستثثار البيت الحرام» وعمارته؛ وسقاية الحجيج» لأنهم لم يستقيموا 
على أمر الله» فسقطت كل دعواهم» وبقيت الوراثة لمن هم أحق بها وهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمؤمنين من بعده لقول الله جل وعلا:ظ إن أُولّى الاس بِإِبْرَاهِيم لَلَذِينَ انَبَعْوهُ وَهذًا 
النبي وَالَذِينَ آمَنُوا والنّهُ ولي الْمُؤْمِنِين4 ( آل عمران:68) فمن اتبعه هو أولى به لا من خالفه ثم 
زعم ولايته!. 

ولم يكن ثمة نبي يدعو لليهودية أو النصرانية» وليست هناك يهودية صحيحة أو 
نصرانية صحيحة؛ إنما هي بدعة ليست من اللها"» وأن دعوتهم كانت للإسلام فقطء فكل دين 
سوى الإسلام باطل مردود يوم القيامة» ولن يقبل لقول الله عز وجل:١‏ ومن يَبْتغ غير الإْلام 
دينا فلن يقبل منة وَهُوَ في الآخِرَة من الخاسرين 4 (آل عمران:85). 


(!)اغلات: الذين أمهاتهم متكظلفة وره راخت انر النهاية في عرزي اتيت طن 638 
() صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله" واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها"» رقم 
الحديث:(3443) ص: 663. 
() مسند أحمد» رقم الحديث:(2107) 17/4» قال عنه الأرنؤوط: صحيح لغيره. 
() انظر: الأصول الثلاثة وأدلتهاء محمد بن عبد الوهاب» ص: 8. 
(”) انظر: تفسير الطبري»608/1. 
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المطلب الثاني 


صفات إبراهيم عليه السلام 
ذكر القرآن الكريم والسنة النبوية صفات تميز بها إبراهيم عليه السلام» ويحسن للمرء 
المؤمن أن يقتدي بها في حياتهء متأستياً بأنبياء اللهء مطبقاً لقوله تعالى: «أونَئك الَّذِينَ هَدَى الله 
َبِهْدَاهُمُ اقتدة) (الأنعام:90) والتأسي بإبراهيم عليه السلام في صفاته وأخلاقه النبيلة؛ لهي من 
المنة العظيمة لهذه الأمة أن تقتفي بأثر أبيها إبراهيم عليه السلام؛ لأسيما وأن افر أن الكريم قد 
نص على ذلك بقوله: « وما جعل عَلَيْكمٌ في الدّين من حرج ملة أبيكم إِنْراهِيمَ هو سَماكم 
e‏ 78( | وبين 0 من ان ا سود 


+ ا ا 


صفات e E Ty a‏ 
عونا لاا اد جا وا على ميت : 
0 صفاته في القرآن. 
ب) صفاته في السنة. 
أولاً: صفات إبراهيم عليه السلام في القرآن: 
1. أبو الأنبياء 

ورد في القرآن أن الله عز وجل جعل النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام في قوله 
تعالى:8 وَوَهَبْنا لَهُ إستحاق ويَعْقُوب كلا هَدَيْنَا وتوحاً هَدَيْنَا من قبل ومن ذَرَيتهِ داؤود وَسَلَيِمَانَ 
وَأَيُوبَ وَيُوسُف ومُوسى وَهارُون وكذلك تجزي المُخسنين 4 الأنعام:84) وقال أيضاً:« وَوَهبَتا 
لَه إسنحاق وَيَعْقُوب وَجِعلْنَا في درت النبْوَةَ وَالكِتَاب وآنَيْنَاهُ اجره في الَا وإِنّهُ في الآخرة 
لمن الصّالحِين 4 (العنكبوت:27) فالآيات السابقة تظهر أن الله شرف نبيه إبراهيم عليه السلام 
جزاءً له على طاعته لربه» وإخلاصه بالتوحيد له» واعتزال قومه المشركين بالله. بأن خصّ 
ذريته بالنبوة» فليس نبي بعده إلا وهو من ذريته!". 

ولهذا يلاحظ أن الله رزقه إسحاق ورزق ابنه إسحاق يعقوب الذي هو والد الأسباط 
ومنهم أنبياء بني إسرائيل» وختم إسحاق بعيسى ابن مريم» وإسماعيل البكر هو أحد أجداد النبي 


)0( انظر : تفسير الطبري» 5 :؛ وتفسير ابن كثيرء 178/3 . 
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محمد صلى الله عليه وسلم في النسب إليه اء ويدعم أبوة إيراهيم عليه السلام قوله صلى الله 
عليه وسلم' فلما خلصت فإذا إبراهيم قال: هذا أبوك فسلم عليه؛ قال: فسلمت عليه.,!2) 


بل إن نبي الله إبراهيم عليه السلام هو أب للمسلمين أيضاء يتضح ذلك من قول الله 
تعالى:ظ مَلة أبيكم إِبْرَاهِيم هو سماكمٌ المُسلِمِينَ من قبل 4 ( الحج: 78) وفي حديث ابن عباس: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول؟ إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل 
وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة"!3ا 
2. الخلة: 


اتصف نبي الله إبراهيم عليه السلام بصفة الخلة» فهي درجة من مراتب المحبة» وقد قصر 
الله هذه الصفة على نبيين اثنين من أنبيائه هما إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسل 
يتبين ذلك من قول الله تعالى: ١‏ وَاتَحَدَ الله إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً4 النساء:125) وقال صلى الله عليه 
لمان بيك النتاعة ر ابي غير ی كل الي ) النبي صلّى الله 

علي وَسلَم يما بلخم فقال؟ إن الله يَجْمَعْ يم الْقيامة الوكين وَالآخِرين في صَعيدٍ واجد 
يسيم الدّاعي ينهم البَصرٌ وتدئو الشمْس مِنْهُمَ فَذَكرَ حديث الشقاعة فَيَأْنُونَ إِنْراهِيمَ 
فيقولون أنت نبي اله وخليلة من الأرْض ) اشقع لتا إلى ربك فيقول فَذَكَرَ كدَبَاتِهِ تفسيي تقسي 
اذَهَبُوا إلى موسي" *ء والخلة: المودة» وسمى الله إبراهيم خليلاً لافتقاره إليه سبحانه في كل 
حال ء والخلة المحبة التي تخللت القلب فخالطته» وهي حقيقة ما في قلب إبراهيم عليه السلا 
وأما في حق الله فعلى سبيل المقابلة!6) 


وسمي إبراهيم عليه السلام بالخليل؛ لأنه والى في الله وعادى في الله؛ ولأنه اتصف 
ان حبيتة ر حال کرب و ت ا ا تقطن قا و 


(1) انظر : قصص الأنبياء» ابن كثيرء ص:139 . 

(7) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم الحديث:(3887) ص: 737_736 

() صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى؟ واتخذ الله إبراهيم خليلاًء رقم الحديث: 
(3371) ص: 646 

(4) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى؟ واتخذ الله إيراهيم خليلاً" رقم الحديث: 
(3111) ص: 642. 

(”) انظر : المفردات» ص: 153. 

(°) انظر : فتح الباري» 469/6. 

(7) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن»603/1: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ط2ء 


5ه/ 1955م. 
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3. الابتلاء والإتمام والإمامة: 
لقد من الله على نبيه إبراهيم عليه السلام بأن اختبره فأتم ما ابتلي به فكان إمامأ يقت دی 

فد كنا و م قرم الله تعالى : وذ ابتلَى إِبْرَاهِيمَ ريه بَِلِمَات فَأتَمهْنَ قال ني جَاعلّك 
لتاس إمَاما قال ومن بتي قال ل یتال عهدي الظالمين) (البقرة:124) وهذه الآية تشمل ثلاث 
صفات لإبراهيم عليه السلام هي الابتلاء من الله بالكلمات» وإتمامه لها والوفاء بهاء والإمامة 
والقدوة للناس؛ والابتلاء بمعنى الاختبارء قال ابن عباس؟ ما ابتلي أحد بهذا الدين فقام به كله 

غير إبراهيم؛ ابتلي بالإسلام فأتمه""» فكتب الله له البراءة فقال تعالى: 9وَإِبْرَاهِيمَ الذي وقشى» 
(النجم:37 لكوك ا الله عز وجل فأثنى عليه بذلك. وأتمهن أي أدّاهن كاملة بلا تأخير أو 
ا ل 2 E‏ إماماً في أمور الدين؛ لذلك أمر الله الناس باتباع الأنبياء 
والاقتداء بهم في أمور دينهه!ةا 
4. الرشد: 

قال تعالى: ١‏ ولقذ آنَيْنَا إبْرَاهِيمَ رُشْدهُ من قبل وكنا به عالمين)(الأبياء:51) والرشد هو 
الاهتداء لوجوه الصلاح ومعرفة طرق الخيرء فحددت الآية الرشد الذي كان لإبراهيم عليه 
السلام قبل النبوة فقد هداه الله وهو صغيرء وعلم بطاعته وتوحيده له» وذلك في قوله: ‏ وکنا به 
عالمين)؛ أي علم الله أهلية إبراهيم عليه السلام للرشد والنبوة قبل بلوغه!*. 

5. الحلم والتأوه والإنابة: 


وصف الله نبيه إبراهيم عليه السلام بصفات حميدة؛ فقال: «إن إبراهِيم لأوَاهٌ حإيم4 
(التوبة:114) وقال أيضاً: «إِنّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاة مُنِيبْ4 (هود:75) والحلم هو "ضبط النفس والطبع 
عن هيجان الغضب"(". وأواه كثير التأوه فيقول أوّهء وهو من يظهر خشيته من الله بقول أوّءا؟» 


وقيل بمعنى الدعّاء لكثرة ما دعا إبراهيم لأبيه واستغفر له مع شده أذاه"”. والإنابة من نوب 


(') تفسير الطبري» 572/1. 
() انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله النسفي» تحقيق: مروان الشعار»123/1» دار النفائس» 
بيروتء ط1ء 1416ه/ 1996م. 
(7) انظر :أحكام القرآن» الجصاصء مراجعة صدقي جميل»97/1» دار الفكرء بيروتء ط1ء 1421ه/ 
1م. 
() انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق: أحمد فريدء 361/2» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1424ه/ 
2002م . 
() المفردات» ص: 129 وتاج العروس من جواهر القاموسء الزبيدي» 256/8 دار مكتبة الحياة_ بيروت. 
9) انظر : المفردات» ص:32. 
(7) انظر: تفسير ابن كثيرء 134/4. 

24 


وهي الرجوع إلى الله بالتوبة والإخلاص له في العمل" . وقد وأصف نبي الله بالحلم فقيل أنه لم 
يغضب لنفسه بل كان غضبه لله تعالى» وكان يكثر التأوه من خوفه من اللهء راجعاً منيباً له في 
كل أمره عليه السلام. والمتتبع للقرآن يجد ذلك في دعائه ومن أسلم بعد أن تبرأ من الشرك 
وأهله فظهر عنده عليه السلام حقيقة التوكل لله تعالى» فيقول تعالى: ‏ رَبنَا عَلَيكَ توكلنَا وليك 
ّتا وَإِلَيْكَ المصير )(الممتحنة:4). 

وهذه الصفات فيها بيان لرقة القلب والرحمة والشفقة على أبيه الذي رفض دعوته» 
ورقته لقوم لوط مما سيحل بهم من عذاب ربهم لهم؛ فجادل إبراهيم عليه السلام الملائككة في 
تأخير العذاب علهم ينوبوا ويتوبوا إلى اش . 

6. كونه أمة وقانتاً وحنيفاً 

وصف الله تبارك وتعالى خليله بأنه كان أمة وقانتاً وحنيفا وذلك في قوله تعالى: 
طن إيْرَاهِيم كان أُمّةَ قانِتاً لله حنيفاً ولَمْ يك من المُشركين» (النحل: 120) 'والأمة كل جماعة 
يجمعهم أمر ما إِمّا دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد"» والرجل الجامع لكل أوصاف 
الخير يوصف بأنه أمةا")» من هتا جاء الوضف لإبراهيم عليه السلام بأمة أي معلا أو إماما 
يقتفى به في الخير» قال ابن عباس في شرح الآية ‏ كان عنده من الخير ما كان عند أمة"!7/, 
وقال الطبري؟ إن إبراهيم خليل الله كان معلم خير يأتم به أهل الهدى"*» وهذه المعاني تبين 
فضل إبراهيم عليه السلام وتميزه وعلو مكانته بأنه كان أمة وحده؛ حتى في الهداية فقيل: إنه 
جد مهنا و ی أن و 

وأما قنوته فمعناه "لزوم الطاعة مع الخضوع'!7. وللقنوت عدة معان؛ كالطاعة والدعاء 
والسكوت» وحقيقة القانت القائم بأمر الله والقنوت العبادة و الغا لعز ور وقدكان 


(أ) انظر : المفردات» ص: 508. 

() انظر : تفسير ابن عطيةء 192/3. 

() انظر : الكشاف» محمود الزمخشري» 217/2 و282/2» دار الفكرء بيروت» ط1ء 1403ه/1983. 
() المفردات» ص: 23. 

(”) انظر : المعجم الوسيط ص: 27ء مجمع اللغة العربية. 

(؟) انظر : تفسير مقاتل» 243/2. 

(7) البحر المحيطء لأبي حيان» تحقيق: عادل عبد الموجود» علي معوض»ء529/5» دار الكتب العلميةء بيروت» 
ط1»› 1422ه/ 2001م. 

(”) تفسير الطبري» 659/7. 

(7) انظر: تفسير ابن كثيرء 348/4. 

(9') المفردات» ص: 413. 

('') انظر: تاج العروس» 573/1. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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إبراهيم عليه السلام مطيعاً حق الطاعةء يظهر هذا في استجابته دعوة الله له بذبح ولده 
إسماعيل» وبناء البيت وغيره كثير. 

وكونه حنيفاً فقد سبق ذكره في المطلب السابق» بأن وصف الله نبيه عليه السلام 
بالحنيف كما في قوله:ظ قل بل مِلَةَ راهيم حنيفا4 (البقرة:135) وقوله: « ولهن كان حنيفاً 
صَُلِما4 (آل عمران:67) والحنيف هو المستقيم على إسلامه لله تعالى الماتل عن الشرك إلى دين 
ا 


الله 
7. الشكر والاجتباء والاصطفاء 


لفك اكا من لفات فة ي ها الله شاه وتا قى ف ة ره 
عليه السلام في كتابه العزيز في قوله تعالى: ١‏ شارا لَأَنعْمِه اجِتَبَاهُ وَهدَاهُ إلى صراط مستقيم) 
النل:121)» والشكر هو؟ تصور النعمة وإظهارها!©» فكان إبراهيم عليه السلام شاكراً لله فقيل: 
إنه كان لا يأكل ولا يتغذى إلا مع ضيف7. وقد تميز هو ونوح عليهما السلام بالشكر فأثنى الله 
ا تيار لاح يق رن جاض رد E‏ ميجر » 
(الإسراء:3)» وإبراهيم عليه السلام بقوله:[ شاكرًا لغيه (النحل:121)ء وبهذا كان إبراهيم عليه 
الندا شاكر جل كاده والنانة رمم کے کاک لتو لاه بالق وها 20 نكر نا لقصل 


وأجتباه هن الأجتباء» "واجنباء الله العيد تخضيضه إيآه:بفي: إلهي الت صل ته مته 
أنواع من النعم بلا سعي من العبد وذلك للأنبياء وبعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء"!ةا 
وقد اصطفاه الله من بين كثير من خلقه فصفاه من الشوائب التي توجد في غير اء واختاره 
لخلته» وأرشده إلى الطريق المستقيم وهو الإسلام لا اليهودية ولا النصرانية'”ء فقال:ظ ولقد 
اصطَفيْنَاه في لديا وإِنَهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصّالحين» (ابقرة: 130) وقال أيضا: إن الله اصطقى 
آدَمَ ونوحاً وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ على الْعَالْمِينَ» (آل عمرن: 33) يلاحظ أن الاصطفاء 
والاجتباء لفظان متقاربان اتصف بهما إبراهيم عليه السلام بمنّ الله وكرمه. 


(') انظر: محاسن التأويل» للقاسمي» رقمه وخرج أحاديثه» محمد فؤاد عبد الباقي» 270/2ء دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. 
(2) المفردات» ص: 265. 
() انظر: الكشاف» 2/ 434 
(*) انظر : المفردات» ص:265. 
() المفردات» ص: 88_87 . 
(7) انظر : تفسير الطبري» 233/3. 
(7) انظر : المصدر السابق» 659/7. 
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8. الصديقية: 
تميز نبي الله إبراهيم عليه السلام بصفة عظيمة» ألا وهي صفة الصديقيةء كما يُتلى ذلك 

في كتاب الله تعالى في قوله جل وعلا: وَاذْكرٌْ في اكاب إِبْراهِيمَ َة كان صِديقاً 
َبيَاً4مريم:41)" والصدق هو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معاً.. والصديق من كثر منه 
الصدق.. وقيل لمن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله""ء وقد حاز إبراهيم عليه السلام 
صفة الصدق بأوسع معانيهاء لكثرة ما صدق به من آيات الله جل وعلا. 
9. سلامة القلب: 

ومن صفات إبراهيم عليه السلام أيضأء سلامة القلب» كما وصفه الله تعالى بذلك فقال: 
« إذ جاء ربَّهُ بقلب سلِيم4 (الصافات:84) والسلامة هي التعري من الآفات الظاهرة والباطنةء قال 
راغ فت را ر من الدغل"ء ونبي الله إبراهيم عليه السلام أقبل على الله بقلب 
E E E,‏ 
0. الكرم: 

تعد صفة السخاء والكرم أجمل الصفات وأنبلها » وقد أثبت الله لإبراهيم عليه السلام هذه 
الصيفة ف متكي الفلائكة 43 و كر امه لهم وجل سن قل كال و هل اتاك خف ف 
إِبْرَاهِيمَ المُكرمين* إذ دَخَلوا عَلَيْه فقالوا سلاماً قال سام قَوْمٌ مُنكرُون* فَرَاغٌ إلى أهلِه فَجاء 
بعجل سمين#الذاريات:27_24) وفي هذه الآيات ثناء على إبراهيم عليه السلام بالكرم؛ من وجوه 
E a‏ انهه E‏ وان :أن LO EEN E‏ 
أنه راغ إلى أهله؛ أي ذهب سرأ كي لا يشعرون ولا يحدث إحراجا أو مشقةء ومنها أنه جاء بعجل 


ار يس ل 


شتهر خليل الرحمن بالكرم فكان أول مّن ضيّف الضيف. ٠‏ كما ورد في الأثر عن سعيد بن 
A)‏ نه قال" کان إيْرَاهِيمُ صلّى الله عليه وَسلّم اول الئاس ضيف الضيّف وأول التاس 
اختتن.." بل ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكريم وأن أبناءه حازوا هذه الصفةء ففي 


(') المفردات» ص: 277. 

() المصدر السابق» ص: 239» والدّغل: عيب في الأمر يفسده. انظر: المعجم الوسيطء 298/1. 

() انظر: محاسن التأويل» للقاسميء 5046_5045/14. 

(4) انظر: جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام» ابن القيم» تحقيق: مشهور حسن» ص:396_394» دار ابن 
الجوزي» الرياض» ط2ء 1419ه/ 1998م. 

() موطأ الإمام مالك كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء في السنة في الفطرة توثيق: صدقي 
العطارء رقم الحديث:(1710) ص: 561» دار الفكرء بيروت» ط1ء 1419ه/ 1998م. 

27 


الحديث عن ابن عُمَرَ رضيي الله عَنْهُمَا عن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ قال؟ الْكَرِيمُ ابن الكريم 
ابن الكريم ابْن الكريم يُوسف بن يَعقوب بْن إسنحاق ب بْن إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمْ السّلام'7". 


1 . الوفاء: 


أثنى الله على نبيه» ووصفه بالوفاء فقال تعالى: « وَإِبْرَاهِيمَ الذي وفى4(النجم:37) فقد بذل 
جهده» واستنفذ طاقته في تبليغ رسالة الله» وطاعته فيما أمره به وفيما ابتلاه به!2) 


ثانياً: صفات إبراهيم عليه السلام في السنة: 
1. مشابهته عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: 
من الصفات التي وهبها الله لنبيه إبراهيم عليه السلام ونبينا عليه الصلاة والسلام التشابه في 
الخلقة» وقد تماثلا عليهما السلام في النبوة والرسالةء وفي الخلق الكريم» ودليل ذلك الحديث"... أَما 
إبْرَاهِيمُ فَانظروا إلى صاحبك". 
2. كونه خير البرية: 


وصف النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله إيراهيم عليه السلام بأنه خير البريةء وقد ورد 
ذلك في الحديث الذي رواه أنس بن مالك قال: جَاءَ جل إِلَى رمئُول الله صلى الله عليه وَسَلَم 
فقال: يَا خيْر البَرِيّة فقال رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم؟ ذَاكَ إِبْرَاهِيم عَلَيْه السلا" .قال 
الإمام النووي رحمه الله" قال العلماء إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعاً واحتراماً لإبراهيم 
عليه السلام لخلته وأبوته وإلا ففبينا صل الله عليه وسلم أفضل 
كما قال صلى الله عليه وسلم؟ أنا سيد ولد آدم " ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه 
بل قاله بيان لما أمر ببيانه وتبليغه"ء ولكن لا اختلاف في أن إبراهيم عليه السلام هو أفضل أهل 


وان 


() صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب" أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت"» رقم الحديث(3390) 
ص : 649. 

(2) انظر: المفردات» ص: 528»: وانظر: تفسير ابن كثير» 308/7. 

() صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب: قول الله تعالى" واتخذ الله إبراهيم خليلاً" رقم الحديث: 
(3355) ص:641. 

(7) صحيح مسلم: كتاب الفضائل؛ باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم» رقم الحديث:( 2369) 
ص :1245. 

() صحيح مسلم بشرح النووي» توثيق صدقي العطارء 103/15» دار الفكرء بيروت» 1421ه/ 2000م. 
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3. اختتانه: 

كان إبراهيم عليه السلام هو أول من سن سنة الاختتان» وقد أمره الله بالاختتان» فلبى أمر 
الله واختتن بالقدوم" كما ورد في الحديث الذي رواه أبو هْرِيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ اختتن إِبْرَاهِيمُ عَلَْهِ السام وَهُوَ ابن تَمَانِينَ سنة بالقدوم" وفي 
اختتانه صورة من صور الرجولة وكمال التسليم والطاعة لله تعالى فيما أمر به. 

هذه بعض من صفات إبراهيم عليه السلام» ومن الصفات النبيلة التي تحلى بها إيراهيم 
الحرام» وصبرهء وشجاعته» ورعايته لأهله» ولو فتح المجال لحصر صفاته لطال المقام» ولاحتاج 
لدراسة تامة. فحري بكل مسلم فضلاً على أن يكون داعية إلى الله؛ أن يتخلق بهذه الأخلاق» مقتديا 
ومتأسياً بأبي الأنبياء عليه السلام. 


(') القدوم: بفتح القاف أو ضمها آلة يستعملها النجار. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ص: 2737 
ولسان العرب» 69/11. 
() صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله "واتخذ الله إيراهيم خليلا". رقم الحديث(3356) 
ص :641 
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تمهيد 
إن من عظيم ما امتن الله به على عباده أن أرسل إليهم رسلا من أنفسهم؛ ترشدهم إلى 
طريق الخير» وتصرفهم عن الشر وطرقه؛ ومن أجل وأعظم ما أتت به الرسل لأقوامهم هو 
دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وتعظيمه وعبادته وحده لا شريك له» فهو السبيل لنيل 

رضا الله عز وجل وبه ينال المرء كمال السعادة في الدنيا والآخرة . 

أولاً: التوحيد لغة: أصل التوحيد من وحدء يوحد توحيداً على وزن تفعيل» ومعناه نسبة 
الشيء إلى الوحدانية» ومعنى آخر: الحكم والعلم بأن الشيء واحد. ومن هذا يتبين أن معاني 

التوحيد يدور حول الوحدة والإنفراد والتفرد/". 

ثانياً: التوحيد شرعا: " هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفات 
و ا شاه وک 

ثالثاً: أقسام التوحيد: 

قسّم علماء السنة والجماعة التوحيد إلى ثلاثة أقسام» كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله 

ن محم ين عند الوهان (2 ٠‏ وسمي دين الإسلام کد لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه 

وأفعاله لا شريك له» وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له وواحد في إلهيته وعبادته لاندله» 

وإلى هذه الأنواع ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله» وهي متلازمة»: 

كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخرء فما ذاك إلا أنه لم يأت به 

على وجه الكمال المطلوب"!". 

وبهذا يعلم أن أقسام التوحيد ثلاثة باعتبار متعلقه!” وهي: 
(') انظر: معجم مقاييس اللغة» 90/6» ومختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء 

ص:711٠‏ مادة وحد دار الفكر» بيروت. 

(2) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» محمد السفاريني» 1/ 57» مؤسسة الخافقين» دمشق» ط22 

2ه/1982م. 

(7) هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» برع في التفسير 
والحديث والفقهء توفي: 1233ه شهيداء له من المصنفات: أوثق عرى الإيمان. انظر: الأعلامء 3/ 129. 
ومعجم المؤلفين» 4/ 268. 

() تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدء سليمان بن عبد الوهاب» ص: 32 -33» المكتب الإسلاميء 

بیروت» ط3» 1379ه. 

() انظر: مجموعة الفتاوى» ابن تيمية» اعتنى به عامر الجزار وأنور البازء 331/10 دار الوفاءء المنصورة 
ط2» 1421ه/2001. ومدارج السالكين» ابن القيم» 33/1» دار الحديثء القاهرة» ط1ء 1403ه/ 1983ء 
وشرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماءء تخريج: الألباني» ص: 77_ 279 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط8» 1404ه/ 1984م» والدين الخالص» محمد صديق حسن» تحقيق: محمد 
النجار»56/1» دار التراث» القاهرةء ومعارج القبول بشرح سلم الوص ول إلى علم = 
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1) توحيد الربوبية: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه ورازقه وهو 
المحي المميت» النافع الضارء المدبر لأمر عباده» القائم على إصلاحهم» وكل ما في السماوات 
الأرهين تك تصين نه و رة ودر 5 

وأدلة هذا التوحيد من القرآن الكريم مستفيضةء ومنها قول الله تعالى:<«ا قل مَن رب 
السّمَاوَات وَالأَررْض قل الله ( الرعد: 16) وقوله تعالى:, ذَلكُمُ اله ربكم فَتَبَارَكَ الله رب 

العالمين4( غافر: 64). 

2) توحيد الألوهية: هو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده لا شريك له هو المستحق لجميع أنواع 
العبادة من دعاء واستعانة واستغاثة وخضوع وغيره» وإفراده تعالى بالحاكمية والولاية» 
وهذا معنى لا إله إلا الله. 

ومن أدلة هذا التوحيد قول الله تعالى:ظ إِيّاكَ نَعَبْدُ وإِيّاكَ نستعين) (الفاتحة:5) وقول الله: 

« إتا نلا إِلَيِكَ الكتاب بالحق فَاعَبْدٍ اللّهَ مُخلِصاً له الدين» (الزمر:2). 

3) توحيد الأسماء والصفات: وهو الاعتقاد الجازم بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به 

رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته نفيآ وإثباتاً دون تمثيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل» 

كما قال تعالى:8 ليس كمثلِه شىء وهو السّمِيعٌ البَصبير» (الشورى:11). 
وأدلة هذا التوحيد أكثر من أن تحصرء كقول الله تعالى:ظ وله الأَسْمَاء الخستى فاذعُوهُ 

بها) ( الأعراف:180) وقوله تعالى:ظ الرّحمن الرّحيم؟( الفاتحة:3). 
وهناك من العلماء من قسّم التوحيد باعتبار ما يجب على الموحد إلى قسمين هما : 

1) توحيد المعرفة والإثبات: وسمي بذلك لتعلقه بالأخبار المعروفة بالكتاب والسنة وهو مختص 
بإقرار القلب» والمطلوب من العبد مجرد العلم والمعرفة» وفي هذا يدخل توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات. 

2) توحيد الإرادة والطلب: وهو التوحيد الفعلي؛ وهذا التوحيد يتعلق بأفعال الجوارح والقلوب» 
فلا يتخذ العبد مع الله شريكا في الطاعة والعبودية. ويدخل فيه توحيد الألوهية. 


= الأصول» حافظ حكمي» ضبط عمر أبو عمرء 1/ 98» دار القيم» الدمام. ط1ء 1410ه/ 1990م» ودعوة 
التوحيد» محمد الهراس» ص: 10 -11» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1406ه/1986م. 
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المطلب الأول 
دلالة الفطرة على وجود الله 


تعد الفطرة من أعظم الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى؛ لأنها راسخة في النفس» فلا 
يحتاج معه الشخص إلى استدلالء ولهذا يعد دليل الفطرة أصلاً لكل الأدلة الأخرى التي تثبت 
الربوبية لله جل وعلاء فالنفوس بفطرتها تعرف الخالق دونما آيات وأدلة عقليةء بل إن القلوب 
تش به سبحائه وتعالى. أعظم من إقزانها بغيره من الموجوذات: 

قال تعالی: قالّت رَسَلهُمْ ِي الله شك قاطر السسَّمَاوات والأرُض4(إيراهيم: 10) والمعنى: 
أيعقل أن يكون في وجوده شك؟ والاستفهام للنفي والاستنكار؛ لأن الفطرة شاهدة على وجوده 
ومقرة به» لذا كان الاعتراف به ضرورياً في الفطر السليمةء بَْد أنه قد يعترضها شك 
واضطراب فتحتاج إلى الدليل الموصل لوجوده» فكان قول 0 لأقوامهم مهم بأن الله ( فاطر 
السبماوات: والأرض] أي" الذئ اناا على "غير ال مکی وو کد تتشتو نے لد أن 
وجود الله مما لا يحتاج إلى دليل بقوله" فما عددت هذه المسألة _ توحيد الربوبية_ من 
النظريات التي يقام عليها برهان» فإن الفطر السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها وبديهة 
فكرتها على صانع حكيم؛ عالم قدير"!. 
أولاً: معنى الفطرة في اللغة والاصطلاح: 
الفطرة لغة: يقول ابن فارس في أصلها؟ الفاء والطاء والراء أصل ص حيح يدل على فتح 
وإبراز"“ء والفطر: الشقء وجمعه فطورء والفطرة: الابتداء والاختراع» من فطر الله الخلق أي 
خلقهم وبدأهم» والفطرة أيضاً الخلقة!. يتبين من معنى الفطرة لغة أنها تدور حول معان ثلاثة 

فقن »الداع الى و فتن لخا لوانت بان اني 

الاصطلاحي. 
الفطرة شرعاً: ذكر الراغب في معنى الفطرة بأنها ما أودعه الله في النفوس وركز عليها من 
معرفة الإيمان والإقرار بالله تعالىا 


(') انظر: تفسير ابن كثيرء 276/4. 

(2) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني: ولد:479هه كان عالماً مبرزا متكلماً على مذهب الشافعي 
في الفروع» وأشعرياً في الأصولء له نهاية الإقدام» الملل والنحلء توفي: 549ه. انظر: سير أعلام النبلاءء 
2/(. 

(7) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستانيء تحقيق: الفرد حيوم» ص: 124ء مكتبة المتنبي» القاهرة. 

(4) معجم مقاييس اللغة» 510/4 مادة فطر. 

(”) انظر: لسان العرب» 286/10. 

(7) انظر: المفردات» ص: 382. 
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أما ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقد رجّحا بأنها الإسلام"ء وقال الجرجاني!2) 
في ا ت اة قول الف ون الف ادي معنا فض ا قال ي 
الخلقة التي خلق الله عباده عليها وجعلهم مفطورين عليها وعلى محبة الخير وإيشاره؛ وكراهة 
الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه"1©. 


من المعاني السابقة يستخلص بأن معنى الفطرة شرعاً: دين الله الإسلامء الذي يولد عليه 
كل مولود لقوله صلى الله عليه وسلم" كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه.. !2 والحديث يدل على أن المولود لو ترك على فطرته الأصلية لما مال إلى 
الأديان الباطلة» ولكن السبب في ميله للدين الباطل؛ خارجي وهو سعي الوالدين في ذلك" ولذا 
يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أو يسلمانه» دل هذا أن الإسلام هو الأصل»ء وغيره 
خارج عن الأصل. 
ثانياً: دلالة الفطرة على وجود الله. 

قال ابن تيمية: "الرسل صلوات الله عليهم وسلامه » بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا 
بتحويل الفطرة وتغييرها... قال تعالى: ١‏ فَأَقمْ وجهك للدّين حنيفاً فِطرَة الله التي فَطَّرَ التاس 
علَيْهَا نا تبْديل للق الله ذلك الدين الْقيّمْ وَلَِنَ أَكثَرَ النّاس تًا يعون 4 (الروم: 30 . والله 


(') انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: محمد سالم» 371/8» دار الكنوز الأدبيةء الرياضء» 
ط1ء 1399ه. وانظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم» تحقيق: السيد 
محمد السيد» سعيد محمود» ص: 612. دار الحديثء القاهرة» ط2, 1418ه /1997م. 

(2) هو: علي بن محمد بن علي الجرجاني» ولد: 740ه بجرجان» له الأصول المنطقية والإشارات 
والتنبيهات» توفي:816ه» انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء محمد السخاويء. 330_328/5 » 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

(7) التعريفات» علي الجرجاني» تحقيق: نصر الدين تونسي» ص: 271» شركة القدس» القاهرة» ط1ء 2007م. 

() هو: عبد الرحمن بن ناصر التميمي» مفسر من أهل نجد بالحجازء ولد: 1307هء له التفسير المشهورء 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن» وله الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين» انظر: 
الأعلام: 340/3. 

() بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء السعدي» ص: 51» الرياضء ط4؛ 


3ه. 
5( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» رقم الحديث: (1358) 


() انظر: تفسير الرازي» 12/6. 
(؟) جامع الرسائل» المجموعة الثانية» ابن تيمية» تحقيق: محمد سالم.85/2: مطبعة المدنيء القاهرة ط1ء 
5ه /1984م. 
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تعالى يأمر نبيه اتباع الإسلام؛ لأنه دين الفطرة بقوله:, فَأَقِمْ وجهك للدّين حنيفاً فِطْرَة الله التي 
فَطَرَ الثاس» وفي هذا يقول ابن كثير" فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من 
الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال وأنت مع ذلك لازم فطرتك 
السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله 
غير (0, 
ومما لا شك فيه أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام» كان ممن دعا بنداء الفطرة التي 

تقره النفوس» وحاور قومه بخطاب يجدوه في نفوسهم» ولذا كان الاستدلال بهذا النداء من أقوى 
الاستدلالات؛ لأن من يكابر في ذلك يكابر حقيقة راسخة في النفس قويةء فكانت دعوته لقومه 
كسائر الأنبياء دعوة لتوحيد الله في العبادة» ولكن التوجيه النبوي يبدأ من خطاب النفس بحقيقة 
وجود الخالق» والإقرار به فحينئذ تذعن له وتتوجه له وحده بكل صور العبادة. 

فمن هذا المنطلق دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى دين اللهء فكانت دعوته اس تجابة 
لنداء تقره النفوس» ألا وهو نداء الفطرةء وذلك في حواره لعبدة الكواكب» الذين جحدوا ما في 
نفوسهم؛ وغيروا معاني الفطرة» فغطوها بغطاء الكبر والعناد» فتجده في حواره لهم يقيم الحجة 
عليهم» ويبين لهم أن الإسلام هو دين الفطرة» وأن تلك الكواكب المؤلهة زورا وبهتاناً هي 
متحركة وحادثةء تحتاج لرب يحركها وخالق يسيرهاء فهي بذلك لا تستحق التأليهء فتبرأ منها 
مبيناً أنه متوجه إلى الرب الذي خلق وأبدع الكواكب التي هم لها عابدون» معطلين لعقولهم» 
منكرين الفطرة ونداءهاء فقال لهم عليه السلام: لاني وجهت وَجهي للذي فطَر السَمَاوَات 
والارض حبقا وما آنا من المُشركين4( الأنعام :79) فهو بقوله يدل على أن الله بخلقه وفطره 
للسماوات والأرض ينبغي أن يخص وحده بالربوبية» وإنكار ذلك أو جعله لأحد غيره إنما هو 
شرك» وخروج عن الحنيفية التي هي دين الإسلام. 

يقول الطبري؟ إني وجهت وجهي في عبادتي إلى الذي خلق السماوات والأرض الدائم 
الذي يبقى ولا يفنى» ويحيي ويميت» لا إلى الذي يفنى ولا يبقى» ويزول ولا يدوم» ولا يضر 
ولا ينفع» ثم أخبرهم تعالى ذكره: أن توجيهه _ إبراهيم عليه السلام_ بجي ملت | الله 
بإخلاص العبادة له» والاستعانة في ذلك بربه على ما يجب من التوحيد" ا بشي إيراهيم 
عليه السلام لقومه عبادة الله وحده دون عبادة الأصنام» فيذكر هم بأن الله وحده الخالق للكواكب 


(!) تفسير ابن كثير» 135/6. 
(۶) انظر: دلائل التوحيد انطلاقا من القرآن والكون» عبد الله التليدي» ص: 92» دار ابن حزم» بيروتء طاء 
0ه/ 1999م. 
(7) تفسير الطبري»ء 248_247/5. 
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ومسخرها والذي بيده ملكوت كل شيء وربه فهو وحده المستحق للعبادة"ء وتأكيداً لذلك فإن 
إبراهيم عليه السلام يصف ربه بأنه فطر السماوات والأرضء وهذا يقتقضي توحيده س بحانه 
وتعالى» وإفراده بالملك وحدهء وفي نهاية الآية( وما أنا من المشركين) دليل على أن إبراهيم 
عليه السلام لم يذكر أنه مقر بوجود الخالق؛ فإن هذا كان معلوماً عند قومه؛ فهم لم ينازعوه في 
معرفة الخالق ولا إثبات وجوده؛ بل كان النزاع في اتخاذ غير الله ربا في العبادة» وذلك بعبادة 
الكواكب السماوية واتخاذ الأصنام هياكل لها في الأرضا. 


يتبين مما سبق في الآية أن التوحيد من الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وأن التوحيد 
هو دين إبراهيم عليه السلام» فإبراهيم دعا إلى الفطرة لا إلى ما يخالفهاء وهي عبادة الله وحده. 


والمتتبع لآيات القرآن في قصة إبراهيم عليه السلام في الدعوة إلى الله فإنه يرد على 
قومه عبدة الأصنام سؤالهم واستغرابهم عن دعوته للخالق حين قالوا له: «أجئتنَا بالحق أَمْ شت 
من اللأعبين)( الأنبياء: 55) بأن الله هو ربهم وهو فاطر السماوات والأرض» كما في قوله 
تعالى: « قال بل رَبُكُمْ رب السَمَاوَاتِ وَالأَرْض الذي فَطَرَهْنَ وأنَا على ذلكم مَنَ الشاهدين 4 
(الأنبياء:56) فهنا يعلل نسبة الربوبية لله؛ لأنه فطر السماوات والأرض فكان ريهن: وبذلك هو 
ربهم؛ لأنهم جزء مما على الأرض وخلق من المخلوقات الكثيرة فيها. يقول ابن كثير؟ أي ربكم 
الذي لا إله غيره هو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات» التي ابتدأ خلقهن 


وهو الخالق لجميع الأشياء وأنا على ذلكم من الشاهدين أي وأنا أشهد أن لا إله غيره ولارب 
(4)ıı‏ 
ا 


ويقف إبراهيم عليه السلام وقفة الواثق أشد الوثوق في صدد الرد عليهم أثناء حواره 
له فاه ن ليم ل لكان فة در تارب وألا أحه ازع فى کان آي قنك فار اهي غا 
السلام لم يشهد خلق السماوات ولا الأرض ولا خلق نفسه؛ فالكون يشهد وينطق بوحدانية الخالق 
المدبر» وهم يقرون أن هذه الآلهة لا تخلق شيئاً وأن الخالق هو النها» فاستدل إيراهيم عليه 
السلام على الربوبية بخلق السماوات والأرض وهي لفظة مرادفة لفطر التي بمعنى اخترع وبدأ 


(!) انظر: تفسير ابن كثير» 175/3. 
(2) انظر: من لطائف التعبير القرآني» فؤاد سندي» ص:170ء مكتبة فهد الوطنية؛ مكة المكرمة:؛ طا1ء 
4ه/2002م. 
(7) انظر: جامع الرسائلء ابن تيمية» 2/ 53_52. 
(*) تفسير ابن كثيرء 203/5 . 
(”) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» 545_544/5» دار الشروق» بيروت» ط12» 1406ه/1986م. 
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وأنشأ كما سبق في اللغة» والمدقق في الآية يرى أن إبراهيم عليه السلام أتى بربكم ولم يقل 
إلهكم» دل هذا على أن الخالقية ملازمة للربوبية ومن أقر بذلك لزمه أن يوحده في العبودية» 
التي من أجلها بعثت الرسل. 


و يؤكد إبراهيم عليه السلام في نهاية دعوته لقومه بنفس الدعوة التي بدأ بها فدعاهم 
إلى التفكر في نفوسهم والفطرة المغروسة فيهم» حيث قال عليه السلام بعد أن تبرأ منهم ومن 
عبادتهم لأصنامهم التي لا تنفع ولا تضر من دون الله معلناً ولاءه لله جل جلاله الذي خلقه:ظ إلا 
الذي قطرتي فته سيّهدين 4 (الزخرف:27) وقوله تعالى :الذي خلقني فهو يهدين 4 (الشعراء:78) 
أي إني معتمد على من دبر لي وأصلح لي بدني في دنياي فهو وحده الذي ي صلح ديني في 
آخرتي فكما هداني لمعرفته بالفطرة سيهديني لما يصلح لي آخرتي وذلك في ديني!". 

فإبراهيم عليه السلام لم يأل جهداً في بيان التوحيد الذي ينبغي أن يكون عليه قومه وأن 
الإسلام الذي هداه الله له هو الدين الموافق للفطرةء الملائم لها في صلاحها في الدنيا والآخرة: 
ولذلك يذكر الله أن أفضل دين هو الإسلام وأن ملة إبراهيم عليه السلام من أفضل المللء وذلك 
في قوله جل وعلا: [ صِبْغة الله وَمَنْ أَحسّن من الله صيبْغة وتحن له عابدون 4 (البقرة:138) 
أي هل هناك من فطرة أفضل من الإسلام الذي فطر الله عباده عليه؛ لأن الفطرة هي ابتداء 
ال اک يدهن ا نيا ايها رن رم "هذه النظر» و اخ لتويك 
على ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام فهي أحسن الملل؛ لأنه يوم خلقه؛ خلقه حنيفاً مستقيماً على 
ااا 


يتبين مما سبق أن الأنبياء ما أتوا إلا بكمال الفطرة السويةء ونقاء السريرة» وحميد 
الأخلاق فالله اصطفاهم لحمل رسالته إلى الناس» وكذا اصطفاهم بكمال الفطرة كما قال تعالى: 
« إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ علَى العَالَمِينَ 4 (ال عمران: 33 ولذا 
كانت دعوتهم لأقوامهم تنبع من اليقين الذي ملأ صدورهم بفطرة قويمةء وكان لأبي الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام فضل عظيمء فهو ما أتى ليقر لهم ربوبية الخالق فهذا مما تقره نفوسهم وإن 
غشوها بالكبر والعنادء وإنما أتى ليخاطب عقولهم بأن الذي خلق وأنشأ وبرع وأبدع؛ هو وحده 
المستحق لأن يعبد في الأرضء وليعبر لهم على توحيد الله في العبادة» وكان من حكمته عليه 
السلام أن بدأ خطابهم مما في نفوسهم» ثم لما تبرأ منهم بين لهم مرة أخرى أن سعادته حينما 


(') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» ص: 707», المكتبة العصرية» بيروت» 
23ه/ 2002م. 
() انظر: تفسير القرطبي» 149/2. وانظر: نظم الدرر في تناسب الآي والسورء برهان الدين البقاعي» تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي»257_256/1: دار الكتب العلمية» بيروت»ء ط1ء 1415ه/1995م. 
() انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام» ص:125. 
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من وصع 
3 منقده 
يطمئن له؛ لأنه كما فطره و 
به وب 
هذه الفطرة ليسعد في 
فيه هذه 
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المطلب الثاني 
دلالة الآيات الكونية على إثبات الربوبية 


إن المتأمل والمتمعن في هذا الكون العظيم وأجرامه السماوية» ومخلوقاته الأرضية»ء 
والناظر في سائر الكائنات والمخلوقات» وما يظهر عليها من بديع الصنع؛ وروعة الخلق» 
وكتاسق اک يضق إلن فا عة و کون خالنا مدي ١‏ ا 
صنعه» وإلى هذا يصل كل من تأمل في هذه المخلوقات» وتدبر في هذه الكائنات |1 


وصفة الربوبية من الصفات التي ظهرت آثارها في كل ما في الكون من إبداع وإتقان 
محكم: ولذا فإن القرآن الكريم مليء بالدعوة إلى النظر في الآيات الكونيةء كما في قوله 
تعالى:(( 8 َل انظرُوأ ماذا في السّمَاوَات والأأض وما تفي الآيات وَالشَذْرُ عن قوم لأ 
وونىس 101) وقوله تعالى (٠:‏ سنريهم ياتتا فِي الآقاق وفِي أنشبِهم حتى يِتبَيّنَ لَهُمْ أنه 
الحق أُوَلَمْ يكف برك أنَهُ عَلَى كل شيءٍ شهيذ 4 (فصات :53) اا ا او اء 
والنظر والاعتبار بآثار ربوبيته من خلق السماوات والأرض والنبات وإنزال المطر من السحب 
وتعاقب الليل والنهار» كل هذا من آثار ربوبيته يقول ابن القيم" وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه 
في كتابه عباده إلى الفكر فيما أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله» 
ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه» ا ا ل 
وغضبه»ء وثوابه وعقابه» فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته"!3ا 

والناظر في كتاب الله فإنه يظهر له آيات الله الكثيرة الكونية منها والشرعية والداعية 
اک . كما في قوله تعالی:[ ومن آيَاتِهِ خلّق السَمَاوَات وَالْأَرْض واختلاف الستتكم 
و ألو اكم إن فِي ذلك لَايَات ي للعالمين)(الروم :22) فآيات الله كثيرة» بل هي أكثر من أن تحصىء 
وكانت دلائله في كل شيء»ء فلو تأمل العقلاء» وأفسحوا لفكر هم التمعن في فسيح هذا الكون 
لنطقت قلوبهم بأن هناك خلاق حكيم عليم. وكما قيل في الشعر: 


وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحدا“ 
ولذا كانت هناك وقفة مع نبي كريم اصطفه الله بخلته» وأراه من آياته الكونية» ودعا 
قومه للتأمل فيها وناظرهم فغلبهم بالحجة والبرهان القاطع بما يرونه من آيات بينات» 


(') انظر: دلائل التوحيدء القاسمي» ص: 35» دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 1405ه/1984. 
(2) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية» تعليق» محمد قاسم» 182_180/1» مؤسسة قرطبة. 
(7) مفتاح دار السعادة» ابن القيم» تحقيق: سيد عمران وعلي محمد علي»230/1» دار الحديثء القاهرة 
0ه/ 2004م. 
() ديوان أبي العتاهية» ص: 122» دار صادرء بيروت» 1400ه/1980. 
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كما قال تعالى: ١‏ وتك حُجتتا آتيتاها إيْرَاهِيمَ على قَوْمِه ترفغ دَرَجَات من نشاء إِنَ رب حَكِيمٌ 
عَلِيمٌ)(الأنعاء:83) وكذا نمرود قومه بالآيات الكونيةء إلى أن انقطع بالحجة البالغة التي قدمها له 
إبراهيم عليه السلام وبهت كما جاء في قوله تعالى: بهت الذي كقر» (ابقرة: 258). 

أولاً: دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه من عبدة الكواكب بدلائل الكون: 


يقول الله تعالى:ظ وكذّلك نري إمراهِيم ملكوت السّمَاوَات والأرْض وليكون من 
المُوقِنِينَ * قَلَمّا جن عَلَيْهِ اليل رأى كوكباً قال هذا ربّي فَلَمَا قل قال لا أُحِبْ الآفلين* قَلَمَا 
رأف القمَرَ بازغاً قال هڏا ربّي فَلَمًا فل قال لئن لَمْ يَهْدِنِي ربّي لأكوتن مِن الْقوْم الضَالينَ* 
َلَمَا رى الشمئس بازغة قال هذا ربّي هذا أكبَن فَلَمَا أفت قال يا قوم إني بَريءٌ مما 
تشركون* إني وجَّهْت وَجهي للذي فطر السَّمَاوَات والأَرْضْ حنيفا وما أنا من المشركين» 
(الأنعام: 79_75) 

سلك إبراهيم عليه السلام في دعوته لعبدة الكواكب مسلكاً غير مسلكه في دعوته لأبيه 
وعبدة الأصنام» فهو مع أبيه يتبع أسلوب الرفق واللين والهدوء في الحوار» وهو مع عبدة 
الأصنام يتبع طريقة تغيير المنكر باليدء ولكنه مع عبدة الكواكب يتبع طريقة أخرى» وهي 
الموافقة في العبارة من أجل إلزام الخصم وإفحامه 

لقد أرى الله إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والأرض ليكون ممن يقر بوحدانية 
اللهء ويبصره الله بحقيقة ما هداه الله له» وبيان ما عليه قومه من الضلال لعبادتهم الأصنامء 
واتخاذها من دون الله أرباباًء يقول الطبري في معنى ذلك (وكذلك ثري إِبْراهِيمَ ملكوت 
انعا وآ الأرفن ١)‏ أنه أ اه ملك الفا ات وا كن وذلك ما كلق .فعا من الفتسن :و القمن 
والنجوم والشجر والدواب» وغير ذلك من عظيم سلطانه منهماء وجلى له بواطن الأمور 
وظواهرها"ء فبين الله له وجه الدلالة وذلك بدعوته للنظر في خلق السماوات والأرض ليصل 
إلى يقين وحدانية الخالق في ملكه وخلقه وأنه لا إله غيره ولا رب سواد“ 

وقد ذهب بعض المفسرين كالطبري من القدماء وسيد قطب من المحدثين/7؛ إلى أن هذه 
الآيات كانت قبل نبوة إبراهيم عليه السلامء وأنه قال( هذا ربي) تدرجاً منه في طلب الحقيقة 


(') انظر: الملل والنحل؛ محمد الشهرستاني» تحقيق: محمد كيلاني» 1/ 232» مطبعة مصطفى البابي» القاهرة 
9ه/ 1976م. 
(2) انظر: تفسير الطبري» 243/5. 
() تفسير الطبريء 243/5. 
0( انظر؛ : تفسير ابن كثيرء 173/3. 
(”) انظر: تفسير الطبري» 244/5_ 246» وانظر: في ظلال القرآن» 1140/2. 
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الإلهية» وأنه بدأ التأمل في الكون ليعرف سر الوجود من الوجودا"» وذهب كثير منهم إلى أن 
قوله:( هذا ربي) كان بعد نبوته» وأنه قال ذلك استدراجاً للحجة» ولبيان عيب آلهتهم» فقد كان 
مع قومه في مقام مناظر لا ناظرء والصحيح بأنه قال ذلك بعد نبوته» لدلالة الآيات قبل وبعد 
دعوته لقومه أنه ما قال ذلك إلا لمتابعتهم على نفس طريفتهم ومن ثم إلزامهم بما هو أمامهمء 
فدليل ما قبل دعوته لهم قول الله على لسانه عليه السلام: « وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه ETE‏ 
أصتاما آلهة إني راك وَقَوْمَكَ في ضلال مُبِين» الأنعام:74) وفي عقب الآيات على لسانه أيضا: 
ظ قال يَا قوم إني بَرِيءٌ مما تشركون) الأنعام: 78) فهذا يعني أنه ما قال إلا وهو موقن أنه على 
حق» وأراد استدراجهم ليقروا بالوحدانيةء وأن الله بين في كتابه أنه رزقه الحكمة من قبل دعوته 
فقال سبحانه:[ ولَقَد آنَينَا راهيم رٌشَدَهُ من قبل وكتا به عالمين4(الأبياء:51) وكذلك استحالة 
الكفر على الأنبياء قبل وبعد النبوة . ويؤكد ذلك ابن العربي بقوله؟ والذي أوتيه إيراهيم_ 
عليه السلام_ من العلم بالحجة» وهي التي تذكر للخصم على طريق المقابلة كان في الدنيا 
يمون دة التوتدية ون عة إيراهيم عن الجيل الله نالي و الشك فيه والاخيان أن ها 
جرى بينه وبين قومه إنما كان احتجاجاً ولم يكن اعتقاد "° . 


إن إبراهيم عليه السلام بدأ تدريجيا : يأ مع قومه فبدأ بالکوکب» وأراد أن يثبت لهم أنه ليس 
ربا لهذا الكون» فقال: انظروا معي إلى هذا الكوكب لنفرض جدلاً أنه ربي فنظروا فإذا به بعد 
وقت يغيب» فخاطبهم بعقولهم كيف يكون رب حقيقة ويغيب عن الكون؟ فمن للكون أن يدبره 
بعد أن غاب؟! إذن هذا الكوكب لا يصح أن يكون رباء ثم انتقل إلى القمرء فقال:( هذا ربي) 
فلما غاب أيضاً قال:( لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين) ثم انتقل إلى الشمس التي 
يعتقدون أنها " ملك الفلك» ورب الأرباب الذي يقبسون منه الأنوار" فلما غابت الشمس وأفلت؛ 
أظهر لهم أن الرب لا يمكن أن يغيب ويأفل؛ فتبرأ منهم معلناً وجهته للذي خلق السماوات 
والأرض فقال:( إني وَجَهْت وجهي للَذِي فَضَر السَمَاوَات والأرّض حنِيفاً وَمَا أتامِن 
المُشركين)( الأنعام: 79) والملاحظ أنه لم يقل إني وجهت نفسي للذي فطر الكواكب والشمس 


(') انظر : المعجزة الكبرى» محمد أبو زهرة ص:152.» دار الفكر العربي. 
(۶) انظر : تفسير ابن كثيرء 3/ 174ء وزاد المسيرء 51/3 ومحاسن التأويلء 2374/6 » ومناهج الجدل في 
القرآن الكريم» زاهر الألمعي» ص: 169. 
(7) انظر: تفسير الرازي» 13/ 48_47. 
(*) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربيء ولد بأشبيلية 468ه»ء من حفاظ الحديث» له من 
التصانيف أحكام القرآن» توفي: 43كم» انظر: الأعلام» 230/6. ووفيات الأعيان» ابن خلكان» تحقيق: إحسان 
عباس»489/1» دار الثقافة» بيروت. 
() أحكام القرآن» ابن العربي» تحقيق: علي البجاوي» 741/2», دار الفكر» بيروت. 
() الملل والنحل» الشهرستاني» 53/2. 
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والقمر» بل ذكر السماوات والأرض لأنها تشمل هذه المخلوقات» ولأنه لا أحد يزعم على مر 
التاريخ أنه خلق السماوات والأرضء فالسماوات والأرض وما فيهما هي من خلقه ومسخرة له 
عز وجل /ل. 

نجح إبراهيم عليه السلام في محاورة وجدال قومهء وإقامة الحجة عليهم» وقد كان في 
مقام مناظرة» واستخدم معهم المنطق العقلي» وخاطب عقولهم وقلوبهم لما رأى من الأفول 
والطلوع والانتقال والتقلب فقال: هذا لا يليق بالربوبية؛ لأنها صفات حدوثء فلا بد لها من مدبر 


وراءها یننزه عن الأفول”, 


مما سبق يتبين أن إبراهيم عليه السلام كان يهدف من دعوته هذه إلى استدراج عبدة 
الكواكب من قومه إلى توحيد الله تعالى» وإثبات أنه وحده هو المعبود بحق. 

والمتفقه في دعوة إبراهيم عليه السلام فإنه يرى أن قصد إبراهيم عليه السلام إيطال ما 
ذهب إليه عبدة الكواكب» وبيان فساد عبادتها وعدم صلاحيتها لأن تكون أرباباً من دون الله 
" فساق الإلزام على أصحاب الهياكل مساق الموافقة في المبدأ والمخالفة في النهاية؛ ليكون 
الإلزام أبلغ» والإفحام أقوى") إن إبراهيم عليه السلام أراد أن يلفت انتباههم إلى ما هم فيه 
من خطأ في عبادتهم» ودينهم» فأرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال» ومن خلال إرشاده لهم 
بالنظر الصحيح أوصلهم إلى أن هذه الكواكب لا يصح منهم أن تكون مقام الإله» وذلك لقيام 
دليل الحدوث فيهاء وهذا يؤكد أن من ورائها محدثاً أحدثها وصنعها ودبر طلوعها وأفولها 
رسا ادقن عليهاة. 


ومنهج إبراهيم عليه السلام فيه دعوة للمؤمنين أن ينتهجوا نهجه عليه السلام» كونه أمة 
يقتفى به» في طريق الاعتبار والتأمل في عظمة هذا الكون ليصلوا إلى عقيدة راسخة تنبئهم أن 
لهذا الكون خالقا متفرداً بالخلق والإبداع» وأن ما في الكون هو له مسخر وله طائع» ومن ثم فإن 
هذا يؤكد وحدانيته في العبادة» وأن اتخاذ أو اعتقاد أي رب آخر هو من قبيل الشرك الذي يذم 
صاحبه عليه» وهو من باب تعطيل العقل والحواس عن التأمل والتمعن في ملكوت هذا الكون؛ 
والوصول إلى الحقيقة المطلقة أن لهذا الكون خالق واحد لا سمي له ولا مثيل. 


(') انظر: القصص القرآني» صلاح الخالدي» ص: 331» وانظر: قصص الأنبياء» الشعراوي» ص: 496. 
(2) انظر: نظم الدرر» 659/2. 
(3) الملل والنحل» الشهرستاني» 232/2. 
() انظر: مناهج الجدل» ص: 176. 
(”) انظر: تفسير الزمخشري» 2/ 31_30. 
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ثانياً: جدال إبراهيم عليه السلام لملك زمانه: 

يقول الله تعالى: ألم ثَرَ إلى الذي حآج إبْرَاهِيمَ في ربّه أن آنَاهُ الله املك إذ قال 
إِْرَاهِيمُ بي الذي يُخيِي ويْميت قال أنا أخيي وأميت قال إِيْرَاهِيمُ فن الله يَأْتِي بالشمس 
من المشرق فأت بها مِن الْمَغرب فبُهت الذي كقرَ واللة لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ)(البقرة:258). 

بدأت الآية الكريمة بالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستفهام الذي يحمل 
معنى التعجب» أي؟ ألم ينته إلى علمك قصة هذا الكافر الذي لست بولي له »› كيف تصدى 
لمحاجّة من تكفلت بنصرته وأخبرت بأني ولي لهاولمن كان من شيد" , 

والآية تبين أن الجبار جادل خليل الله في ربه؛ فكان أول من تجبر في الأرض وادعى 
الربوبية هو هذا الجبارء" وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام 
تشريف له» وإيذان بتأييده في المحاجة". ولكن لماذا يجادل الجبار إبراهيم عليه السلام؟ لأن 
الله آكاة الك فيو" أول فخ ملك الا ر كى كا .ودا خد الك وطن فتحقيات: الها ة 
عنهما وقد طلب من إبراهيم عليه السلام دليلاً على وجود الرب الذي دعا إليه إيراهيم عليه 
السلام» لأن دعوى إبراهيم عليه السلام( أن الله هو الرب) واعتقاد الملك بنفسه أنه هو الرب»ء 
فلذا رفض دعوى إبراهيم الموجهة له» حتى يتخلى عن ادعاء الربوبية» ويعلن الاستسلام لله رب 
العالمين» وهذا مالا يريده» لأن ملكه غره ليبقى في جبروته وعناده» وهذا الملك ليس من ذاته. 
بل هو من الله فغروره أعماه عن هذه الحقيقة» فنسي فضل الله عليه وغشاه كبره عن ذلك» 
فاعتبر ملكه من شخصه. فطلب الدليل فقدم عليه السلام دليلاً على دعواه فكان بأن قال» بأن 
صفات الرب الذي أدعو إليه أنه بيده المعجزة المشاهدة والمتكررة:؛ الظاهرة المستترة» ألا وهي 
معجزة الحياة والموت» فهو الذي يهب الحياة لمن يشاء ثم ينزع عنها الحياة فتموتء ولا حياة 
من غير محيي» ولا موت من غير مميتء والذي بيده ذلك هو الرب الذي أدعو إلى عبادته 
وتوحيده؛ يقول ابن كثير " أي الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها 
وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة لأنها لم تحدث بنفسها فلا 
بد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له" . 


(') روح المعاني» الألوسي» 15/3» دار الفكرء بيروت»ء 1398ه/ 1978م. 
(2) انظر: تفسير الرازي» 22/7» وانظر: النكت والعيون» الماروديء تعليق: السيد عبد الرحيمء 2329/1 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط1ء 1412ه/ 1992م. وانظر: البحر المحيط»؛ أبو حيان» 2/ 286. 
(7) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبي السعودء تعليق: محمد حلاق» 441/1 دار الفكرء بيروت› 
ط1»› 1421ه/2001م. 
(*) تفسير مقاتل» 138/1. 
(”) تفسير ابن كثيرء 365/1. 
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فأتى الملك بدليل يمائل دليل إبراهيم عليه السلام مجازاً لا على الحقيقةء فقال:(أنا أحيي 
وأميت) وزعم أنه يفعل ذلك فأتى برجلين استحقا القتل» فأمضى حكم القتل في أحدهما وعفى 
عن الآخرء وبذلك يكون أمات الأول وأحيا الثاني» والمعلوم أن هذا ليس الجواب المرادء بل 
مكابرة وعنادء وذلك لأن استعماله للفظ الإحياء والإماتة كان على سبيل المجازء ونسي هذا 
الملك أن السبب الحقيقي في ذلك هو اللهء وهو لم يفرق بين الأسباب والمسببات»ء فعد السبب 
مسبباء بمعنى أنه قد يأمر بالإعدام والقتل فيموت بسبب أمره» ولكن من هو المسبب والمقدر في 
ذلك حقيقة؟ إنه الله رب العالمين» وعفوه عن الآخر يعني أنه سبب مباشر في بقائه على قيد 
الحياة» ولكن السبب الحقيقي في عفوه هو الله بدليل من ألهمه العفو عن الآخر؟! ولكن من 
حكمة إبراهيم عليه السلام أنه لم يشأ الجدال معه في هذه المسألة؛ لأن ما صدر عن الملك 
معارضة فاسدة»ء فحقيقة ما فسّره الملك في الإحياء والإماتة غير التي يقصد إليها إبراهيم عليه 
السلام» لذلك أتى بدليل آخر يفضح معارضته. ولذا جاز الانتقال لدليل آخر أقرب إلى الفهم 
وأقوى للحجة"» فكان الدليل الآخر كوني سماوي أشد إفحاماً للخصم» وأكثر إلجاماً له والمتمثل 
في قوله: ظ فَإِنَ الله يَأتِي بالشمئس من الْمَشرق قأت بها مِنَ المغرب4 أي إن كنت تدعي 
الربوبية وقدرتك على الإحياء والإماتة كقدرة ربي» فانظر إلى السماء فوقك وانظر إلى الشمس 
التي سخرها ربي لأن تشرق من الشرق بأمره ومشيئته» فإن كنت كما تزعم أن لك قدرة على 
الإحياء والإماتة فإن كان لك ذلك فبأمرك وحكمك اجعل الشمس تشرق من الغرب ولو لمرة 
واحدة فإن لم تستطعء ثبت بالدليل الكوني أن الله هو رب العالمين» وأنه وحده الخالق لهذه 
العوالم بما فيها أنت» ( فبهت الذي كفر) أي أخرس الجبار» وأدهش وأفحم» ولم يحر جواباء 
فظهر الحق وزهق الباطل. 

إن إبراهيم عليه السلام أتى للملك بحقيقة كونيةء تطالع الأبصار والمدارك كل يوم لا 
تتقدم ولا تتأخر ولا حتى تتخلف عن فعلهاء وهي دليل يخاطب الفطرة والعقل حتى ولو لم 
يعرف الإنسان شيئاً عن هذا الكون وتركيبه!2. 

وإبراهيم عليه السلام المتصف بالحكمة والفطنة» فإنه أتى بالشمس الآية الكونية الكبرى 
في السماء دون الآيات الكونية الأخرىء ليؤكد ضمناً لقومه من عبدة الكواكب» بأن ما تعتقدونه 
أن هذه الكواكب أرباباً وخصوصا الشمس فإنهم كانوا يعبدونها من دون الله باطل؛ لأنها مسخرة 


)0( انظر: تفسير ابن كنيرء» 2365/1 والقصص القرآني» الخالدي» ص :339_338» ومناهج الجدل» ص: 146 
قلا عن تخر اج الجدال من ال أن صو 7 
(2) انظر: من لطائف التعبير القرآني» ص: 160 -161. وفي ظلال القرآن» 298/1. 
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من قبل حكيم عليم جعل لها مشرقاً ومغرباء فهو وحده المستحق أن يوحد في الاعتقاد بربوبيته 
دونهم» وهو أيضاً المستحق أن يعبدء وبهذا يبطل اعتقادهم بأنها أرباباً من دون ال" . 

ولذا يلاحظ أن نبي الله إبراهيم عليه السلام استدل على ربوبية الله تعالى بأدلة من 
الكون» وذلك في محاورته ومخاصمته للملك الذي انقطعت مزاعمه؛ وسقط الدليل في يده 
وكانت النصرة مع نبي الله إبراهيم عليه السلام» ولكن الملك أبى إلا االضلال؛| والله لا يهدي 
القوم الظالمين). 


(') انظر: مناهج الجدل» زاهر الألمعي» ص: 147. 
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المطلب الثالث 


نواقض توحيد الربوبية 
لقد جاء الإسلام بالعقيدة الصافية» وسد كل طريق يؤدي ويوصل إلى الشرك باللهء وجاء 
بإفراد الله سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؛ لذا كان تفصيل وبيان 
نواقض التوحيد دافعاً لأي مسلم أن يحقق التوحيد على أكملهء بعيداً عن الوقوع في الشرك؛ 
ولهذا عد بعض العلماء العلم بهذا الباب من المطالب الساميةء وإلى هذا أشار الشيخ عبد الله بن 
عبد الوهاب!!) فقال؟ اعلم أن هذه المسائل من أهم ما ينبغي للمؤمن الاعتناء به لثلا يبقع في 
شيء منها وهو لا يشعرء ولتبين له الإسلام والكفر حتى يتبين له الخطأ من الصواب» ويكون 
على بصيرة في دين الله ولا يغتر بأهل الجهل والارتياب» وإن كانوا هم الأكثرين عدداء فهم 
ان غد شيعه وسو لقاو اومن قد 2 
سبق التعريف" بأن توحيد الربوبية: هو اعتقاد المسلم بأن الله رب كل شيء. ومليكه. 
وخالق كل شيء» ورازق كل حيء ومدبر كل أمرء وهو المحيي المميت النافع الضار. فكل قول 
أو اعتقاد فيه إنكار لهذه الخصائص التي يختص بها الله عز وجل أو بعضها هو من نواقض 
الإيمان» كأن يُوصف أحد من الخلق بأي صفة من صفات الله سبحانه سواء الذاتية منها أو 
الفعلية» كالخلق والأمر أو علم الغيب أو الرزق» حتى ولو أثبتها لله فإن هذا فيه مخالفة للتوحيد 
وهو ناقض للإيمان» وصاحبها يقع في شرك الربوبية» فمن الكفر أن يدعي شخص لنفسه شيئا 
فن ها الخصائص» كالملك والأمر ومعلوم أن هذا لله عز وجل كما قال جل وعلائل الذي َة 
ملك السَمَاوَات وَالأرْض وَلَمْ يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فِي الْملك وَخلّق كل شيع فقدرهُ 
تقديرأ4 ( الفرقان: 2) وقال تعالى:8. إن ربكم الله الذي خلق المنّمَاوَات والأرّض فِي مبتة ام ثم 
استوى على العررش بُغشِي اليل التهارَ يَطْلْبُهُ حثيثاً والشمْس والْقَمَرَ والنجوم مَُكْرَات بأَمْره 
ألا لَه الْحلّق وَالأَمْرُ تبَارك الله رب الْعَالَمِينَ4 (الأعراف:54) 


(!) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولد: 1165ه من علماء الجزيرة 
العربية» له كتب في الدفاع عن العقيدة» توفي :1242ه, انظر: علماء نجد خلال ستة قرونء عبد الله البسامء 
1» مكتبة النهضة الحديثة» مكة» ط1ء 1398ه. 
() الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» عبد الله بن عبد الوهاب» ضمن كتاب الجامع الفريد» ص: 292 - 
3 مطبعة المدينة المنورة» الرياض. 
() انظر من الرسالة نفسهاء ص: 32. 
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وھ ادعى الربوبية فرعون فقال: أَنَا رَبُكمُ الْأَعْلّى4 ( النازعات: 1!)24). ومن هذا يُعلم 
أق کر و ا ر عه ی ا 

يُلاحظ مما مضى أن من أمثلة الشرك في الربوبية : الشرك في الخلقء والشرك في 
الرزق» والشرك في الأمرء والشرك في تصريف الكونء والشرك في العلم» والشرك في الإحياء 
والإماتةء والشرك في النفع والضرء ويكون ذلك بالاعتقاد أن بشرأً له ذلك سواء انفرد بزعم 
ذلك أو كان اعتقاده أن ذلك له مع الله. 
أولاً: نواقض توحيد الربوبية عند قوم إبراهيم عليه السلام: 
أ) نواقض توحيد الربوبية عند قوم إبراهيم عبدة الأوثان: 

دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى توحيد اللهء وكانوا على صنفين هما عبدة الأصنام 
وعبدة الكواكب» وفي دعوته عليه السلام لقومه من عبدة الأصنامء حين دعاهم إلى الله 
ووحدانيته ونبذ ماهم عليه من عبادة من لا يستحقء لم يأبهوا بدعوته وأصروا على كفرهم 
فرفضوا دعوته» فما كان منه عليه السلام إلا أن صنع ما صنع بالأصنام من تحطيم» وحينما 
طلبوه وسألوه أهو الذي فعل ذلك أم لاء رد الإجابة لكبير الأصنام» ووجه لهم أسئلة تدور حول 
ما اتخذوهم من آلهة من دون الله» وكان من ضمن أسئلته عليه السلام لهم ما ذكره الله في كتابه 
العزيز في حواره معهم بعد تحطيم الأصنام:ظ قال أفْتَعُْونَ من دون الله ما تا يتقعكم شيا ونا 
يَضركُم* أف لَكمْ ولما عدون من ذون الله افا تعْقلُون»البياء : 56-55) وفي موطن آخر 
قال: هل يَسْمَعُوتَكُم د تذغون * أو يَنقَعُوتكم أو يَضرُون * قالوا بل وَجَدنًا آبَاءنا كذلك 
يَفعلون * قال أَفْرََيتُم ما كنتمُ تعبُدون* أَنتَمْ وَآبَاؤُكُمْ الأفدَمُون* فَإِنَهُمْ عدو لي إلا رب 
العَالَمِينَ14 الشعراء: 72 -77) فإيراهيم عليه السلام يسأل القوم كيف تعبدون من لا ينفعكم ولا 
يضركم؟ بل هي كما رأيتم لا تنفع نفسها فلم تستطع أن تمنع من أرادها بسوء» بل ولم تستطع 
أن تخبركم بالذي حصل معهاء فهلا رجعتم إلى عقولكم! وسألتم أنفسكم كيف تعبدون من لا 
ينفعكم إن عبدتموهم فيرزقوكم رزقاً على عبادتكم لهم» أو يضروكم بالعقاب لكم إن نبذتم 
عبادتهم؟ لم يرد قوم إبراهيم عليه السلام بأنها تنفع أو تضر وإنما حادوا عن الجواب بأن آباءهم 
يع ا يو اع AS‏ 5 ا 
ربا وإلها2). وفي حوار آخر معهم يقول لهم:/ إِنَمَا تَعبْدُونَ من دون اللّه أوثاناً وتخلقون إفهاً 
إن الذي تَعبْدُونَ من دون الله نا يَمَِكون نكم رزقاً فابتغوا عند الله الررق وَاعَبْدُوهُ وَاشكروا 


(') انظر: مجموعة الفتاوى» 72/1 ومدارج السالكين» 510/3: ومن نواقض الإيمان» الشرك في الربوبيةء 
محمد المنجد» محاخضرة في االشبكة الإسلامية نقل بتريخ: 4 
.WWw.http://audio.islamweb.net/audio‏ 
2( انظر: تفسير الطبري» 451/9« وتفسير ابن كثير» 35/6 
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لَه لَه َرْجَعُون» العنكبوت:17) وهنا يدعو إبراهيم عليه السلام قومه بتوحيد الله في عدة أشياء 
ومنها طلب الرزق» فتلك الأصنام التي يعبدها قومه لا تملك لنفسها رزقاًء إنما الرزق ممن بيده 
مفاتيح السماوات والأرض وهو الله جل جلاله لا ما تعبدون ". 
ب) نواقض توحيد الربوبية عند قوم إبراهيم عليه السلام عبدة الكواكب: 

وأما عبدة الكواكب» فهم الذين يؤمنون بأن الكواكب أرباب لهم من دون الله وكان 
حوار خليل الله عليه السلام معهم من باب الاستدراج للوصول إلى الحجة؛ كما سبق ذكره في 
دعوته لعبدة الكواكب» ورغم هذا فإن إبراهيم عليه السلام قد أوتي الحجة فمدحه الله في هذا 
الموقف لحايج القن ا الكو اكب» والتأكيد على ربوبية وألوهية الله وحده فقال جل 
وعلا: «وتلك حُجََنا آتَيْنَاهَا إيْرَاهِيم على قَوْمِهِ تَرْفعُ درجَات من نشاء إنّ رَبك حَكِيمٌ 
عليمٌ4(الأنعام :83)ء فاعتقاد قوم إبراهيم عليه السلام من عبدة الكواكب أن الكواكب العلوية تدبر 
أمر العالم السفلي إنما هو من شرك الربوبيةء وإنما أمر العالم كله تحت تصرف مدبر واحد هو 
الله جل جلاله لا شريك له في ذلك 

إن قوم إبراهيم عليه السلام وقعوا في شرك الربوبية ضمناء ولذا كان خطاب خليل الله 
عليه السلام لهم فيه دعوة لتوجيه التوحيد الخالص لله تعالى دون آلهتهم التي يعبدونها من دون 
الله سواء كانوا معتقدين أنها تنفع أو تضر من دون الله أو لاء ومعلوم أن النفع والضر من 
خضابفن الريوبية 4 تال ومن يغيد من أ فا يغلي أن ليره فة وكرم وه اهن 
شرك الربوبية. 

واعتقاد أن الرزق بيد غير الله هو أيضا من شرك الربوبيةء ولذا أمرهم عليه السلام 
أن يبتغوا من عند الله الرزق لا من آلهتهم المزعومة التي لا تملك شيئا لنفسها فضلاً عن أن 
تكون لهم مصدر رزق. 
ثانياً: نواقض توحيد الربوبية عند الملك في حواره مع إبراهيم عليه السلام: 

بين القرآن الكريم أن مناظرة حصلت بين إبراهيم عليه السلام وملك زمانه» مدارها 
حول ادعاء الملك بإحدى خصائص الربوبيةء والتي تظهر جلياً في قول الله جل وعلا:ظ ألم تَر 
إلى الذي حَآج إِبْرَاهِيمَ في ربّه أن آتَاهُ الله املك إذ قال إِبْرَاهِيمُ رَبّيَ الذي يُخيِي وَيُمِيت قال 


(') انظر: تفسير ابن كثيرء 109/6» و تفسير القرطبي:348/13. 
(2) انظر: من الرسالة» ص: 9 -10. 
() انظر: القصص القرآني» الخالدي» ص: 332 -333. 
() انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز بن عبد اللطيف» ص: 99ء رسالة دكتوراة » جامعة 
محمد بن سعودء موقع الدرر السنية» نقل بتاريخ: 2008/6/5م» .www.dorar.net‏ 
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ا أخيي وأميت قال راهيم فإن الله يَأنِي بالشمس من المشرق فأت بها من المرب فَبْهت 
الذي كقرَ واللّة لا يَهْدِي الْقَوْم الظالمين 4(ابقرة:258) لقد سأل ملك بابل إبراهيم عليه السلام عن 
ربه الذي يؤمن به» فذكر له إبراهيم عليه السلام أن الله جل وعلا يحيي ويميت قائلاً: ربي 
يحيي ويميت» فزعم الملك أن له مثل ذلك» فأتى باثنين حكم عليهما بالقتل» فأمر بقتل أحدهم 
واستحيا الآخرء فدحض إبراهيم عليه السلام زعمه وأبطله بانتقاله لدليل آخر وهو أمر الله في 
تدبيره للكون بأن تشرق الشمس من المشرق فإن استطاع أن يغير في نظام الكون فليأت بها من 
المغرب إن زعم أن له تصرفاً في الكون» فما كان من الملك إلا أن بهت وحار جوابآء وفي هذا 
بيان أن الذي بيده تصريف الكون» هو وحده له تصرف الروح» فهو محييها ومميتهاء فمرجع 
العالم كله إليه لا شريك له!". 

مما سبق يتبين أن ملك بابل الذي ناظره إبراهيم عليه السلام قد زعم أن له قدرة على 
الإحياء والإماتةء ومعلوم أن الإحياء والإماتة هما من صفات الربوبية التي لا يتصف بها إلا الله 
سبحانه وتعالى» ومن هنا يظهر أن ملك بابل وقع في شرك الربوبية؛ لاعتقاده أن له من 
الخصائص التي انفرد بها الله عز وجل وهي الإحياء والإماتةء وهذا من نواقض توحيد 
الربوبية. 

ولا ننسى كذلك أن إبراهيم عليه السلام يطلب من قومه أن يتبرؤوا من كل ما سوى 
الله؛ لأنها لا تستحق العبادة» فقد ثبت عجزها بالعقل على أن تقدم لهم ما يريدون» ووجههم عليه 
السلام إلى الله الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء» فبيده الخلق والرزق والأمر والحياة والممات: 
وبيده النفع والضر. وكل هذا من ربوبية الله عز وجل التي يستحيل أن تكون لأحد أو يعتقد أنها 
لأحد يسود الله زلا أرم يكوق كاين ار مادا 


() انظر: تفسير ابن كثيرء 365/1»: والكشاف» 388/1» وتفسير القرطبي» 284/3. 
(2) انظر: مدرسة الأنبياء عبر وأضواءء محمد الزين» ص: 79» دار الفكرء بيروت» ط1ء 1422ه/ 2001م. 
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المطلب الأول 


مسمى الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما 

إن سعادة العبد الحقيقية في الدنيا والآخرة هي الإيمان المتحقق في القلب الموصول 
بالعمل الصالح» وإن القارئ في كتاب الله ليجد تكرار لفظ الإيمان أكثر من غيره من الألفاظ 
ولا سيما باقترانه في كثير من الآيات بالعمل الصالح ليكونا سببا في دخول الجنةء وإذا اجتمع 
الإيمان مع العلم فهذا يعني الرفعة في الدرجات كما قال تعالى في كتابه:ظ يرع الَهُ اذِين 
آمَنُوا منكم وَالَذِينَ أوثوا الْعلَمَ دَرَجَاتِ واللَّهُ بما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ 4(لمجادلة:11) فلذلك يكون قد حاز 
الشرف العظيم. 

وإن المتتبع للآيات التي تحدثت عن إبراهيم عليه السلام فإنه يظهر أن منها تناولت 
الإسلام كقوله تعالى:ظ إذ قال لَه ربّهُ ألم قال أُسلَمْت رب الْعَالَمِينَ» (البقرة:131) ومنها تناول 
الإيمان كقوله تعالى في حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة وردهم عليه بقولهم: « فَأخْرَجْتَا 
من كان فيها من المُؤْمِنِين * فما وَجَدنا فيها غيْرَ بَيْتِ من المُسيمين4(الذاريات:36_35). ول ذلك 
ستتناول الباحثة الحديث في هذا الموضوع تعريف بالإيمان والإسلام» وأقوال العلماء فيهماء 
وتستدل بالآيات المتحدثة عن إبراهيم عليه السلام بما يناسبها. 


أولاً: تعريف الإسلام: 

ال دافن .وز الانقياة وال و الخو اما الوا فرعا الاك هة 
والانقياد له بالطاعة؛ والبراءة من الشرك وأهله'!2). وهذا هو المعنى العام له؛ وأما المعنى 
الخاص للإسلام: "الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسله"!3. 

ثانياً: تعريف الإيمان: 

الإيمان لغة: التصديق والإقرار وأما الإيمان شرعاً: تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركان"ء وأما مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان فقد وقع فيه اختلاف بين أهل السنة؛ لعظم 


(') انظر: لسان العرب» 345/6)» مادة سلم. 
() معجم ألفاظ العقيدة» عامر فالح» تقديم: عبد الله جبرين» ص: 40ء مكتبة العبيكات» الرياضء ط]اء 
7ه 1997م . 
() التعريفات» ص: 47» وانظر: المختار من شرح البيجوري على الجوهرة؛ إيراهيم البيجوري» ص: 55: 
الأزهرء القاهرة» 1419ه/1999_1998م. 
() انظر: المفردات» ص: 26» ولسان العرب» 344/6. 
(”) شرح العقيدة الطحاوية» ص: 332. 
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هذه المسألةء قال ابن رجب" وهذه المسائل _ أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق_ 
تناكل E E‏ بعتو ندل عاق مهد الأسضاة السحافة و تقاف و سداق الست 
والنارء والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة". 

ولذلك كان في هذه المسألة للعلماء أقوال وهي على ما يلي: 


القول الأول: من فرق بين مسمى الإسلام والإيمان» وإلى ذلك ذهب عامة أهل السنةأ3)» قال ابن 
تيمية في رده على محمد بن نصر المروزي_ وهو ممن لا يفرق بين الإسلام والإيمان_" 
وهو _ أي: ابن نصر _ لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا أئمة الإسلام 
المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان» كما نصره؛ بل ولا عرفت أن أحدأ قال 
عمو DE‏ 


القول الثاني: أن الإسلام هو الإيمان» وهما اسمان لمعنى واحدء وبهذا قال بعض أهل السنة °. 
يقول ابن عبد البر()" أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإيمان شيء واحد". 


(') هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ولد: 706ه» إمام في العلم والعبادةء له من التصانيف: شرح 
علل الترمذي» توفي: 795ه انظر: الدرر الكامنة» ابن حجر العسقلاني» 326/2» دار الجيلء بيروت» 
وطبقات الحفاظ السيوطي» ص: 540 دار الكتب العلمية» بيروت» 2» 1414ه/1994م. 
() جامع العلوم والحكم» ابن رجب» تحقيق: عبد الله المنشاوي» ص:37» مكتبة الإيمان» المنصورة ط1ء 
7ه/1996م. 
() ذهب إلى ذلك ابن عباس والحسن البصري ومحمد بن سيرين والزهري و أحمد بن حنبل واللالكائي وابن 
تيمية وابن رجب. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي» تحقيق: أحمد حمدانء 815_812/4: دار 
طيبة» الرياضء مسلم بشرح النووي 144/1 - 146.» الإيمان الأوسطء ابن تيمية:227/7.» ضمن مجموع 
الفتاوى لهء وجامع العلوم والحكم ص:34. 
(*) هو: محمد بن نصر المروزيء ولد ببغداد: 202ه», له من التصانيف: تعظيم قدر الصلاة» توفي: 294ه 
انظر: سير أعلام النبلاءء 3736_3735/3. 
() الإيمان ابن تيمية؛ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» ص: 282» دار الحديثء القاهرة؛ ط2ء 
8ه/1997م. 
() ذهب إلى ذلك البخاري» ومحمد بن نصر المروزي وابن منده وابن عبد البرء انظر: فتح الباريء 279/1 
تعظيم قدر الصلاة» المروزي» تحقيق: عبد الله الفريوائي» 529/2 مكتبة الدارء المدينةء ط1ء 1406ه.» 
الإيمان» ابن مندهء تحقيق: علي الفقيهي» 321/1» دار الفضيلة» الرياضء ط4» 1421ه/ 2001م, والتمهيد» 
ابن عبد البرء تحقيق: سعيد أعراب» 247/9» وزارة الأوقاف والشئون الدينية» المغرب. 
(7) هو: يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي» ولد 368ه», له من التصانيف: كتابه المشهور التمهيدء 
توفي:463ه. انظر : سير أعلام النبلاء» 4272/3. 
() التمهيدء 247/9. 
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وثمة قول ثالث يجمع بين القولين» وهو القول بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا 
اجتمعاء وإلى ذلك ذهب بعض أعلام السنة". وهذا القول يبين مدى العلاقة بين الإسلام 
والإيمان» فبينهما عموم وخصوص» فالإيمان أخص من الإسلام» يقول ابن رجب" إذا أفرد كل 
من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذء وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق» 
والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإيمان هو تصديق القلب» وإقراره» ومعرفته.؛ والإسلام هو 
استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له... فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب»ء 
وبالإسلام جنس العمل" . 
ثالثاً: الإسلام والإيمان في قصة إبراهيم عليه السلام: 
1) الإسلام في قصة إبراهيم عليه السلام: 
لقد تعدد في القرآن الكريم ذكر لفظة الإسلام باختلاف مفرداتها مع إبراهيم عليه السلام 
في آيات عديدة» فتجد مرة لفظة مسِلِمَيْن ومسلمِيْن» وأسلم وأسلمت وأسلماء فهذا يدل على أن 
اياف لهه السام كان عاضتفا سلما ثلداري العالمين» و أنه على دين السك وهو كبا 
سبق الحنيفية السمحة» لا كما يدعي اليهود والنصارى أنه على دين غير الإسلام كاليهودية 
والنصرانية الباطلين. 
وكان لا بد من تتبع اللفظة في الآيات التي ورد فيها لفظة الإسلام باختلاف مفرداته؛ 
للتوصل لما يدور من معاني في هذه اللفظة ومدى ارتباطها بالمعنى اللغوي أو الشرعيء وهي 
مرتبة حسب مرور الأحداث التي حصلت في قصة إبراهيم عليه السلام كما يلي: 
أ) استسلام إبراهيم عليه السلام في أمر الله له بذبح ولده إسماعيل. 


ابتلى الله إبراهيم عليه السلام بأمور عظام كما قال تعالى: ١‏ وإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبهُ بكلِمَات 
فَأَتَمَهْنَ4 ( البقرة: 124) واختلف المفسرون بتفسير هذه الكلمات/ ومن هذه الكلمات ذبح ولده 
إسماعيل الذي رأزق به بعد وقت من حياته عليه السلام» فكانت البشارة الأولى له بعد طلبه عليه 
السلام من الله الذرية الصالحةء والآيات تبين مدى استسلام خليل الرحمن عليه السلام عند أمر 
الله له بذبح ولده كما يظهر في قوله تعالى : ١‏ وقال إِنَي ذَاهِبْ إلى ربّي سَيهدين* رب هب 


(') ذهب إلى ذلك البغويء وابن تيمية» وابن رجبء انظر: شرح السنة» البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
ومحمد الشاويش» 10/1., المكتب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1400ه والإيمان» ابن تيمية ص: 246» وجامع 
العلوم والحكم» ابن رجب» ص: 33. 
() جامع العلوم والحكم» ص: 34. 
0( منهم من قال أنها مناسك الحج» وقيل بالشمس والقمر والكواكب والنار والهجرة وذبح الولد ومناظراته مع 
أب يه وقومه ومع الملك. انظر: تفسير الطبري: 571/1 -576. 
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لي من الصّالحين* فَبَشرتَاه بام حليم * فََمَا بلع مَعَهُ السّغي قال يَا بتي إني رى فِي المتام 
أني أَدْبَحْكَ فَانظر مَاذَا رى قال يَا أَبَتِ افعل ما تَوْمَرُ ستجذني إن شاء الله من الصابرين* 
فما أسلما وتله للجبين * وتاديتَاة أن يا راهيم * قد صدّقت الرؤيًا إِنَا كلك تجزي المُحسينِينَ * 
إن هذا لهو البَلَاءْ المُبين* وَفَدَيْنَاهُ بذبح عظيمء وتركنا عليه في الآخرين* سلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيم 
كذلك نجزي المُحْسِنِينَ * إِنّهُ من عبَادِنا المُوّمنين4 (الصافات: 111_99) ففي الآيات بيان أن 
إبراهيم عليه السلام عندما هجر قومه وهاجرء دعا الله أن يرزقه من الصالحين» فبشره الله 
بإسماعيل وهو البكر باتفاق جميع الملل"ء فلما اشتد عود إسماعيل عليه السلام رأى أبوه 
إبراهيم عليه السلام رؤياء ورؤيا الأنبياء حق ووحيء كما ورد في البخاري؟ رُؤيَا الأنباء 
وَحي. ثُمّ قرأ" إتي أرَى في الْمَتام ني أذْبَحك" ورؤيا إبراهيم عليه السلام وحي من الله بذبح 
ولده قربانا لله» فقص إبراهيم عليه السلام على ولده إسماعيل رؤياهء وكان سؤال إبراهيم عليه 
السلام لولده إسماعيل عليه السلام هو من باب معرفة هل إسماعيل عليه السلام يملك الصبر 
والعزم؟ ولذا فإنه عليه السلام لم يأخذ ابنه فجأة حتى ينفذ أمر الله فيه ويؤدي ما عليه إنما 
عرض الأمر عليه» ليرى من ابنه أخذ الأمر على باب الطاعة والتسليم» بعيداً عن القهرء فينال 
إسماعيل عليه السلام أجر الطاعة ويذوق حلاوة التسليم للها لذا ما كان من إسماعيل عليه 
السلام إلا أن استجاب لأمر الله دون ترددء فوضع الوالد رأس ولده على الأرض ليذبحه» وبعد 
هذا الاختبار والبلاء» كانت المفاجأة بأن الله فداه بكبش من السماء يذبح عن إسماعيل عليه 
السلام» ونال إبراهيم عليه السلام بذلك وسام الشرف بنيل الإحسان وهي مرتبة أعلى من 
الإيمان والإسلام» فوصف بأنه من المحسنين وذلك في قوله تعالى: قد صدّقت الرُوَيًا إنا كلك 
نجزي المُخينين4! (الصافات: 105) وقوله: لإ كذلك نجزي المُحْبنِين4! (الصافات:110)» والإحسان 
كما في الحديث؟... قال: قأخبريِي عَن الإخسان قال: أن تعب الله كأنك تراه إن لَمْ تكن تراه 
انه براك فإبراهيم عليه اا تان أعلى الدرجاك كيف لأ وهو خلال الرخفن!: والشاهة امن 
هذا كله؛ أن الاثنين استسلما لله في الاستجابة لأمره وتطبيق ذلك فعلاء فقال تعالى مبينا استسلام 
خليله عليه السلام وولده: ط فَلمًا أَسلَمَا وتلّهُ للجبين4 وأسلما هنا بمعنى استسلما وامتثلا أمر 
الله فانقادا له بكل طواعية» فإبراهيم عليه السلام استسلم لأمر الله وإسماعيل عليه السلام 


(') انظر: تفسير ابن كثير» 17/7. 
(7) صحيح البخاري: كتاب الوضوءء باب التخفيف في الوضوءء رقم الحديث: (135) ص: 52 
() انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب»2995/5. 
() صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثات قدر الله سبحانه 
وتعالى» رقم الحديث: ( 1) ص: 29. 
55 


استسلم طاعة لله ولأبيه!!). ولفظة أسلم هنا توافق المعنى اللغوي لها وهو الخضوع والانقيادء 
وكذا المعنى الشرعي وهي الاستسلام لله بالوحدانية وطاعته في كل ما أمر. 


ب) دعاؤه عند بناء البيت وسبب اصطفاؤه ووصيته بالإسلام. 


يبين الله لنا في آياته من كتابه العزيز في سورة البقرة» أن إبراهيم عليه السلام كان يدعو 
الله عند بنائه للبيت الحرام أن يكون من المسلمين» وأن يقبل الله منه ما أمره به من بناء لبيته 
الحرام كما في قول الله تعالى: وذ يَرفَعْ إيْرَاهِيمُ القواعد من الْبَيْتِ وَإِسماعيل ربَنَا تَقبّل متا 
إنك أنت السسّميغ الْعَلِيمُ »ربَنَا واجعلتا مُمَلِمَيْنَ لك ومن ذريتنَا أَمَهَ صلِمَةَ لك وأرنا متامبكتا 
وب علَينَا إنك أنت التَوَابْ الرّحِيمُ 4 (ابقرة:128_127) فيظهر في الآيات أن إيراهيم عليه 
اس يركو من الل أ كو وايعة: ع علو البلا ن كافون لد هين رحدل 
وثمة معنى آخر أي أتمم لنا ذلك _ فهما كانا مسلمَيّْن مستسلميْن أثناء دعائهما_ وأكرمنا 
بالإخلاص لك والتسليم لأمرك”ء ولكن الجميل أنه عليه السلام لم يقتصر في دعائه لنفسه 
ووه 5ن غا لمق من رة مع ذهانة اة روه واک نا متي اد 
والإذعان والانقياد» وهو يحمل معنى الإيمان”. 


لقد مدح الله إبراهيم عليه السلام بل واصطفاه؛ لأنه استسلم لله فوراء فقال الله: يإإِذْ قال 
لَه رَه امم قال أَسلَمْتَ لرب الْعَالّمين4( البقرة: 131) والإسلام في الآية على أكمل الوجوه 
وأتمهاء!“أوإسلام إبراهيم عليه السلام هنا هو الاستسلام لله في كل ما أمر به وقضىء قال 
الراغب ؟ والإسلام في الشرع على ضربين: أحدهما دون الإيمان» وهو الاعتراف باللسان» 
وة حفن الدم؛ خضل معه الاعتقاد أو لم يحضل وإياه قضد.بقوله :لا قات الأعراب آمنا فل لم 
تَوْمِنوا ولكن قولوا أسلمنا4( الحجرات: 24) والثاني: فوق الإيمان» وهو أن يكون مع الاعتراف 
اعتقاد بالقلب» ووفاء بالفعل» واستسلام لله في جميع ما قضى وقدرا؛ كما ذكر عن إبراهيم 
عليه السلام في قوله: «إذ قال لَه رَبّهُ سم قال أُسلَمْت لرب الْعَالَمِينَ»1 البقرة:131). 


وفي الآيات من سورة البقرة تظهر وصية إبراهيم عليه السلام لذريته بالتمسك بدين الله 
وهو الإسلام فقال تعالى: ««إوَوَصّى بها إِبْرَاهِيمُ نيه ويَغقوب يَا بي إنَ الله اصطفى لكمُ الدين 
قلا تَمُونْنَ إلا وأنتم صُسَلِمُونَ14 البقرة:132) أي وصى إبراهيم بنيه بهذه الملة وهي الإسلام بل 


(') انظر: تفسير ابن كثيرء 18/7. 
(7) انظر: البحر المحيط 559/1» ومدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» 126/1. 
() انظر: تفسير القرطبي» 132/2. 
() انظر: المصدر السابق» 139/2. 
(”) المفردات: ص:241_240. 
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كان القول( فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) أي التزموا الإسلام واثبتوا عليه ولا تتركوه إلى 
الموت» فينبغي أن يموتوا وهم محسنون الظن بالله» مخلصون له في الدين» وفي هذا تأكيد على 
وجوب لزوم الإسلام» فهو دين الله الخالد لا غيره. ولذلك ترك هذه الكلمات في عقبه عليه 
السلام كما قال تعالى:( وَجَعلهَا كلِمَة بَاقِيَةَ في عقب لَعلَهُم يَرجِعُونَ4(الزحرف:28) والكلمة هي: 
لا إله إلا الله وكذلك وصى يعقوب بنيه من بعده بهذا الدين فقال: «أَمْ كنتمْ شهداء د حضر 
يَغقوب الموت إذ قال لبتيه ما تَعبْدُونَ من بَعْدِي قالوأ تعب لهك وله آبَانك إِيْرَاهِيم 
وإسماعيل وَإسحاق إلهاً وَاحداً وحن لَه مُسَلِمُونَ) البقرة:133) وبذلك دعا يوسف عليه السلام 
بأن يتوفاه الله مسلماً كما في قوله تعالى: « تَوَقَنِي سلما وَأَلْحِقنِي بالصًالحين) (يوسف:101) 
ففي هذا دليل أن دين الأنبياء واحد هو الإسلام وإن اختلفت شرائعهم لقول الله: لن الدينَ عند 
الله الإسلام 4ل عمران:19) ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :"تا أولى الناس 
بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوةٌ لعلَّاتِ أمهاتهم د شتی ودینهم وا" (2(0, 
بل وكانت الدعوة من الله لاتباع هذا الدين» والتصديق به لأنه سبيل النجاة في الدنيا والآخرة: 
فقال جل وعلا مرشداً أهل الكتاب بأن يتبعوا الدين الحق: ١‏ قولوا آمنَا باللّه وما أنزل إِلَيْنَا وَمَا 
أنزل إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإسماعيل وإسنحاق ويَعْقوب والأسنباط وما أوتِي مُوسى وعيسى وما أوتِي 
النبيُون من بهم ل نقرق بين أحر مهم وتَحن له مسلون (البقرة:136) وكذا في قوله تعالى 
مخاطبا نبيه صلی الله عليه وسلم: طقل آمنا بالّه وما أنزل عَلَينَا ومَا أنزِل على إِيْراهِيم 
وَإسماعيل وإسنْحَاق وَيَعْقَوب والأمنبَاط وما وتي مُوسى وعيسى والنبيُونَ من رَبّهِمْ لا نرق 
بين أحدٍ متهم وتحن لَهُ مُلِمُونَ 4(آل عمران:84) وف هده الآية ود على من ر ديا ری 
دين الله ودعوة للإيمان بما كان عليه الأنبياء عليهم السلام دون تفريق بين أحد منهمء فلذلك 
كانت خاتمة الآيتين الإقرار با بدين | الله 00 ك اى 
ف ل ا م ا ر و 00 
وجهه لله وَهْوَ مُحِينَ واتَبَعَ مِلّة راهيم حنيفاً وَانَحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خليلاً» ١‏ (النساء :125) فقرر 
أن أحسن الأديان هو ما كان فيه الاستسلام لله جل وعلا وهذا لا يكون إلا باتباع ملة إبراهيم 
عليه السلام» فالآيات جميعها تقرر أن الإسلام هو صبغة الله» وليس هناك من صبغة أفضل 
منهاء يقول الطبري" صبغة الله بمعنى آمنا هذا الإيمان فيكون الإيمان حينئذ هو صبغة ايش"( 


(') صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلهاء رقم 
الحديث :(3443) ص: 663. 
() انظر: تفسير القرطبي: 142/2» وانظر: تفسير ابن كثير: 222/1. 
(3) انظر: تفسير ابن كثير: 141/2. 
() تفسير الطبري» 622/1. 
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يظهر مما سبق أن لفظة الإسلام هي نفسها بمعنى الإيمان والتصديقء» وهو نفسه الدين 
الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام ويعقوب وأبناؤهم من بعدهم . 
ت) وصف الله إبراهيم عليه السلام بالإسلام: 

وصف الله إبراهيم عليه السلام بالإسلام في قوله تعالى:ظ ما كان إِبْراهِيمُ يَهُودِيَاً ولا 
تصرانيَاً ولكن كان حنيفا صما ومَا كان مِن المشركين) (آل عمران:67). 
ث) وصف بيت لوط بالإيمان والإسلام في حوار الملائكة لإبراهيم عليه السلام 

حدث حوار بين إبراهيم عليه السلام والملائكة حين أتته تبشره بإسحاق عليه السلام 
وكان الأمر العجيب لإبراهيم عليه السلام وزوجه»ء أن يرزقا في سن متقدمةء ولكن الله يمن على 
من يشاء من عباده» وأمر الله لا ينبغي أن يتعجب منه؛ ثم سألهم عن سبب مجيئهم ؟ فأخبرته 
الملائكة أنها أتت لتقضي أمر الله في قوم لوط وأن الهلاك محتم عليهم» فأخبرهم إبراهيم عليه 
السلام أن فيها مؤمنين فهل تعذب وفيها بيت من المسلمين؟! فأخبروه أن أمر الله مقضي فيهمء 
وهم يعلمون أن بيت لوط هو البيت الوحيد الذي كان أهله مؤمنين في قريته» وخاصة لوط عليه 
السلام وابنتيه» وأنهم ناجون بأمر من الله وأنهم مخرجون من القرية التي عتت عن أمر الله 
كما أخبر الله في مواطن من القرآن منها قوله تعالى:«إفأخرجنا مَن كان فيها من المُؤمنين» فما 
وجدتا فيها غير بَبْتِ م المُسسَلِمِينَ» (الذاريات :36 _35). 

ففي الآيتين بيان للفرق بين الإيمان والإسلام؛ لاجتماعهما"ء وفي الآيات بدأ بالإيمان: 
فسمى بيت لوط عليه السلام مؤمنين ثم سماهم مسلمين» وفي هذا دليل على أنهم مؤمنين ولا 
شك في أنهم مسلمون؛ لأن كل مؤمن مسلم وليس العكسء وهذا يثبت الفرق بين اللفظين» وذلك 
في أن الإيمان اعتقاد وتصديق» والإسلام عمل وتطبيق فبدأ بالإيمان وألحقه العملا 
2 زيادة الإيمان في قصة إبراهيم عليه السلام: 

طلب إبراهيم عليه السلام من الله أن يريه إحياء الموتى أمام عينيه؛ ليس شكا في قدرة 
ا ا ع مسي عن ال ؤواد واا اا 
الذي عمّر قلب إبراهيم عليه السلام؛ فقال تعالى واصفا طلبه: « وإذ قال إِيَْاهِيمُ رب أرني كيف 
تخيي المَوتى قال اوم تومن قال بَلَى ولكن ليَطمئن قلبي قال فخذ أرَبعَة من الطير فَصْرْهنَ 


ليك ثم اجعل على كل جبل مهن جزءاً ثم اذْعهن يأتينك سغياً وَاعلَم أن اللة عَزيوٌ حكيم4( 
البقرة: 260). 


)0( انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص :350. 
E E ET‏ 51/15 
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إن الآية تشمل معان منها طلب زيادة الإيمان من إبراهيم عليه السلام وشبهة الشك» 
والثاني دليل البعث». وستكتفي الباحثة ثة في هذا المطلب على طلب إبراهيم عليه السلام زيادة 
الان راتت طبه اما دن ا ف كرد الاح لخن ةا 


اختلف المفسرون في سؤال إيراهيم عليه السلام من الله أن يريه إحياء الموتى» فذهب 
بعضهم إلى القول بأنه رأى السباع والطير تقسم دابةء فدعا الله أن يريه إحياءها بعد أن تفرقت 
في بطون السباع والطير ليزداد يقينه» ومنهم من قال أن سبب ذلك المناظرة التي حصلت بينه 
وبين الملك الذي ناقشه في إحياء الموتى» فسأل الله أن يطمئن قلبه في المحاجة» ويكون خبره 
عن مشاهدة وعيان» ومتهم من قال أن سوال حين بشره الله باتخاذه خليلاء فدعا الله أن يعجل له 
بدليل يؤيد ما في قلبه من يقين بأن الله سبحانه قد اتخذه خليلاء وقيل: هو طلب الاطمئنان بأن 
الله جل وعلا يجيب طلب إبراهيم عليه السلام إذا دعاه وسأله» وقيل: سأله شك في قدرة الله 
على إحياء الموتى (” 


ويرجح الطبري بأن سؤاله كان " لعارض من الشيطان عرض في قلب"”ء واستدل 
الطبري برواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال؟ أرجى آية في القرآن هذه الآية: « إذ قال 
إِبْرَاهِيمُ رب أرنِي كيف تخيي الْمَوتى4. قال ابن عباس: هذا لما يعرض في الصدورء 
ويوسوس به الشيطان» فرضى الله من إبراهيم عليه السلام بأن قال: بلى"!4. 

والراجح بُعْد كل الأقوال SS‏ اللا مقا 
للعصمة التي هي من صفة الأنبياء مطلقا بعد النبوةا”' ثم إن رواية ابن عباس السابقة؛ وإن 
صحت فهي اجتهاد منه رضي الله عنهما في فهم الآيةا "اوها كك فيه القول الأخير حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريْرَة رضي ) الله عَنْهُ أن رَسُول الله صلى الله عله وَسَلْم 
قال" نحن أحق بالشك من إِبْرَاهِيم «إذ قال رب أرني كيف تخيي المَوتى قال أو لم تومن قال 


(') سيأتي الحديث عنه في الفصل الثالث. 

(2) انظر: تفسير الطبريء 3/ 49 -52» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء 1/ 562 -564» دار الفكرء 
بيروت» 1416ه/ 1996م» وتفسير أبي السعودء448_447/1. 

(7) تفسير الطبري» 53/3. 

() فتح الباري» 499/6. 

(”) انظر: الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي.1/ 128 -129» دار الفكرء بيروت» ط1ء 1401ه/ 1981م. 
وسيرد تفصيل في مسألة العصمة في الفصل الثاني. 

(7) انظر: إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريمء الأميريء ص:199ء دار المنارة» جدة طاء 

6ه/1986م. 
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لى ولكِن ليَطْمَئنَ قلبي)  "..‏ والمقصد من الحديث أن إبراهيم عليه السلام لم يشك ولو شك 
فى'قدرة آل لكان :النبي لى :الله عليه ولم أولن منه: في ذلك»:وإنما قال ذلك :سيوك الله لىن 
الله عليه وسلم تواضعاً منه» وإلا فإن المعنى لو شك إبراهيم عليه السلام لوقعنا في الشك» ونحن 
تانشك فق أولى مق عزد. اليك 21 . 

والآية تبين في كلمة منها أن إبراهيم عليه السلام أراد من الله زيادة الإيمان والطمأنينة 
وذ امن قله اون طمن ف ا كارب عليت مكاحل لي هكون قدي 
قلبي وذلك بالمعاينة والمشاهدة» فأراد عليه السلام أن يحصل على عين اليقين بعد أن أصبح له 
علم اليقين؛ لأن الخبر ليس كالمشاهدة”ء وبهذا تبين الآية أن الإيمان يزيد وينقص» وأن هناك 
مراحل للإيمان كان منها أن طلب إبراهيم عليه السلام الاستزادة منه؛ فحصل له من اليقين مع 
رؤيته لبعث الموتى كما ورد في الآيةء فجوابه عليه السلام يؤكد أن الإيمان لم يغب عن قلبهء 
وإنما طلبه عليه السلام كان ليزداد بالمشاهدة إيماناً ويقيناء وتتوثق الرؤية بالعين إلى الاعتقاد 
بالقلب» ليظمئن قلبي» فالمسألة ليست شكا في قدرتة جل وعلاء فهذا ليس من سمت المؤمنين 
فكيف بخليل الرحمنء ولكن ما كان عليه إنما هو من باب " التشوف إلى ملابسة سر الصنعة 
الإنهية"(4., 
رابعاً: الإحسان في قصة إبراهيم عليه السلام: 

وصف إبراهيم عليه السلام بالإحسان وهي مرتبة أعلى من الإسلام والإيمان» وما كان 
له ذلك إلا لفوزه بالاختبار الذي وضع فيه لا سيما ذبح ولده» وقد وردت لفظة الإحسان مع 
إبراهيم عليه السلام في ثلاث آيات من كتاب الله كما في قوله تعالى: #وَوَهَبنا له إسنحاق 
وَيَعْقُوب كلا هَدَيْنَا ونوحاً هَدَيْنَا من قبل ومن ذريته داوود وَسلَيْمَانَ وَأَيُوبَ ويُوسف ومُوستى 
وَهارون وكذلك تجزي الْمُحنِين» الأنعام:84) وقوله تعالى:ظ قَدْ صدّقت الرؤيا إن َلك تجزي 
المُحْينِينَ4/الصافات:105) وقوله: 8ه كذلك نجزي المُحْسينِينَ» (الصافات:110). ففي الآيات بيان لما 
جزاه الله به من الإحسان؛ لأن الله اختاره لبلاء عظيم هو ذبح ولده» وهو مع ذلك كله خضع 
واستسلم لأمر الله» فكان الجزاء الإحسان» وذلك بتوجيه قلبه وولده ورفعهما إلى مستوى 
الوفاء!5. 


() صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قوله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم» رقم الحديث: 
(3372) ص: 646. 
() انظر: فتح الباري» 500/6. 
(”)انظر: معالم التنزيل في التفسير والتأويل» البغوي» 232/1» دار الفكرء بيروت» ط1ء 1422ه/2002م. 
() في ظلال القرآن» 301/1. 
(”) انظر: المصدر السابق» 2996/5 
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بعد تتبع لفظة الإسلام والإيمان والإحسان في قصة إبراهيم عليه السلام» فإنه يلاحظ أمور 

منها: 

1 - أن إبراهيم عليه السلام وُصيف بالمراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان»ء فوصفه 
بالإسلام كما في قوله تعالى: إوّلكن كان حنيفا مُسلِماً4 ووصفه بالإيمان في قوله 
تعالى :لإقال أولم تؤمن قال بلى» وأما الإحسان فكما قال عنه تعالى:ظ كذلك نجزي 
المُحسينين4. 

ا الإسلام في بعض الآيات المتعلقة بقصة إبراهيم عليه السلام يفوق معنى الإيمان» كما 
في قوله: لإ قال لَهُ رَبّهُ اسم قال ألمت لَب العَالَمِينَ4/ البقرة:131) فإبراهيم عليه السلام 
استسلم لله في كل ما قضى وقدرء بل إن إبراهيم عليه السلام كان قمة في استسلامه لله فقد 
سلم نفسه لله وولده قربانا لله» وسلم قلبه لله رب العالمين» فكانت صلاته ونسكه ومحياه 
وامضاقه باد ونه الال" 


1 
ني 


إثبات أن الإيمان يزيد وينقصء وأن رؤية الخوارق الإلهية تزيد الإيمان» ويظهر ذلك في 
طلب إبراهيم عليه السلام من ربه إحياء الموتى طلباً لزيادة الإيمان» وليس شكاً في قدرته 
وجل وظلب: و اع عي A EA‏ لا النقضن :كر E‏ لن 
ليطمئن قلبي" وحينما حصل له ذلك وبعد أن قام بالتجربة العملية المشاهدة؛ ازداد يقينا 
واطمأن قلبه» وأيقن أن الله عزيزٌ حكيمٌء وأنه على كل شيء قدير. 

4 - وجود بعض آيات انفردت بلفظة الإسلام وآيات أخرى انفردت بلفظة الإيمان» وثالثة جمعت 
بين اللفظين في نفس الموضع» فهذا يؤكد أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد إذا انفردا ويختلفا 
إذا اجتمعاء وهو القول الثالث من أقوال العلماءء وذلك ملاحظ في الآيات عند تتبعها كما 
لفظة الإسلام في قوله تعالى عنه:ط ولكن كان حنيفاً مما ومَا كان مِن المُشركين»/آل 
عمران:67) ففيه بيان صفة من صفاته عليه السلام وهي الإسلام الذي هو بمعنى الإيمان: 
ويستحيل أن يكون في مرتبة أدنى من ذلك» وخصوصاً مع خليل الله وفي الإيمان قوله 
تعالى؟ قال أولم تؤمن قال بلى" إثبات الإيمان في قلب إبراهيم عليه السلام» وهذا يعني 
ضبينا كلانه أي اتشسافنة 4د يكل أن رن هومن ولس للم مه اموه و اا في 
اجتماع اللفظين فقوله تعالى: «فَأَخْرَجِنَا مَن كان فيها مِن المُوْمِنِينَ* فمَا وجدتا فيها غيِرَ 
بَيتٍِ من المُسَلِمِينَ4(الذاريات: 36_35) وفيه بيان أن الإسلام أعم من الإيمان» فلو كان 


(') انظر: تاج العروس» 340/8. 
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اللفظان بنفس المعنى لما اجتمعاء واجتماعهما يعني الفرق بينهما في المعنى لا ترادفهماء 
فبيت لوط لم يتصف بالإسلام فقط بل وبالإيمان الذي هو أقوى من الإسلاء". 


(') انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص:351» ومجموعة الفتاوى» 227/7. 
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المطلب الثاني 
الإخلاص 

الإخلاص حقيقة الدين» وهو مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام» وبه يرفع العمل ويقبلء 
وبغيره -الشرك - يحبط العمل» وكل العباد مأمورون بالإخلاص له وحده بالعبادة جل وعلا 
كما قال تعالى:ظ وما أُمِروا إِنّا ليَعبْدُوا الله مُخْلِصِين لَه الدّين حتقاء ويُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤثوا 
الزكاة وذلك دين القيّمَة4 البينة:5) وتحقيق الإخلاص يؤدي إلى الجنةء والتهاون به يؤدي إلى 
النار. 
أ ا خان فة من فا ؤزال عه شوية وحلصن القيء ضار كالضاء وكتتعيت: إلى 
الشيء وصلت إليه. فأصل الكلمة يعود على الصفاء والنقاء والتهذيب» والبعد عن الأخلاط 


EOE 
ثانياً: الإخلاص اصطلاحاً: قال ابن القيم في معنى الإخلاص؟ إفراد الحق سبحانه بالقصد في‎ 
E EN 


ثالثاً: إبراهيم عليه السلام والإخلاص 


الإخلاص سمة بارزة للأنبياء ولاسيما خليل الرحمنء فلقد قال الله جل وعلا عن خليله 
عليه السلام:إواذكر عبَادتا إِبْرَاهِيمَ وإسنحاق ويَغقوب أولي الأَيْدِي والأَنْصار * إتا اخ صتاهم 
بخالصة ذِكرى الدّار 4 (ص:45 -46) وهنا ذكره الله سبحانه بالعمل الصالح وقوته بالعبادة 
والطاعة!3, 


لقد وصف الله خليله عليه السلام بأنه صاحب قلب سليم فقال عنه جل وعلا:ظ إذ جاء 
رَبّهُ بقلب سليم) (الصافات:84) وهو القلب المخلص لله وحده البعيد عن الشك والشرك“»" قال 
ا 56 الله عنهما: هي شهادة أن لا إله إلا اث" ء وبهذا اصطفاه الله فكان خليلاً له 
جل وعلاء واستحق أن يكون من أولي العزم من الرسلء فقد جاء لربه بقلب طاهر من الشرك 
والمعاصيء وهذا القلب هو الذي ينفع المسلم يوم القيامةء ولهذا فإنه عليه السلام في دعوته 


(') انظر: معجم مقاييس اللغة» 208/2ء ولسان العرب» 173/4. مادة خلص. 
() مدارج السالكين» 95/2. 
() انظر: تفسير ابن كثيرء 49/7»؛ و تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص» سيد العفاني» ص: 138»؛ دار 
العفاني» بني سويف» ط1ء. 1421ه/2001م. 
(4) انظر: تفسير الطبريء 454/9. 
(”) تفسير ابن كثير» 15/7. 
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لقومه بين لهم أن الناجي يوم القيامة» هو من يأتي الله بقلب سليم فقال: إلا من أتى الله بقلب 
سليم4 (الشعراء:89) وهو القلب الحي بلا إله إلا اللهء السليم من الشرك وغوائله!". 1 

وما كان اصطفاء إبراهيم عليه السلام بالخلة؛ إلا لأنه تفرد بحب الله في قلبه» وقد ظهر 
ذلك حينما وهبه الله الولد - إسماعيل - في كبره» فتعلق في قلبه شيء من الحب لولدهء فأمره الله 
بذبح ابنه» فامتثل لأمر الله وبهذا خلص القلب لله تعالى؛ وعليه اتخذه الله خليلاء وكان المقصد 
هو تأكية. النقين على الامتتال رلم اط 

ولقد بينت الآيات في سورة البقرة شدة إخلاص نبي الله إيراهيم عليه السلام» وذلك 
حينما عرضت الآيات بناءه للبيت الحرام بأمر من الله سبحانه» ويظهر ذلك جلياً في دعائه عليه 
اام ارام 4 لاد نامك ام مسري ا 


وصف للحال التي كان ليها هو 5 08 عليهما السلا و وهو الخوف من عدم القبول 
لعملهماء وهذا من قمة الأخلاض الذي كان عليه كليل الزحمن» ومثلة ما ذكزه الله في كتايه 
عن إخلاص المؤمنين فقال:ظ وَالَّذِينَ يُوّتون ما آتوا وَكُلوبْهُمْ وجلة أَنَهُمْ إلى رَبّهِمْ راجغون» 
(المؤمنون:60) أي مهما فعلوا من صالح الأعمال فلا يزالون في خوف أن لا يتقبل الله منهم» وفي 
هذا إشعار بالاعتراف بالتقصير من العبد في حق الله وإن اجتهد في الطاعة!ةا 

رلا شك أن داعوة اراق عليه الا كانت إلى الان وإخلاضن: انين هة وكهدا أمرنا 
الله أن نتبع ملة إبراهيم عليه السلام» فقال جل شأنه:ل ثم أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ أن اتبع مِلَة إِيْراهِيم 
حنيفا وما كان مِن المُشركين) وملة إبراهيم عليه السلام هي الحنيفية وقد سبق في معنى 
الحنيفية وهي الميل عن الشرك إلى التوحيدء وقد كان عليه السلام مخلصاً لله وحده متوجهاً إليه 
بكليته نحو التوحيد والإخلاص له جل وعلاء وقد بين القرآن وجهته عليه السلام حينما ذكر 
مقولته بعد دعوته لعبدة الكواكب معلناً اتجاهه لله سبحانه فقال:(إنّي وَّجّهْت وجهي لذي فصر 
السّمَاوَات وَالأرّض حنيفا وما أا من المُشركين» (الأنمام:79) أي أخلصت ديني لله سبحانه الذي 
خلق السماوات والأرضء بعيداً عن الشرك» ومن هذا يعرف أن من معاني الحنيفية الإخلاص: 
وقد دعانا الله سبحانه أن نتوجه إليه بالعبادة الخالصة له جل وعلا فقال تعالى:« فَأَقِمُ وجك 
لين حنيفاً فِطرَةً اللّه الَتِي فَطَرَ الاس عَلَيْهَا ًا تبْدِيلَ لخلق الله ذلك الدين القَيّمْ وكين َر 


(') انظر: تفسير القرطبي» 122/13» وتفسير ابن كثيرء 36/6. 
(2) انظر: الداء والدواء» أو الجواب الكافي» ابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» ص: 193» دار 
الحديث» القاهرة» 1422ه/2001م. 
() انظر : تفسير ابن كثيرء 209/1 ونظم الدررء 209/5. 
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الاس تًا يَعلَمُونَ» (الروم:30) والآية تضمنت الصدق والإخلاصء فإن من إقامة الوجه للدين» هو 
أن فة ال ف ا ا 

وترك إبراهيم عليه السلام في ذريته أساس التوحيدء وهي كلمة لا إله إلا الله كما قال 
تعالى عنه:ظ وَجِعَلَهَا كَلِمَة بَاقِيَةَ في عقبه لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ»الزخرف:28) فكانت لا إله إلا الله 
أساس التوحيد والإخلاص باقية فيمن بعده من ذريته يعملون» ويخضعون لله بها“ . 

ولا بد للمؤمن أن يحرص على الإخلاص في كل شأنه؛ شأن إبراهيم عليه السلام في 
إخلاصه» فإن الإخلاص أساس العبادة والمرتكز عليها في قبول العمل أو لاء وعلى المؤمنين 
وخاصة الدعاة إلى الله أن يجددوا نياتهم» ويجعلوها لله خالصة»ء ويقتفوا أبا الأنبياء في ذلك؛ 


كح E‏ لايخ الذدنا والتكوة 


(') انظر: جلاء الأفهام» ص: 391. 
(2) انظر: تفسير الطبري»ء 179/11. 
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المطلب الثالث 
الإمامة 

لقد خلق الله الإنسان لهدف سامء هو العبادة قال تعالى:ظ وما لقت الجن وَالْإنس إلا 
ليَعبْدون) (الذاريات:56) ومن معالم العبادة الاستخلاف في الأرضء ولقد خلق الله الإنسان ليعمر 
الأرض قال تعالى:إهُوَ أنشأكم من الأرْض واستغمركم فيها4(مود:61) أي هو الخالق لكم من 
الأرض وهو الذي جعلكم عمارًا لها تستغلونها بكل نفع" ء ولمّا كان من معاني العبودية تحكيم 
وتطبيق شريعة الله سبحانه» وهذا لا يكون إلا بإمامة صالحة؛ كان الحديث عن الإمامة في هذا 
البات: لعلذقة ا اة با هة من حيظ: أنه هدت: من ا فاق كن للاسان» واا شن 
ن فرعا غر ول ره م ما هة 
أولاً: الإمامة لغة: من أم يؤم» وأصل معناها: القصد وتأتي بمعنى التقدم يقال: أمّهمء وأمّ بهم أي 
تقدمهم”ء "والإمام كل من اثتمٌ به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين... والجمع 
أئمة» وإمام كل شيء قيّمه والمصلح له" . 
ثانياً: الإمامة اصطلاحاً: " الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعاً"ء يتضح من معنى 
الإمامة أنها القيام على مصالح الناس في الدين والدنيا. 
ثالثاً: إبراهيم عليه السلام والإمامة 

ذكر الله في كتابه وصفاً لإبراهيم عليه السلام بأنه أمة فقال تعالى:ظ إِنّ إِبْرَاهِيمَ كان أَمَّة 

قانتا لله حنيفاً وَلَمْ يك مِن المُشركين)(النحل:120) وكما سبق في معنى أمة أنه قدوة يهتدى به 
أهل الهدى في الخيرا. وتعرض الآيات في سورة البقرة أن الله أراد أن يجعل من إبراهيم عليه 
السلام للناس إمامآء وكان هذا بمثابة امتحان له عليه السلام وابتلاء» فما كان منه عليه السلام إلا 
أن أتمّ امتحانه على أكمل وجه» وبهذا الاختبار قد حاز إبراهيم عليه السلام الاصطفاء والاجتباء 
الرباني فأصبح إماما للأمة المسلمة قال تعالى:«إوإذ ابْتلى إِبْرَاهِيمَ رجه بِكلِمَاتِ فَأَتَمَهْنَ قال إني 
جَاعِلك للتاس إماماً قال ومن ذَريتِي قال ل تال عَهْدِي الظالمينَ4(لبتر::124) وفي هذه الآية 
ثلاث صفات تبين فضائل إبراهيم عليه السلام» وهي الابتلاء بالكلمات» والوفاء بهاء والإمامة 
والقدوة لمن بعده» فظهر من معنى الإمام في الآية نفس معنى أمة وهو أن يكون عليه السلام 


(1) انظر: تفسير ابن كثيرء 194/4. 
(2) انظر: معجم مقاييس اللغة» ص: 30_21. 
() لسان العرب» 2214_213/1» مادة أمم. 
() التعريفات» الجرجاني» ص: 66. 
(”) انظر تفسير الطبريء 659/7. 
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قدوة لمن بعده من أهل الإيمان» فيتبعون ما عليه من الهدى ويقتفون سنته التي هي بوحي من 
الها" ولهذا بقي عليه السلام إماما للهدى مع كل الناس من المؤمنين» على اختلاف الزمان 
وال 

ولم يقف إبراهيم عليه السلام عند معرفته بأنه إمام للمؤمنين» بل طلب من الله تعالى أن 
يعرف لمن تكون الإمامة من بعده» فطلب ذلك على سبيل الرغبة في الدعاء» أي ومن ذريتي يا 
رب من سيكون؟ فأعلمه الله جل جلاله أن من ذريته من سيكون ظالماً وعاصياً لله سبحانه 
وعلى هذا فإنه لا يستحق النبوة ولا الإمامة من كان ظالماً من ولدك فقال: ( لا ينال عهدي 
الظالمين) ومعنى عهدي في الآية الإمامة» وهي تشمل إمامة الرسالة وإمامة الخلافة والصلاة: 
فبينت الآية أن من كان من أهل الفسوق والعصيان فهو ليس أهلا للإمامة» وفي هذا بيان أن 
الإمامة لا تمنح إلا للأتقياء؛ لأنها عهد من اللهء ولأن الإمام يقتدى به فلا يقتدى بالظالمين ولذا 
فلا ولاية لفاسق» وأن منصب الإمامة والرياسة في الدين لا يصله الظالمون!3. 

لقد أراد خليل الله أن تبقى الإمامة في الأرض؛ لتكون الإمامة مظهر لبقاء أناس يطبقون 
منهج الله في الأرض على نفس طريقه عليه السلام من الوفاء والإكمال» ولكن الله تبارك وتعالى 
أعلم وأدرى بخلقه من أي أحدء فبين لإبراهيم عليه السلام أنّ بعضاً من ذريته سيخالفون ما 
أراده عليه السلام من تطبيق منهج الله في الأرضء ومخالفة الله سبحانه بالعصيان» وفعلا كان 
ما كان من ادعاء قوم أنهم أحق بالإمامة مع ظلمهم وعتوهم في الأرضء وادعوا نسبتهم 
لإبراهيم عليه السلام وهو منهم براء» وقصروا الإمامة فيهم وهم اليهودء فبين الله بقول قصل 
أظهر فيه من هو الأحق بالإمامة» بأن من عمل وأدى واجبه كاملا بصبر ومصابرة وتحمل 
المشاق كما كان عليه السلام في صبره» وانقاد لشرعه جل وعلا وائتمر بما كلفه اللهء وترك 
العناد والصلف والتمردء هو من يكون إماماء وفي هذا تنحية لليهود عن منصب الإمامة والقيادة؛ 
لأنهم ظلموا وفسقوا وانحرفوا عن عقيدة إبراهيم عليه السلام» فوراثة إبراهيم عليه السلام ليست 
قائمة على الجنس والنسبء بل قائمة على نصرة الدين» فالظلم والكفر مانع للإمامة!*). 

إن الإمام لا بد أن يكون قدوة مستسلماً لله جل وعلا مجاهدا بنفسه وماله في سبيل أن 
ترفع كلمة الله في الأرضء يتبرأ من الكفار ولا يوالي إلا أولياء الله فركائز الإمامة إمام مسلم 


(') انظر: تفسير الطبري» 580/1: وأخطاء يجب أن تصحح في التاريخ جمال مسعود. ص: 73ء دار طيبةء 
الرياض» ط1ء 1406ه/ 1986. ومن لطائف التعبير القرآني» ص: 112 . 
() انظر: القصص القرآني» الخالدي» ص: 442 -443. 
() انظر: تفسير ابن كثيرء 199/1» وتفسير القرطبي» 113»114/2» وتفسير البيضاويء 398/1 وتفسير 
الرازي» 41/4: وفي ظلال القرآن»112/1. 
() انظر: قصص الأنبياء» الشعراوي» ص: 560» والقصص القرآنيء الخالدي» ص: 442 -443» و في ظلال 
القرآن»113/1. 
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وأمة مسلمة ونظام وشريعة من الله تطبق في الأرضء وإلى هذا سعى إبراهيم عليه السلام فكان 
يسأل الله القبول منه فقال:9 ربنَا تقب متا إنك أنت السّميع الْعلِيمُ)البترة: 124) وطلب من الله 
كذلك أن يكون وابنه إسماعيل مستسلما لله سبحانه» وأن يجعل من ذريته أمة مسلمة له جل وعلا 
فقال: رَبّنا وَاجِعَلنَا سُللِمَيْنَ لك ومن ذريتنَا أمّةَ صلِمَةَ لك وأَرِنا مَنَاميكنَا وب عَلَيْنَا إنك أنت 
اتاب الرّحيم 4 (البقرة 8 ثم طلب من الله أن يكون في ذريته إماماً لهم يعلمهم أمور دينهم 
ويزكي نفوسهم فقال :ل يناوث فيهم رول نهم يتو يهم آياتيك يهم لتاب 
وَالْحِكمَة ويُزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم» (البقرة:1!)129) 

إن توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى يتطلب عباداً مؤمنين بوجوده إلهاً عليهم قادرا على 
تدبير أمورهم؛ ولذلك كان لا بد من إمامة الناس وتوجيههم لتعمير الأرض تحقيقاً لشرع الله 
الذي سنه في كتابه؛ فكانت الآيات الواردة في قصة إبراهيم عليه السلام لهي دليل على ذلك بما 
اشتملته من وصف لإبراهيم عليه السلام بأنه إمام بما للإمامة من شروط وهي الإيمان والتقوى 
والصلاح» فكان الخليل عليه السلام أمة في الخير يعلم الناس الحكمة والصلاح» وفي هذا تحقيق 
لتوحيد الألوهية. 


)0( انظر: أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ » ص : 74 -75. 
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المطلب الرابع 
الشكر 

الشكر عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان لربه؛ لأن الشكر نصف الإيمان 
ونصفه الآخر هو الصبرء والشكر عبادة من أعلى المقامات» لأنه يشمل القلب واللسان 
والجوارح» ويدخل فيه الصبر والرضا والكثير من العبادات البدنية والقلبية» ولقد أمر الله عز 
وجل بأن نشكره ولا نكفره فقال تعالى: «وّاشكروا لي ولا تكفرون» (البقرة:11)152. 
أولاً: الشكر لغة: الاعتراف بالإحسانء والثناء على المحسن بما قدم من معروف"”. 
انيا الشكن اضطلاحا : "طهور اثر تة الله على لسان ,غيده اء واعترافا وغل“ لبه انههودا 
TOY‏ أنقياد ا و طاعة 220 والشكو اتو النعمة وإظهارهاء وصده الكفر› وهو 
على ثلاثة أنواع» شكر القلب وذلك بتصور النعمة» وشكر اللسان ويكون بالثناء على المعطي»› 
5 0 00 4 
وشكر الجوارح ويكون برد المعروف بقدر ما يستحقه المعطي!*. 
ثالثاً: إبراهيم عليه السلام والشكر: 


إن الشكر من أعظم صفات الرسل صلوات الله عليهم وسلامه؛ ولذا كان من وصف 
خليل الرحمن عليه السلام بأنه من الشاكرين لله فوصفه الله بذلك فقال جل وعلا: إن إبراهيم 
كان أمَّةَ قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركينَ * شاكراً لأنغيه» (النحل: 121-120) ففي الآية 
بيان أن شكر إبراهيم عليه السلام لنعم أنعم الله بها عليه» وكان عليه السلام قائماً بشكر نعم الله 
عليه على أتم وجه؛ ولذا اجتباه واصطفاه» ومن المعاني في الآية أنه عليه السلام قدوة لمن بعده 
فهو أمة في الخيرء ومن صفات الأمة حين يكون قدوة» أن يكون قانتا لله وشاكرأً له على نعمه 
فالشكر تحقق لوجود العظيم المنعم المستحق للشكر. 

وقد بينت الآيات من القرآن الكريم مثالا على شكر إبراهيم عليه السلام» وذلك بحمده لله 
سبحانه وتعالى على نعمة الولدء الذي أنعم الله عليه وعلى زوجه في كيّره عليه السلام» وقد ذكر 
الله في كتابه عز وجل حمده عليه السلام لربه؛ لرزقه الولد فقال جل شأنه عنه: « الحَمْدُ لله 


(!) انظر: مدارج السالكين» 252/2» وإحياء علوم الدين» 77/4. 

(2) انظر: معجم مقاييس اللغة» 207/3 مادة شكرء ولسان العرب» 170/7. 

() مدارج السالكين» 254/2. 

() انظر: إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم أحمد الأميري» ص: 164. 

() انظر: تفسير ابن كثيرء 348/4» و سلسلة أعمال القلوب» محمد المنجد» ص: 157ء دار الفجرء القاهرة 
ط1» 1426ه/2005م» وأولو العزم من الرسل» طه وادي» ص: 75» دار النشر للجامعاتء القاهرة» ط2» 
8ه/ 1998م. 
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الذي وهب لي على الكبّر إسنماعيل وإسلحاق إن رَبّي لَسَمِيغ الدعاء) (يراهيم:39) وهنا لفتة في 
لفظة الحمدء والفرق بينها وبين الشكرء وقد وقع في ذلك اختلاف» وذكر ابن القيم الفرق بينهماء 
وذلك بأن الحمد يقع بالقلب واللسان» بخلاف الشكر فإنه يقع بالجوارح مع القلب واللسان» وبهذا 
يكون الشكر أعم من الحمد؛ لأن الحمد لا يكون إلا باللسان. وقول آخر أن 
الشكر أخص من جهة» حيث إنه يقتصر على حصول النعمةء أما الحمد فهو أعم من ذلكء 
فيكون في مقابل النعمة وغيرهاء والشاهد عليه أن الله له المحامد كلها وفي كل حال» فهو 
محمود في السراء والضراءء والعطاء والمنع» فله الحمد على خلقه وأمره!". 

ولا يزال الاختلاف باقياً في المسألة» وكثير من أهل اللغة يرون أن الحمد أعم من 
الشكر اء وما تراه الباحثة أن هناك عموم وخصوص بينهماء وأن إبراهيم عليه السلام وسعه 
الأمران الحمد والشكر فكان شاكراً لله سبحانه على نعمه؛ ومنها نعمة الولد التي حمد الله تعالى 
عليها. 

ولم يقف شكره عليه السلام عند هذا الحدء بل إنه أمر قومه بشكر الله فقال داعياً لهم: 
« إِنَمَا تبون من ذون الله أُوثَاناً وتخلقون إفكاً ِن الذين تَعَبْدُونَ من دون الله ٿا يَملِكون لَكم 
رزقاً فَابتَُوا عند الله الرزق وَاعَبدُوهُ وَاشكروا لَه إِلَيْهِ تَرَجَعون» (العنكبوت:17) فهنا يدعوهم 
ليتفكروا بعظيم نعم الله سبحانه عليهم» ولكنهم قابلوا هذه النعم بالجحود والكفران فعبدوا غيره 
مو لاوش ا 

وهكذا فإن خليل الرحمن كان لله شاکرا بقلبه ولسانه وجوارحه محباً له» معترفاً بنعمه 
وما زاده من فضله» مستعملا كل نعمة فيما يرضى ربه؛ فكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
سيد الشاكرين. 


(') انظر: مدارج السالكين» 256/2. 
(2) انظر: لسان العرب» 314/3» وتفسير القرطبي» 1/ 150. 
() انظر: تفسير ابن كثيرء 6/ 109. 
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المطلب الخامس 
الد عاء و الاستغفار 


الدعاء من أل العبادات القولية» ومن أعظمها ان بل هو العبادة كما في الحديث عن 
النعمّان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وَسلَمَ في قوله: « وقال ربكم ا 
قَال؟ الدُعَاءْ هو الْعِبَادَة. وَقَراً' وقال ربكم اذعُوني أستجب لک" إلى قوله داخرين""» فترك 
الدعاء يعني ترك العبادة» وهو من أقبح الاستكبارء إذ لا يليق بالعبد أن يتكبر على ربه فيترك 
حاجته منه وهو الخالق الذي بيده خزائن السماوات والأرضء وبالدعاء تحصل المطالب وتدفع 
که عا دعا مسال عا غ و ا ان ف ادها عضن 
الآخرء وكلاهما من خصائص الله سبحانه» فالله هو المدعو دعاء المسألة ودعاء العبادة قال ابن 
تيمية' وكلا نوعي الدعاء مختصان بالله تعالى» حقان له» لا يصلحان لغيره» بل دعاء غيره 
بأحد النوعين شرك... وكلا النوعين يوجب اختصاص الرب سبحانه وتعالى بأنه الأحد وبأنه 
الصمدء فإن كونه (أحداً) يوجب أن لا يشرك به في العبادة» ولا الاستغاثة» فلا يدعى غيره. 
والاسم الصمد جاء معرفاً يبين أنه هو الصمدء الذي يستحق أن يصمد إليه بكلا نوعي الصمدء 
وهذان الاسمان - الأحد والصمد - لم يذكرا في القرآن إلا في هذه E‏ 
أولاً: الدعاء لغة: العبادة» أو التوحيدء أو الاستغاثةء أو النداء!4) 
ثانياً: الدعاء اصطلاحاً: سؤال الله واستغاتتهء قال تعالى: ظ قالوأ اذغ لَنَا ربك ( البقرة: 68) أي 
NE‏ 
ثالثا: الاستغفار لغة: الاستغفار لغة: من غفرء وأصل معناه التغطية والسترء والاستغفار طلب 
العف ا 
رايغا الاننتغفان امنظاكها اهن .طف اتر ان لعفن ارخ شخطية الك بالعقو عن ويكوق داك 
الطلب بالمقال والفعال!1) 


(') سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ومن سورة البقرة» رقم 
الحديث: (2969) 45/5 وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. 
2) انظر: تحفة الذاكرين» ص: 25» (نقلاً عن أقوال التابعين» 569/2)ء والفوائدء ابن القيم» تحقيق: عصام 
الدين الصبابطي» ص: 241», دار الحديثء القاهرة» ط1ء 1424ه/2003م. 
() بيان تلبيس الجهمية» 2/ 457 -458» مؤسسة قرطبة. 
() انظر: لسان العرب» 359/4 مادة دعا. 
(”) انظر : المفردات» ص: 170. 
(°) انظر: معجم مقاييس اللغة» 385/4 لسان العرب:91/10» مادة غفر . 
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خامساً: العلاقة بين الدعاء والاستغفار: 


سبق تعريف الدعاء والاستغفار» والمتتبع للتعريفين فإنه يلحظ اشتر تراك الاثنين في الطلب 
من اللهء ولكن الاستغفار طلبه أخص فهو قاصر على طلب العفو والصفح من الله عما سلف من 
ذنوب يقترفها العبدء أما الدعاء فإنه يكون لقضاء حاجة أو عبادة. 
سادساً: إبراهيم عليه السلام والدعاء: 


إن إبراهيم عليه السلام دعا ريه في مواطن عدة بيّنها القرآن الكريم» وهذا ييين مدى 
صلة خليل الرحمن بربه عز وجلء فإن الله تعالى أمر خليله عليه السلام وابنه ببناء البييبت 
الحرام» وأمرهما بتطهيره من الأصنام والنجاسات؛ حتى يتسنى للطائفين والقائمين والركع 
السجود من أداء المناسك كما يحب الله ويرضىء ثم أمره جل وعلا بأن ينادي في الناس لأداء 
الحج في المكان الذي بنياه» فقال تعالى: « وأذن فِي النّاس بالْحَج ينوك رجالا وَعَلَى كل ضامِر 
يتين من کل فج عميق 4 ا7 إنه عليه السلام بعد ندائه للناس دعا بدعوات عظيمة لمكة 
ومن فيها فقال عنه جل وعلا: «وإذ قال إِبْرَاهِيمُ ربا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهَۀ مِن 
المَرَات مَنْ آمَنَ منهم باللّه وَاليَْم الآخر قال ومن كفر فَأَمتَعْهُ قَلِيلاً تم أَضْطَرَهُ إلى عاب 
الثار وبئس المَصبيرٌ 4 (البقرة:126) ودعا له ولذريته فقال: «رَبنَا وَاجعلنَا مُسَلِمَيْنِ لَك ون 
ذَرَيتنَا أَمَةَ صُملِمَةَ لك وأرتا مَتَاسِكنا وَتْبْ عَلَيْنا إِنَكَ أنت التَوّاب الرّحِيم» (البقر::128) وقد ودعا 
عليه السلام لأهل مكة أن يبعث فيهم رسولا منهم يدعوهم إلى الله وعبادته وحده فقال : رشا 
وَابْعَث فيهم رمئولا مَنْهُمْ يَتلو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعلَمْهُمُ اكاب والحكمة وَيُزكيهم إنك أنت العزيز 
الحَكِيمُ 4 (البقرة:129) وقد استجاب الله دعاءه عليه السلام» فكانت مكة بلدا آمناء ورزق أهلها من 
الثمرات» وبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهم ليدعوهم إلى الله وكان صلى الله عليه 
وسلم دعوة إبراهيم عليه السلام؛ كما في الحديث عن أبي أَمَامَة قال؟ قلت؛ يَا تبي الله ما كان 
ول بَاْءِ أمرك؟ قال دَعوةٌ أبي إبراهيم وبُشرَى عيسى ورات مي أنه يَخرج مِنهَانور 
أضاءت منها قصور ١‏ الغا ا 

ولقد عرضت سورة إبراهيم عدر عر :الخال :محر بتر ايك طاحم ارو متيف 
وهي كما ذكر الله عنه عليه السلام : «إذ قال راهيم رب اجعل هذا الله آمناً وَاجتبئي وبي 
أن تعب الأصتام* رب نهن أَصلَلن كثيراً مّنَ الناس فمن تبعَني فإنة مني ومن عَصَانِي فإك 
غَفُورٌ رَحِيمٌ * ربّنا إني سكنت من ريي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المُحَرّم را يُقِيموا 


(1) انظر: المفردات» ص: 362. 

(2) انظر: تفسير ابن كثيرء 241/5. 

() مسند أحمدء رقم الحديث: ( 22261)ء 596/36 قال عنه شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 
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الصّلاةَ فاجعل أفئدَة من النّاس تهوي إِلَيْهمْ وَارْرْقَهُم مَنَ النَّمَرَاتِ لَعلَهُمْ يشكرون* ربّنا إِنَك 
تَعلَمُ مَا نخفي وما نَعلِنَ وما يَخقى علَى الله من شيء في الأرْض ول فِي السّمَاء* الحم لله 
الذي وَهَب لي على الكبر إسْمَاعيل وإسحاق إن ربّي لسمِيع الدّعَاء * رب اجْعلنِي مُقِيمَ الصّلاة 
ومن ذريّتِي ربّنَا وتَقَبّل دُعاء * ربا افر لي ولوالدي وللْمُوْمِنِينَ يَوْم قوم الحسَاب» (يراهيم: 
5 -41) وفي هذه الآيات عرض المثال للإنسان الشاكر لنعم الله» وهو مثال أبي الأنبياء عليه 
السلام» فأظهرت في مشهد رائع يغبطه الخشوع والتذلل بالشكر لله سبحانه» والتضرع إليه 
بالدعاءء لقد طلب عليه السلام الأمن للبلد الحرام» وفي ذلك إظهار أهمية نعمة الأمن في حياة 
الإنسان» ومن شكر الله على نعمه عبادته وحده؛ لذلك ثنى بالدعاء اجتناب عبادة الأصنام» وبيّن 
أنها تضل كثيراً من الناس عن عبادة الواحد الديان» ثم يدعو الله لذريته بأن يهوي إليها من أفئدة 
الناس» ما تؤنس ذريته» والتابعين لدينه» ثم يحمد الله على ما وهبه من الذرية بعد كبر سنه عليه 
السلام» وفي نهاية الدعاء يدعو لوالديه والمؤمنين بالمغفرة يوم الحساب» وبهذا فدعاؤه بدا 
بالأمن وانتهى بطلب العفو والغفر انا" 

إن إبراهيم عليه السلام كان كثير الدعاءء وقد دعا لنفسه كما حكى القرآن عنه 00 
رب هب لي خکما وألحِقنِي بالصًالحين * وَاجعل لي لسان صدق في الآخرين * وَاجِعَلَيِي من 
ورَنّة جنّة النعيم * وَاغفِر لأبي إِنّهُ کان من الضًالين* ولا تخزنِي يوم يُبْعَنُونَ * يَوْمْ لَا نفع مال 
وا بنون* إلا من تين الله بقلب سليم4 (الشعراء: 83 -89) فإنه دعا لنفسه أن يؤتى الحكم وهو 
العلم» وطلب اللحاق O‏ الدنيا والآخرة» وطلب الذكر الجميل له في عقبهء والاقتد 
به لمن بعده» وهذا طلبه في الدنياء أما الآخرة فأراد أن يكون من ورثة جنة النعيم» ثم دعا 
بالمغفرة لأبيه - وسيأتي بعد قليل استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه -» وأن يحميه الله من الخزي 
يوم الدين لأنه في ذلك اليوم لا ينفع إلا من صفى قلبه لله سبحانهء فهو الفائز في الدنيا 
اکر ۶ 
سابعاً: إبراهيم عليه السلام والاستغفار: 

تبين فيما مضى من دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه من نبذ للأصنام وعبادة الواحد 
الأحد» ولكن ما كان من الأب إلا أنه رفض دعوة إبراهيم عليه السلام» بل إنه هدده بالرجم إن 
لم ينته في دعوته له بالهداية» كما ذكر الله ذلك في كتابه فقال: قال أَرَاغِْبْ أنت عَن آلهِتِي ا 
إِبْراهِيمُ ئن لم تنه لَأَرَجْمَتَكَ وَاهجْرئِي مِلِيَا4 (مريم:46) رغم كل هذا إلا أنه عليه السلام قابل 
ذلك بالصفح والعفو فقال له ( سلام عليك)' توديع ومتاركة على طريقة مقابلة السيئة بالحسنة: 


)( انظر: تفسير الطبري» 467_460/7« وأخطاء يجب أن تصحح في التاريخ» ص : 305 -307. 
(2) انظر : تفسير ابن كثيرء 35/6 -36. 
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فإن ترك الإساءة للمسيء إحسان""ء وهذا ما يفعله المؤمنون مع الجاهلين» مثل هذا من وصفهم 
الله بعباد الرحمن فقال: «وَعِبَادُ الرّحمّن الذِينَ يشون على الأرأض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ 
الجاهلون قالوا سلاما؛ (الفرقان:63). 

لم يقف إبراهيم عليه السلام عند هذا الحدء بل إنه استغفر لأبيه فقال: [ قال سَلامُ عَلَيْكَ 
سأسستغفِرٌ لك ربِّي إنهُ كان بي حفيًا (مريم:47) أي إن ربي لطيف بي عودني الإجابة منه إذا 


دعوته(2) 


وثمة سؤال ما حكم الاستغفار للكافر وقد استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو كافرء 
والجواب: أن الاستغفار للكافر وهو حي جائز إلى أن يرى المستغفر موت الكافر فإن مات على 
كفره فلا يجوز ودليله« ما كان للنبي والذين آمَنوأ أن يَستَغْفِرُواً للمشركين ولو كانوأ أولي 
ُرْبَى من بعد ما تَبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصحَاب الْجَحيم 4 (التوبة:113) فإن قيل إن إبراهيم استغفر لأبيه 
فقال: «ربّنَا اغفِرْ لي ولوالدي وَللَمُوْمِنِينَ يَوْمْ يَقومُ الْحِسَابْ 4 (يراهيم:41)» فيرد عليه بأنه 
عليه السلام تبين له بعد ذلك أنه عدو لله فتبرأ منه كما قال تعالى: وما كان اسَتَغْقَارٌ إِْراهِيمَ 
لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِّاهُ فَلَمَا تبن لَه أنه عدو للّه تبر من إن إِْرَاهِيمَ لأوّاة حَلِيمٌ»4 
(التوبة:114) ولما علم من أبيه رفض الدعوة اعتزله وهجر قومه» واعتزل آلهتهم المزعومة؛ فنال 
من الله من هو خير منهم فكان له من الولد الأنبياء الصالحين» وكان لهم لسان صدق عند ابرا . 


)0( روح المعاني» الألوسي» 144/9. 

(7) انظر: زاد المسيرء 166/5. 

8 انظر : تفسير ابن كثير 462/4 وزاد المسيرء 346/3. 
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المطلب السادس 
الخوف 

إن من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عبادة الخوف والخشية منه سبحانه 
وتعالى» ولقد بين الله في كتابه جزاء من يخشاه جل وعلا فقال تعالى:«إنّ الّذِينَ يخشون رجهم 
بالْغيْب لَهُم مَعْفِرَةَ وَأَجْرَ كبير»(المك:12) وقال:«ولمَن خاف مقام رَه جنتان4(الرحمن:46) بل 
ولقد مدح الله سبحانه الذين يخشونه بالغيب فقال: ِن الذينَ هُمْ من خشيّة بهم مُشفقون* 
وَالْذِينَ هم بآيات ربّهم يُوْمِنُون* والذين هم بِرَبْهِمْ لا ُشركون* وَالَذِينَ يُؤتون مَا آتوا 
وَكُلُوبْهُمْ وجلَةٌ أَنْهُمْ إلى رهم راجغون* أوتنك يُسارغون في الْكَيْرَاتِ وَهُمَلَهَا 
ستابقون»المؤمنون:57 -61). 
أولاً: الخوف لغة؛ الفزع والذعرء قال ابن فارس" الخاء» والواو» والفاء أصل واحد يذل على 
الد عن وا غ قال كفت القن خرف وخ 
ثانياً: الخوف اصطلاحاً"" عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال"ء 
وهناك فرق بين الخوف والخشية؛ فالخوف" هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره» وقيل 
اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف"*ء أما الخشية فهي "الخوف المبني على العلم 
بعظمة من يخشاه وكمال UTNE‏ وهنا يظهر أن الخشية أخص من الخوف» وهي N‏ 
ودليله قوله تعالى: «إِنَمَا يَخشى الله من عبَاده الْعلَمَاء) (فاطر:28). 

وقد يقترن الخوف بالرجاءء كما قال تعالى:ظ أَمَّنْ هو قات آتاء اللي سَاجداً وقائماً 
يَحْدّرُ الآخِرة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّه4(لزمر :9) وهاتان عبادتان متعلقتان بصفات الله سبحانه» فالذي 
له يطل ری ار يمف ر هر كلتق ا ی 
ومعلوم أن المؤمن لا بد وأن يثبت الأسماء لله سبحانه وما يتعلق بها من صفات وما يترتب 


(1) معجم المقاييس في اللغة» 230/2. مادة خوف. 
() مختصر منهاج القاصدين» أحمد المقدسي» تحقيق: خالد عثمان» ص: 303» مكتبة الصفاء القاهرة» ط1ء 
3ه/2003ء» وإحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» علق عليه: طه سعدء 97/4» مكتبة الصفاء القاهرة 
ط1»› 1423ه/ 2003م. 
(7) مدارج السالكين» 549/1. 
(“) معجم ألفاظ العقيدة ص: 165. 
() انظر: المصدر السابق نفسه. 
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ايها فن عاد ركو أنه ف بالكو و لاء مها + ليذ لذلك مو ا اة دون أن فة 
بأحذ هنا فى لكك 01 
ثالثاً: إبراهيم عليه السلام والخوف من الله 


لقد ذكر الخوف مع خليل الرحمن في رده على قومه من عبدة الكواكب» كما تبين ذلك 
الآيات حين كان يحاجج قومه على سخف عبادتهم» فبان لهم صدقه وقوة حجته؛ فما كان منهم 
إلا أن خوفوه بالآلهة التي يعبدونها من دون اللهء ظانين أنها قد توقع هلاكاً به عليه السلام: 
ولكنه رد عليهم رد الواثق والمتيقن بعظمة الله وقدرته على الخلق قال تعالى: « وَحَآجَّهُ قَوؤْفه 
قال اتحَاجُوتي في الله وق هدان ولا أخاف ما ت تشركون به إلا أن يَشاءَ ربّي شيئاً وع ري 
كل شيء عِلْماً اقلا تتَدكرُون * وكيف أخَاف ما أشركتم ولا تخافون أنكمْ أشركتم باللّه مَالَم 
يرل به علَيكم سلطا في القريقين أحق بالأمن إن كنم تَعلّمُون* الذين آمو ولم يلب سوا 
إِيمَائهُم بظلم أولئك لَهُمْ امن وهم مُهْتَدُونَ» (الأنعام: 80 -82) وحاجه قومه أي جادلوه في 
آلهتهم» وخوفوه بهاء فرد عليهم كيف أخاف الذي هداني لتوحيده ومعرفته سبحانه؟ فإني لا 
أخاف آلهتكم كونها لا تملك نفعاً ولا ضراء فهي لا تقدم مكروها إلا بإذن من الله فالمكروه حينما 
يصيب هو من جهة الله سبحانه لا من جهة أصنامكم المزعومة» فالنفع والضر بيده لا بأيديهم 
فلذلك قال [ إلا أن يشاء ارين شيكا):فكله بمقتضى نشيئته سبحاده: ( وسغ ري كل شی غلما) 
أي أحاط بعلمه كل شيء» فلا يخفى عليه شيء» ( أفلا تتذكرون) أي ألا تعقلون سخف عبادتكم 
لآلهة لا تنفع ولا تضرء فتنزجروا عن عبادتها! ألا تميزون بين من يقدر ومن يعجز! وتخافونها 
والأحق بالخوف هو الله سبحانه وتعالى!2. 

وحوار a o‏ دعق و حرطي ان 
لهم: ط وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالل ما لَمْ يرل به عليكم سلطا فأ 
الفريقيْن أحق بالأمْن ن إن كنتَم تَعْلَمُونَ 4 (الأنعام:81) أي كيف يخاف عليه السلام ممن ليس بيده 
الضر والنفع وليس بيده أي شيءء بل هم أموات» وقومه لا يخافون أنهم أشركوا مع الله القادر 
القوي غيره بدون برهان أو دليل قاطع» فكأن كلامه لهم بتعجب واستغراب" مالكم تنكرون علي 
الأمن في موضع الأمن؟ ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف؟ إنه عليه السلام 
يبين لهم من الأحق بالأمن» فقال: ( أي الفريقين أحق بالأمن) ولم يقل أينا أحق بالأمن» وذلك 
من الأدب في المناظرة في أوج الحجة والبرهان» حتى لا يتمسك الناس بالباطل» ويتعنتوا بسبب 
انهزامهم أمام الحق فيكابروا بالباطل الذي هم عليهء ولقد بين عليه السلام أن TT‏ 


(') انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحادء صالح الفوزان» ص: 59» 1422ه. 
() انظر : تفسير الطبري»248/5» وتفسير ابن كثير» 175/3. 
(7) تفسير النسفي» 32_31/1. 
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يخافوا من الله لشركهم به غيره دون استحقاق» بدلا أن يخوفوه هم» فالخوف يلحق الذي يعبد ما 
لا ينفع ولا يضرء أما الأمن فإنه لمن عبد الله الذي هو على كل شيء قديرء وهو الذي بيده 
النفع والضر وبيده كل الخيرء فقاعدة الأمن ملخصة في قوله تعالى: ‏ الذي آمَنُوا ولَمْ يسوا 
إيمَاتهُم بظلم اوتنك لَهُمْ الأَمْنْ وهم مُهْتَدُونَ4 أي من أخلص لله بالتوحيد ولم يشرك معه أحد 
كن كلفة ف الكللم :في الآبة8 الشتراقة كبا في اتکی عن ن تسعد ف 
الله عن قال: "لما نزت الذينَ آمنوا ولَمْ لبوا إِيمَانَهُمْ بظلم فَلنَا: يَا رول الله أَينَا ّا يَظلِمْ 
نفسة؟ قال ليس كما تقولون. لم يوا إِيمانَهُم بظلم بشرك ألم نموا إلى قول لقان 
ابيه:يَا بنَيّ نا شرك بالنّه إن الشرك لَظُُمٌ عظيم""ء فمن آمن بالله وحده؛ ولم يشرك معه 
غيره هو الآمن يوم القيامة» المهتدي في الدنيا والآخرة» ومن أشرك به فالخوف لازمهء وبهذا 
قامت الحجة على قوم إبراهيم عليه السلام وكل هذا بفضل من الله سبحانه على ما وهبه 
لإبراهيم عليه السلام من قوة وبيان الحجة“. 

لقد أثبتت الآيات في عرض الحوار مسألة الخوف من الله» وكيف وجه إيراهيم عليه 
السلام قومه إلى الخوف من الله لا من الآلهة التي هي من خلق الله ولا تملك لنفسها شيئاء ولقد 
قرر لهم بالحجة والبرهان بطلان عبادتهم للآلهة. 

وإبراهيم عليه السلام كأي شخص من البشرء يمتلكه الخوف الفطريء وقد ظهر ذلك 
عند مجيء الملائكة ضيوفاً عنده فأطعمهم» فلم يطعموا من طعامه» فظهرت علامات الخوف 
عليه» وقد ذكر الله ذلك في كتابه فقال واصفاً حاله عليه السلام:8 فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيقة قالوا نا 
تخف وشوه بغْلَام عليم) (الذاريات: 28) ومن المؤكد أن هذا لا يطعن في نبوته عليه السلا 
اننا في .ذلك قات فر عله شن وی یجن مات رمل غم السلا 

ولا ننسى أنه عليه السلام مع عبادته لله سبحانه واستسلامه له في كل ما أمره الله به. 
إلا أنه كان يخاف من المولى سبحانه» فكان عليه السلام كثير التأوه كما أخبر الله عنه فقال: 
© إن إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهُ حَلِيم): (التوبة: 114): وفي معاني التأوه الخوف من الله ولا شك أن الخوف 
من الك :عبادة 3 

إن إبراهيم عليه السلام كان من الأنبياء الذين اصطفاهم الله لعظيم العبادات التي قام بهاء 
ولأنه عليه السلام كان كثير الخوف من الله سبحانه؛» فدل قومه إلى عبادتهم لله سبحانه ووجههم 


(') صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله" واتخذ الله إبراهيم خليلا"» رقم الحديث: (3360) 
ص : 642. 
(2) انظر: تفسير الطبري» 255/5» وتفسير ابن كثيرء 176/3 -177» وتفسير القرطبي» 32/7 -33» وقصص 
الأنبياءء الشعراوي» ص: 498 -500. 
() انظر : فتح القدير» 468/2. 
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إليه وخوفهم به» إذ كيف سيلاقوه يوم القيامة وما أشركوا به» وماذا عسى أن يكون لهم في ذلك 
الموقفء فإبراهيم عليه السلام كان رحيماً رقيق القلب بهم على خلاف ما كانوا هم عليه معه. 
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المطلب السابع 
الولاء والبراء 


الوؤلاة و لرا .من زار "إل إل الله ولفد غفل عن هذه الققيدة كتين من المسلمين» وهي 
الموالاة في الله والمعاداة فيه» وقد أخبرنا الله من نوالي فقال: «إِنَمَا وليْكمُ الله وَرَسُولّة وَالَذِينَ 
آمَنُوأ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُوتُون الزكاة وَهُمْ رَاكِعون 4 (المائدة:55) وأخبر أن المؤمنين هم 
أولياء لمن هو مثلهم من المؤمنين فقال جل شأنه: [ وَالْمُؤْمِنونَ وَالْمُوَمِنَات بَعْضْهُمْ أولياء 
بَعْض يَأْمْرُونَ بِالمَعْرُوف ويَنهون عن المُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَبُْتُونَ الزكاة وَيُطِيغون الله 
وَرَسسُولَه أولّئك سيَرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» (التوبة:71). 
أولا: الولاء لغة: القرب» والمولى اسم يقع على الرب» والمالك والسيد والمنعم والمعتق 
والناصرء والجار وابن العم» والحليف» وهذه المعاني قائمة على النصرة والمحبة!". 
كانياً: الولاء أصطلاحاً! حب الله تاك :ورسوله.ودين الإسلام وأتباعه المسلميق:»:وتضيرة الله 
الى ور نوله وين الإنبلاد وأتباعة المسلمين 4 . 
ثالثا: البراء لغة: من بَرئ بمعنى: تتزة وتباعد من الشيء» ومنه البرء» وهو السلامة من 
السقم» ومعنى آخر: الخلق» ومنه البارئ'. 
اا راع اطا كحضن م تالف اتلد ووو اا و و كدو هنف 
الكافرين والمشركين والمنافقين وأهل البدع“. 

وبهذا فإنه يجب على كل مسلم موحد أن يحقق هذا الركن من الدين» فيوالي الله سبحانه 
والأنبياء والمؤمنين» ويعادي كل عدو لله ورسوله وللمؤمنين» بغض النظر عن المصالح 
الخاصة»ء قال ابن تيمية" على المؤمن أن يعادي في اللهء ويوالي في اللهء فإن كان هناك مؤمن 
فعليه أن يواليه - وإن ظلمه - .... وليعلم أن المؤمن: تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك؛ 
والكافق تحب حال و أغطاك وأ ةر 


(') انظر: لسان العرب» 402_401/15. 
() انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد الهراس» خرج أحاديثه: علي السقاف» ص: 274» دار الهجرة 
الرياض» ط3» 1415ه/1995م. 
(7) انظر: معجم مقاييس اللغة» 236/1. 
(*) انظر: الولاء والبراء في الإسلام» محمد القحطاني» ص: 136» دار طيبة» الرياض» ط11ء 1423ه. 
(”) مجموعة الفتاوى» 208/28 -209. 
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خامساً: إبراهيم عليه السلام والولاء والبراء. 

لقد ضرب إبراهيم عليه السلام أروع الأمثلة في تحقيق عقيدة الولاء والبراء ولقد جعله 
الله لنا قدوة وأسوة حسنة في ولائه لله ودينه والمؤمنين» وفي براءته لأعداء الله ومنهم أبوه 
حلي وظاء فلم يحض اعرد :فنا كان ونه إلا أن hS‏ اليك يرن روح 
فقال:ظ قال سام علي سأستَغفر لك ربّي إن كان بي حفيًَ* وأعتزلكم وما ت عون من دون 
اله وذو ربّي عسى أنَا أكون بذعاء ري شقِيَا* فلمًا اتهم وما يعون من دون الله 
وَهَبْنا لهُ إسحَاق ويَعقوب ؛ وكا جعلنا تبي ( مريم: 47 -49) لقد دعا أباه بالحسنى» فلم يكن ثنمة 
تجاوب وقبول بهذه الدعوة» فكان الاعتزال أولى لأهل الباطل» ومن ثم كان إكرام الله لإبراهيم 
عليه السلام أن وهبه من الصالحين في ذريته. 

ومما هو جدير بالذكر أنه لم يكن تبرؤه فقط من أبيه» بل إنه أقام الحجة على قومه في 
و ی 
تبرأ من الأصنام التي عبدوها قائلاً لهم:ظ قال أفرَأيتم ما كنتم تعبُذون* أنتم وآبَاؤكمْ الأقدمُون* 
فإتهم عدو لي للا رب العالمين) (الشعراء: 75 -77). 

ولا ننسى أن e‏ 


3o 


لوا لقومهم إن راء منم وما خا ون من فون ال رتا م وذ لتا ْم اداو 
وَالبَغضاء بدا حتى تؤمنوا باللّه وَحده إلا قول إبرَاهيم لأبيه لَأستغفرن لك وما امك لك من 
الله من شيء رَبّنَا عليك توكلنا وليك أَنَبنَا وإليكَ المصيرُ 4 ١‏ الشتخة4) وهنا تظهر عقيدة 
الولاء والبراء التي تحدث بها أجل العلماء» وهي أنه لا تصح موالاة إلا بمعاداةء كما في لفظ لا 
إله إلا الله فنفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله وهذا عين الولاء والبراءء قال ابن القيم" لا 
تصح الموالاة إلا بالمعاداة» كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين» أن قال لقومه: « قال 
فرَأيتم ما كنم تَعْبْدون * أنتم وآبَاؤْكم الْأَقْدَمُون* فإتهم دلي نا رب العَالمِين» 
IM SG TS ORB)‏ 
ا و 5 بالدر ام :كل میود نواه قال فعا « إلا الذي فطرتيي فاته سَيَهدين 

وَجِعلَهَا كلِمَةَ بَاقِيَةَ في عقبه لَعلّهُمْ يَرْجعُون4 (الزخرف:26 -28 الى حمق ماه را 
والبراءة من كل معبود سواه» كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء بعضهم عن بنعضء وهي 
كلمة لا إله إلا الله» وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة"ء وفي هذا بيان أن 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقتدي بخليل الرحمن عليه السلام» في فعله هو والذين معه لما 


(') انظر: تفسير ابن كثير» 35/6» والولاء والبراء في الإسلام» محمد القحطاني» ص: 145 -147. 
(7) الجواب الكافي ص: 197. 
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تبرؤوا من الكفارء وتركوا ولايتهم» إلا في استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه» فلا قدوة للأمة 
في هذا الأمر؛ لأنه كان على موعدة وعدها إياه» فلما ظهر له عليه السلام أنه عدو لل أعلن 


براءته مفه, 


وأخبر الله عن قول إبراهيم والذين معه»ء لما فارقوا قومهم وأعلنوا البراءة منهم» أخبر 
أنهم لجأوا إلى الله وتضرعوا إليه قائلين:« رَبّنَا علي توكلنا وليك أنبتا وليك المَصِيرٌ* ربا نا 
تَجِعلنا فتنة للذينَ قروا وَاغَفِ نَا ربّنا إنك أنت العزيز الْحَكِيمُ 4 (الممتحنة:4 -5) ومعناه أي يا 
رب توكلنا عليك في أمورنا كلهاء فأنت الذي إليك المعاد في الدنيا والآخرة» وطلبوا من الله أن 
لا يعذبهم لا بأيديهم - الكفار - فيفتنوهم عن دينهم ولا بعذاب من عنده سبحانه» وفي الختام طلبوا 
المغفرة منه سبحانه» فهو عزيز لا يظلم من التجأ به» وحكيم في أقواله وأفعاله!2) 

ومما يؤكد هذه العقيدة أن الله أمر هذه الأمة بالاقتداء بملة إبراهيم عليه السلام في ذلك 
ع a‏ يف اك aS‏ (آل عمران:95) 
0 الله راهيم خليلاً 4 ١‏ (النساء:125) وكان e a Ea‏ 
ملة إبراهيم عليه السلام فقال جل وعلا: لا ثُمّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أن انَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنيفاً وَمَا كان 
من المشركين) (النحل:123). 


وجعل المؤمنين إلى يوم الدين هم أولى الناس بالاعتزاز بركب خليل الرحمن فقال جل 
شأنه: : إن أولی الاس بإبراهيم َلَذِينَ اتو وَهَذا النبي وَالَّذِينَ اموا واللهُ ولي المؤمنين» 
ا کر ر ها فت 44 قارف رف وا افون 


(') انظر : تفسير الطبري»ء 178/11. 
() انظر : تفسير ابن کثیر» 57_56/8. 
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المطلب الثامن 
نواقض توحيد الألوهية 

إن من أعظم ما أمر الله به؛ توحيده وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له» وكان من 
أكبر ما يؤخذ على العبد من الجرمء اتخاذ شريك مع الله عز وجل في العبادة» ولهذا كان الشرك 
من أعظم الذنوب التي لا يغفرها اللهء قال تعالى: إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشرك به وَيَغْفِرٌ مَا دون 
لك لمن يشاء4 ( النساء: 48) لقد أتت الكتب والرسالات السماوية؛ لتبطل الشرك بكل أنواعه: 
وتبين أن سبب حبوط العمل هو الشرك بالله. 
أولاً: تعريف الشرك في الألوهية 

الشرك في الألوهية: هو صرف العبد شيئاً من أفعاله التعبدية لغير اللهء ومن أنواعه : 
الشرك في الدعاء والمحبة والطاعة والنية والقصد والخوف والرجاء والتوكل!1. 


ثانيا: شرك الألوهية عند قوم إبراهيم. 


إن ق :لاهو ليه السلام ف أشركوا مع الله فق العبادة قران كانوا مقرين بون ود 
الخالق في أنفسهم, إلا أنهم لم يوحدوه في العبادة؛ ولهذا أتت دعوة إبراهيم عليه السلام لهم 
لر ا كي العيادة ونيد :ها بهم طليه مق غباةة: اعفان كرا الا شفع :ولا فسن من دون 
للهء فأمرهم قائلاً لهم: «إنَمَا تَعبُدُونَ من دون اللّه أوثّاناً وتخلقون إفكاً إن الذينَ تَعْدُونَ من 
ذون الله نا يَمَلِكُون لكُمْ رزقاً فابتغوا عند الله الرق وَاعبْدُوهُ وَاشكروا لَه إِلَيْه ترْجَعُون 4 
(العنكبوت:17) وفي هذه الآية بيان للحالة التي كان عليها قوم إبراهيم عليه السلام» من عبادة 
الأصنام واعتقادهم أنها أحق بالعبادة وهذا من الشرك في الألوهية!2. 

ومن الجدير بالذكر بيان ما كان عليه عباد الكواكب من قومه من شرك في عبادتهم 
العو كفن دون اده وده راف حلية انلام له و هوان اد اسن الأ مر 
للکواکب» بل وكانوا يتخذون لها هیاکل» لكل كوكب هيكل فيه صنم يناس به؛ فكان تعظيمهم 
للأصنام من تعظيمهم للكواكب» وقد وقعوا في الشرك الذي فيه تعظيم للنجوم» والاعتقاد بأنها 
تنطق ولها روح» تتكلم مع من يعبدها؛ فلذا صوروا لها الصور الأرضية وعظموا الأصنام تبعا 
لهاء ولا شك أن ذلك من تعظيم غير الله سبحانه إن كان بنية العبادةء وهم كانوا كذلك: فدل هذا 
على وقوعهم في شرك توحيد الألوهية» في عبادتهم للكو اكب . 


(') انظر: يشركون وهم لا يعلمون» صالح الصياح» ص: 2» كلية الملك عبد العزيز الحربية. 
(2) انظر: قصص الأنبياء» ابن كثيرء ص: 111. 
(3) انظر مفتاح دار السعادة» ص: 548. 
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ولم يقف الأمر عند عبدة الكواكب من قوم إبراهيم عليه السلام من عبادة الكواكب 
والأصنام التابعة لهاء بل إنهم وقعوا في ناقض آخر له علاقة بتوحيد الألوهيةء وهو الشرك في 
عمود من أعمدة العبادة» ألا وهو الخوف من اللهء فهم حاوروا إبراهيم عليه السلام بأن يبتعد عن 
إيذائه للآلهة كي لا تصيبه بما يضره عليه السلام» زاعمين أنهم يخافون عليه سوء فعل الآلهة 
به» ولكنه عليه السلام يستغرب عليهم خوفهم عليه وعدم خوفهم من الجبار في شركهم؛ فقال 
له : ( وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالل ما لَمْ يرل به عليكم سلطا فأ 
القريقين أحق بالأَمْن إن كنتم تَعَلَمُون» الأنعام: 81) فهو عليه السلام يبين من أحق بالأمن من 
عذاب الله يوم القيامة؟ من أشرك معه أم من أخلص له في العبادة ومنها الخوف منه جل 
وعلا؟!» ولا شك أن الخوف عبادة قلبية لله تعالى» والخوف من الله واجب في حق المؤمنين: 
والخوف من غيره فيه عبادة لغير الله» وهو من الشرك بال إلا أن يكون فطرياً فلا يوقع 
صاحبه في الشرك؛ ولا حساب عليه. 

وكان إبراهيم عليه السلام حريصاً على بنيه من عبادة الأصنام فدعا ربه أن يجنبه وبنيه 
من الوقوع في شرك العبادةء ألا وهو عبادة الأصنام» فقال عنه رب العزة: «وإذ قال إِبْرَاهِيم 
رب اجعل هذا الْبَلَد آمناً وَاجِنْبْئِي وبي أن نَعْبْدَ الأَصنَامَ 4 (يراهيم:35) فمعنى اجنبني أي 
اجعلني في جانب والأصنام في الجانب الآخرء فهو عليه السلام يخاف على نفسه من الشرك؛ 
رغم أنه إمام الحنفاء وأبو الأنبياء» ولكن ما فعله عليه السلام هو سؤاله لربه الشات على 
التوحيدء فإذا ما ابتعد عن عبادة الأصنام فهذا يعني البقاء على التوحيدا“. 


(') انظر: تفسير ابن كثير»ء 176/3. 
(7) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عتيمين» ص: 71_ ٠72‏ دار الفجرء القاهرة.ء ط1ء 
4ه/20037. 
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المبحث الثالث 
دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على توحيد الأسماء 
والصفات 


المطلب الأول: تقرير توحيد الأسماء في قصة إبراهيم عليه السلام 


المطلب الثاني: تقرير توحيد الصفات في قصة إبراهيم عليه السلام 
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المطلب الأول 


تقرير توحيد الأسماء في قصة إبراهيم عليه السلام 

إن باب توحيد الأسماء والصفات من أعظم وأجل وأرفع أبواب التوحيدء ويعد هذا الباب 
جزء من الإيمان» بل هو من أعظم أركان الإيمان» وعظم هذا الباب إنما أتى لتعلقه بذات الله 
سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته» ومعلوم أن شرف العلم بشرف المعلوم» وعلم توحيد الأسماء 
والصفات من أشرف العلوم» يقول ابن القيم" إن شرف العلم تابع لشرف معلومه» لوثوق النفس 
بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها ولا ريب أن أجل معلوم 
وأعظمه وأكبره» فهو الله لا إله إلا هو رب العالمين» وقيوم السماوات والأرضينء الملك الحق 
المبين» الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله'!". 

وهذا التوحيد سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» فمن حققه سعدء ومن ضيعه 
شقي؛ لأن الإيمان بالله أساس كل خير ومصدر كل هداية لا يستغني عنه العبد» بل به يعتز 
ويتشرف. 

تعددت في قصة إبراهيم عليه السلام أسماء لله سبحانه وتعالى وصفات له» وفي هذا 
المبحث سترد آيات وأحاديث تناولت أسماء الله وصفاته» يتم إفراد أسماء الله في مطلب وصفاته 
في مطلب آخرء وهي مرتبة على الهجائي» مبيّنة معانيها ومدى ارتباطها مع إبراهيم عليه 
السلام وفق الاستطاعة. 
أولاً: الله جل جلاله. 

وردت لفظة الجلالة في الآيات التي تورد قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن مرات 
عدة تصل إلى أكثر من ثلاثين مرةء وفي السنة أكثر من عشر مرات» فمن الآيات قول الله 
جل وعلا:ظ وإذ قال إِيْرَاهِيمُ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارثق أَهلَهُ من القّمَرَات من آم متهم 
بالله وَاليَوْم الآخر قال ومن كقر فَأُمَنَعَْه قَلِيلاً د ثم أضْطرة إلى عَذَاب الثار وئس 
المصير4(البقرة 6 وإِبْرَاهِيمَ إذ قال لقؤمه اعَبُذوا الل واتة توه ذلكم خَيِرٌ لكم إن كنتم 
تعلمُون)المنكبوت:16) ومن السنة؛ عن ابن عبَّاس؟ ' حمبنَا الله وعم الوكيل قَالَهَا ِبْرَاهِيمُ عَلَيْه 
ا ل ل لس 
كم فَاحْشَوْهُم فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وقالوا حََنبْنَا الله ونِغم الوكيل ۴"4 


(') مفتاح دار السعادة ابن القيم» ص: 112. 

(2) انظر: المعجم المفهرس» ص :49. 

(7) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» رقم الحديث: (4563) ص 
85 . 
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إن معنى لفظ الجلالة( الله)" ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين""" والله اسم 
للموجود الحق الجامع لصفات الألوهيةء المنعوت بنعوت الربوبية» المنفرد الحقيقيء لا إله إلا 
هو سبحانه"ء واسم الله جل جلاله من أخص الأسماء التي تسمى الله بهاء وهو خاص بذاته 
تعالى» لا يتسمى به أحد من خلقهء أو يزعم أحد أن هناك إله بنفس هذا الاسمء جعله الله أول 
الإيمان وكلمة الحق والإخلاصء وبه تفتح الفرائضء وتنعقد الأيمان» ويستعاذ به من الشيطان» 


وباسمه تفتح الأشياء ون 


وهذا الاسم فيه إثبات لأعظم أوصاف الله تعالى ألا وهي صفة الألوهيةء يقول ابن 
القيم' "فاسم الله" دال على جميع الأسماء الحسنى» والصفات العليا بالدلالات الثلاث!"ا؛ فإنه دال 
على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له» مع نفي أضدادها عنه» وصفات الإلهية هي 
صفات الكمال» المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب والنقائص. ولهذا يضيف الله تعالى 
سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى:( ولله الأسماء الحسنى)(الأعراف: 180) 
ويقال" الرحمن الرحيم» والقدوس والسلام» والعزيزء والحكيم" من أسماء الله» ولا يقال: "اش" من 
أسماء "الرحمن" ولا من أسماء "العزيز" ونحو ذلك. فعلم أن اسمه " الل" مستلزم لجميع معاني 
الأسماء الحسنى» دال عليها بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية:؛ التي 
اشتق منها اسم "الث" واسم" اث" دال على كونه مألوها معبوداء تألهه الخلائق محبة وتعظيما 
وخضوعاء وفزعا إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين 
لمال اتلك و الحم +511 


إن إبراهيم عليه السلام من أكثر الناس معرفة بالله في زمانه» ولم يكن على وجه 
الأرض مؤمن إلا هو وزوجه ولوطء فهاهو يدعو قومه إلى اتخاذ الله معبوداء وها هو يحتسب 
من الله أن ينجيه من النارء وهذا كله من عظيم معرفته بالله سبحانه وتعالى. 


(') تفسير الطبري» 82/1 
(7) تفسير القرطبي» 102/1. 
() انظر: التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» محمد بن منده تحقيق: محمد 
200A 432: a A Ed‏ 
() يقصد بالدلالات دلالة المطابقة والتضمن والالتزام › "فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي 
عناه المتكلم» ودلالة التضمن دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنىء ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على ما 
هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ" درء تعارض العقل مع النقل» 12/10. 
دارج السالكن 42-4171 
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ثانياً: التواب 


ال لي ا و ري 
اران الكريم في ا عش موص "'» ومع إيراهيم عليه السلام في موضع واحد وذلك عند 
دعائه لذريته فقال:ظ ربّنَا وَاجعلنَا مين لك ومن ذَريئَا أمَةَ صُمَة لك وأرنا متاسكتًا وب 
عبتا إنك أنت التَوَابْ الرّحِيمُ 4(البقرة128 ) : 

أصل التواب فعالء والتوبة كلمة واحدة تدل على الرجوع» من تاب يتوب» وتاب عن 
ذنبه» أي رجع عنه» والله هو الذي يقبل توبة عباده» والتواب كثير قبول التوبة» عظيم المغفرة 
واسع الرحمةء كلما تكررت التوبة تكرر القبول“. 

يتبين من الآية السابقة أن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام» كانا أثناء بناء البييت 
يدعوان الله سبحانه أن يتوب عليهما وهذا لا يعني أنهما يقعان في الذنوب» كما هو معلوم أن 
الأنبياء معصومونء وفي هذا بيان لعصمتهم؛ لأن العبد وإن اجتهد في الطاعة فهو لا محالة 
مقصر في حق الله سبحانه» وعلى الرغم من ذلك فإن الله جل جلاله كثير قبول التوبة وهو العفو 
عن عباده لا سيما إن كانوا أنبياءه!". 
ثالثاً: الحكيم, 

اسم الله الحكيم من الأسماء التي سمى الله بها نفسه في كتابه» وكثرت لفظة الحكيم في 
القرآن الكريم في أكثر من تسعين موضعا!"» لكنها في الآيات المتعلقة بقصة إبراهيم عليه 
السلام وردت خمس مرات» فمن ذلك قول لله عز وجل:ظ را اعت فيهم رمولا مَنْهمْ يلو 
عليْهمْ انك وَيُعَمُهُمٌ الكتاب والحكمة ويزكيهم إن أنت العزيز الحكيم» (البقرة 9 ولك 
حُجتتا آتيتاها راهيم علَى قَوْمِه تَرقَعْ دَرجَاتِ من نشاء إِنَ رَبك حكيمٌ عليم4) العام :83) قالوا 
كذلك قال ربك إنَهُ هو الحكيم الْعلِيم»/ الذاريات:30) ومن السنة: عن ابن عباس رَضبي الله عَنْهُمَا 

عن الي صلّى الله عليه وسم قال إِنَُمْ مَحشورون حقاةَ غرَاة غرلا م قر « كما بَدأتا 

أول خَلق نعيذة وعدا عَلَيْنَا نا كنا فاعلين»! ( الأنبياء :104) | وول من يكسى يوم القيَامَة إيراهيم 
ون أناسا من أصحابي يُوْحَدْ بهم دات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنْهُم لَمْ يراوا 


(') انظر : المعجم المفهرس» ص: 193 
() انظر : معجم مقاييس اللغة» 184/1 والأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد الكوثري» 
ص: ٠78‏ المركز الإسلامي للكتاب» ولطائف التعبير القرآني» ص: 224. 
() انظر: من لطائف التعبير القرآني» ص: 223 -224. 
() انظر: المعجم المفهرس» ص: 262. 
( غر أي هما قلف أي غير مختونين» لسان العرب: 58/10. 
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مُرْتَدينَ على أعقابهم من فَارَقْتَهُمْ فَأَقُول كما قال الْعَبْدْ الصّالح:٠‏ وكنت عَلَيْهِمْ شهيدًا ما ذفت 
فيهم فَلَمًا تَوَفيْتَئِي» إلى قولهط العزيز الحكيم» (المائدة: 111117. 

اس الحكن تشن قات فة الك اللاو أده ما وتان له كا :وهو 
يتصف بالحكمة الكاملة والحكم الكامل» فقال الطبري" الحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا 
زلل" وهذا من تمام الحكمة»؛ والله جل جلاله علمه وسع كل شيء» وعالم بمبادئ الأمور 
وعواقبهاء وهو الذي يضع كل شيء فيما يناسبه» وينزل كل أمر بما يليقه؛ وحكمته تقتتضي 
وضع الأشياء في أماكنها اللائقة بهاء فله تمام الحكمة في خلقه وأمره» يقول ابن كثير في معنى 
الحكيم " الحكيم في أفعاله وأقواله» فيضع الأشياء في محالهاء لعلمه وحكمته وعدله"!ةا 

وحكمته نوعان: حكمة في خلقه» وحكمة في شرعه وأمره» فحكمته في خلقه - وهو ما 

يسمى الحكم الكوني -: أنه خلق الخلق بالحق» وغايته فيهم الحق» > خلق المخلوقات بحسي نظام» 
OE.‏ رسك الى لسر CE‏ رك ل E EE‏ 

وأما حكمته في شرعه وأمره فهو عز وجل شرع الشرائع» وأنزل الكتب وأرسل 
الرسل» ليعرفه العباد فيأتمرون بأوامره وينتهوا بنواهيه؛ فيعبدونه» ولا حكمة أعظم من هذه. 

يقول ابن القيم: 


وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان ماهما عدمان 


حكم وأحكام فكل منهما نوعان أيضا هما ثابتا البرهان 
3 5 5 5 7 4 
والحكم شرعي وكيني ولا يتلازمان وما هما سيان !"ا 


وخلاصة القول: أن حكمة الله متصلة بالمخلوقات والشرائع» فالله جل جلاله حكيم في 
أحكامه القدرية والشرعيةء وكلها في أكمل وأتم الإحكاء!ةا 

لقد طلب إبراهيم عليه السلام من ربه أثناء بنائه البيت الحرام» أن يخلف في ذريته من 
يعلمهم دين اللهء ويطهر قلوبهم» موقناً عليه السلام أن الله حكيم في أقواله وأفعاله» وفي حواره 


(1) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: واتخذ الله إبراهيم خليلاء رقم الحديث: (3349) ص 
640. 
(7) تفسير الطبري: 608/1. 
() تفسير ابن كثير» 220/1. 
) عه المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد عيسىء 218/2 المككتب 
الإسلامي» بيروت» ط2ء 1394ه, وانظر تقسيم ابن القيم لهذا في شفاء العليل» ص:561. 
() انظرء أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» عبد العزبز المبدلء 862/3» رسالة دكتوراة؛ دار 
التوحيدء الرياض» ط1ء 1424ه/ 2003م. 
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عليه السلام مع عبدة الكواكب» يبين الله أن من فضله على خليله أن آتاه بيان الحجة على قومه؛ 
فالله بحكمته يرفع من يشاءء وأما بشارته عليه السلام بإسحاق بعد عمر طويل وزوجه العقيمء 
فكل ما حصل إنما هو من حكمته جل وعلا فهو حكيم فيما يفعله عليم بما يصلح عباده. 


رابعاً: الحميد. 


إن اسم الحميد من أسماء الله التي ورد ذكرها في القرآن في سبعة عشر موطنا"» ومع 
إبراهيم عليه السلام وردت مرتين» كما في قوله تعالی:ظ قالوا أَتَعْجَبِينَ من أَمْر الله رَحْمَّت الله 
وبركائه عَلَيكمْ أهل البَيْت إِنَهُ حميذ مّجِيدُ4(هود:73) وفي قوله جل وعلا:ظ لَقَدْ كان كم فِيهم 
سوه حَسَنَةٌ لمن كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخِرَ ومن يتول فَإِنَ الله هو الْعَنِيْ الحميد4(الممتحنة:6) 

المراد بمعنى اسم حميد في حق الله. المحمود الذي استحق أن يحمد لما أنعم به على 
خلقه» وتفضل عليهم من فضائل عظيمة؛ وهي فعيل بمعنى مفعول أي بمعنى محمود» بل وأبلغ 
من المحمودء فإنه محمود بحمده لنفسه. وحمد الخلائق لهء وأكثر الأسماء في شأنه تعالى تكون 
على وزن فعيل التي هي بمعنى فاعل» كسميع وبصير وقدير وحكيم» وهي هنا بمعنى حامد 
لنفسه»ء فهو من حمد نفسه على ربوبيته الشاملة بقوله:«الحَمد لله رب العالميّن4(افاتحة:2)» وحامد 
لعباده المؤمنين. "فالحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محموداًء وإن 
لم يحمده غيره فهو حميد في نفسه؛ والمحمود: من تعلق به حمد الحامدين"ء والحمد أعم من 
الشكرء " فهو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله... وهو الذي يُحمد في الضراء والسراءء 
والشدة والرخاء؛ لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط ولا يعتريه الخطأ فهو محمود على كل 
حال" لذا على كل عاقل ومكلف» أن يؤمن بأن الحمد كله لله على الإطلاقء لا يشركه فيه 
غيره» فهو المستحق لجميع المحامد» فيحمد جل وعلا على كل نعمة وعلى كل حال» بمحامده ما 
علم منها الإنسان وما لم يعلم'“. 

لقد حمد إبراهيم عليه السلام ربه في ما أسبغ عليه من نعمه» وخصوصاً الولد فقال 
تعالى مبيناً حمد إبراهيم عليه السلام لله جل جلاله :لالْحَمْدُ لله الذي وَهَب لي على الْكِيَرٍ 
إسنماعيل وإسنحاق إن ربّي لسميع الدعاء)(يراهيم:39). 


(') انظرء المعجم المفهرس» ص: 267. 
() جلاء الأفهام» ابن القيم» ص :447 -448. 
() الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىء القرطبي» تحقيق: محمد جبل وطارق محمدء 187/1 -188» 
دار الصحابة» طنطاء ط1ء 1416ه/1995م. 
(7) انظر: تفسير الطبريء 75/7» وتفسير ابن كثير 374/1 والأسنى» القرطبيء 189/1؛ ولسان العرب» 
3 ؛ وشفاء العليل» ص:483. 
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وقد أتت لفظة الحميد مع رحمت الله لإبراهيم عليه السلام ولأهله» وذلك بعد الحوار 
الذي دار بينه وبين ملائكة الرحمن» وكان من زوجه أن عجبت من هذه البشارة» فكان رد 
الملائكةء أن رحمة الله لأهل البيت» وذلك بفضل منه فهو الحميد في جميع أفعاله وأقواله محمود 
في صفاته وذاته جل وعلاء وهذه الرحمة لأهل بيت إبراهيم عليه السلام» وقد كان لنبينا صلى 
اله عليه وسلم ولأهل بيته مثلهاء كما ورد في الحديث: عَن كَعْب بن عُجْرة رضي الله عَنَهُ قل 
ا الله ما السام عليك فقذ عَرفتاه فكيف الصاة علَيِكَ قال؟' قولوا الله صل على مُحَمَّدٍ 
وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كما صلَيْت على آل إِبْرَاهِيمَ إنكَ حميذ مَجِيدَ اللَّهُمبَاركَ على مُحَسّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمّمٍ كَمَا بَاركت على آل إبْرَاهيم إِنّكَ حميذ مَجي"(" وفي هذا الحديث بيان لما اقترن بين النبي 
صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام من تشابه في الصلاة عليه وآله» فالنبي صلى الله 
عليه وسلم إنما هو من ذرية إبراهيم عليه السلام» فكأن المقصد أنه كما أجبت يارب دعاء 
الملائكة في إبراهيم عليه السلام فأجبها في النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من ذريته؛ ولذا ختم 


الحديث بنفس ما ختمت به الآية( إنك حميد مجيد)!2. 


خا ينا ؛ الرب 


من أسماء الله الحسنى التي يدعى بهاء ويعظم اسم" الرب" وكثيرا ما جاء هذا الاسم في 
القرآن مضافاً كرب العالمين» ورب السماوات» ورب العرش» وإذا عُرّف الاسم أو أطلق فلا 
يكون إلا على الله تعالى» وقد ورد في القرآن في أكثر من تسعمائة موضع!”"» ومع إبراهيم عليه 
السلام في أكثر من أربعين موضعاء ومنها قوله جل وعلا:« وإذ يَرْفْعْ إبراهيم القوَاعِدَ مِن 
البَيْتِ تقال ربا تقبّل منا إِنَّكَ أنت السّمِيع الْعَلِيم14 البقرة:127) وقوله تعالى:«إوإِذ قال 
إِيْرَاهِيمُ رب اجعل هذا الل آمناً وَاجِنْبْنِي وبي أن نَعَبْدَ الأَصنَام4(براهيم:35) وقوله: قال رب 
السّماوات وَالأَرْض وما بَيْنَهُمَا إن كنثم موقنين4(لشعراء:24) وقوله: «وَقَالَ إني ذَاهِبْ إلى ري 
سيهدين * رب هَبْ لي من الصّالحين4(الصافات :99 -100(. 

والرب معناه: المالك والخالق والصاحب والمصلح والمدبر والقائم» " والرب هو الله عز 
وجل» وهو رب كل شيء ومالكه»ء وله الربوبية في جميع الخلق» لا شريك له وهو رب الأرباب 


(!) صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن؛ باب» إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليماء حديث: (4797) ص: 937» ومسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد التشهدء حديث:(406) ص: 207. 
() انظر: تفسير ابن كثيرء 196/4» وفتح الباري» 189/11» شرح حديث رقم: (6357). 
() انظر: أسماء الله الحسنى الهادية إلى الله والمعرفة به» عمر الأشقر» ص: 41 دار النفائسء الأردن» ط1ء 
3ه /2004م: والمفردات» ص: 184. 
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ومالك الملوك والأملاك"!* فمعنى الرب في اللغة تأتي على معان وهي: المصلح للشيء 
والمالك للشيءء والسيد المطاع فالله جل وعلاء هو السيد ار مي 


سؤدده» والمصلح أمر ١خ‏ خلقه والمالك الذي بيده الخلق ا 

واسم الرب فيه إثبات لكمال الربوبية لله جل وعلا على جميع خلقه» فهو سبحانه" رب 
كل شيء وخالقه» والقادر عليه» لا يخرج شيء عن ربوبيته وكل من في السماوات والأرض 
عبداً له في قبضته وتحت قهره فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية» فألهه وحده 
السعداءء وأقروا له طوعاً بأنه الله الذي لا إله إلا هو.."/3. وإنما الواجب على المكلف بعد 
معرفة هذا الاسم» أن يعلم أنه لا رب له على الحقيقة سواه وأن يحسن تربية من جعلت تربيته 
إليه كما أحسن الله إليه فقام بمصالحه وأمره؛ والرباني هو الذي يحقق علم الربوبية ويربي 
الان على 5ة" 

والرب من أعظم ما مدح الله به نفسه»ء كما امتدح نفسه بأنه ( رب العالمين)» فالله رب 
العوالم كلها مجتمعة؛ وذكر الله مقالة عن إبراهيم عليه السلام حينما قال: ل« إذ قال له رَه أُسلِم 
قال ألمت 0 امین ابقرة:131) ب ) بل إن الدعاء يكون بهذا e‏ غاا كه دا راهم 


er‏ ووذ قال إنراهِيم ربا ل اجْمَل ت اله آنا واجتيي وبي أن ت 
الأصتام4(ير اهيم:35)' 


سادساً: الرحمن الرحيم 


الرحمن الرحيم من أسماء الله الحسنى التي ورد ذكرها في القرآن الكريم لا سيما 
مقترنين» كما في قوله تعالى: وَإِلَهكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لا إل إلا هْوَ الرَحْمَنُ الرَحِيم» (البقرة:163) 
«تنزيل من الرّحْمَن الرّحيم»(نصات:2)١‏ هو الله الذي نا إِلَه إلا هو عَالمُ الْعَيْب والشهادة هو 
الرّحمّن الرحيم)(الحشر:22) ووردت مع إبراهيم عليه السلام مفترقة في مواضع خمسة»ء ففي 
الرحمن» أثناء دعوته عليه السلام لأبيه كما في قول الله جل وعلا: 9« يا أَبَتِ نَا تَعبْدٍ الشيطان 
إن الشيْطان كان للرخمن_عصياً* يَا أَبَتِ إتي أخاف أن يَسََكَ عَذَابْ من الرّحمن فتكون 
للشيْطان ولا )(مریم: 4- 45) وفي الرحيم دعاؤه عليه السلام عند بناء البيت لكام وطلب 
القبول والعفو منه والرحمة كما في قوله تعالى: ربّنَا وَاجِعلنَا مسَلِمَين لك ومن رتنا اة 


(') لسان العرب» 94/5. مادة رب. 

(7) انظر: معجم مقاييس اللغة» 381/2 -382. 

() مدارج السالكين» 43/1 -44. 

() انظر: الأسنى» 395/1. 

() انظر: أسماء الله الحسنىء عمر الأشقرء 42 -44. 
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سلِمَة لك وأرتا متاسكتا وَتْبْ عَلَيْنَا إنك أنت لتوب الرحيم» البقرة:128) رقي دوه لله الخرام 
وق في قله نمال ر إِنَهْنَ أَصلَلن كثيراً مّنَ الناس فمن تَبعنِي فإ مني وَمَنْ 
عصاني فَإنك غفور” رحيح» (إبراهيم:36). 


الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى وهي مشتقة من الرحمةء أحدهما أرق 
من الآخرء وأن تكرارهما بسبب أن لكل واحد منهما معنى لا يؤديه الآخر منهماعنه»ء ففي 
الرحمن زيادة معنى عن الرحيم»" فالرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم. 
وأسباب معايشهم ومصالحهم» وعمت الجميع اسح وأما الرحيم فخاص بالمؤمنين» 
كما قال تعالى:ظ وكان بِالمُوْمِنِينَ رحيما4) الأحزاب:1!)43) > والرحمة الحقيقية هي ما تقتتضي 
جلب المنافع والمصالح إلى العباد وإن كرهتها نفوسهم» ومن رحمة الله بعباده أن يبتليهم 
بالأوامر والنواهيء رحمة منه لهم لا حاجة منه إليهم» فهو الغني الحميد» فمن رحمته أن كدر 
الدنيا عليهم حتى لا يركنوا إليهاء ويرغبوا بما عند الله فهو خير وأبقى!2. 


والجمع بين الرحمن والرحيم بيان أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانهء 
والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فالرحمن تدل على صفة ذاتية له عز وجل» والرحيم تدل 
على صفة فعليةء أي يرحم خلقه برحمته!ة. 

خاطب إبراهيم عليه السلام أباه بنداء يا أبت» وهذه من رحمة إبراهيم عليه السلام بأبيه 
وفي طي خطابه له» كان وصفه لله عز وجل بأن ذكر أنه الرحمن» ولم يقل له إني أخاف أن 
يمسك عذاب من الجبار المنتقم وهذه من رحمته عليه السلام بأبيه يفا 

إن الآيات في سورة مريم التي يعرض فيها إبراهيم عليه السلام دعوته على أبيه. 
يلاحظ أنه عليه السلام كان يعرض من صفات الله الإيجابية كالرحمة في حواره مع أبيه» وهذا 
إنما من باب بيان عظيم صفات الله سبحانه» وما يحمله عليه السلام من عمق معرفة بالله عز 
وجلء وبيان ضالة الآلهة مع الله» فكل صفة حسنة ينسبها إبراهيم عليه السلام لربه. هي رد 
بصورة غير مباشرة على الآلهة لإظهار عجزها!”ا 

وعند بنائه البيت ودعائه أن يجعله وابنه مستسلمين لله رب العالمين» وطلب التوبة 
والرحمة كما سبق في قوله تعالى:ظ ربّنَا وَاجِعلنَا مُسَلِمَيْنَ لك ومن ذَريتنَا أمّةَ صُلِمَة لك وأَرنَا 


(') الأسنى شرح أسماء الله الحسنى» 1/ 73. 
(2) انظر: فتح الباري» 439/13. 
(7) انظر: بدائع الفوائدء ابن القيم» ترتيب أحمد عبد السلام» 1/ 20ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 
4ه/ 1994م. 
() انظر: من لطائف التعبير القرآني» ص: 123 . 
(”) انظر: الشخصيات القرآنية» نزيه اعلاري» ص: 43» دار صفاءء الأردن» ط1ء 1426ه/ 2006م. 
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متاميكنا وب عَلَينَا إنك أنت لتاب الرّحِيمُ»البقرة:128) ففي الآية قدمت التوبة على الرحمة لأن 
آخر طلب قبل الفاصلة القرآنية» وتب علينا فناسب التواب ثم تأخرت الرحمة؛ لمناسبة عمومهاء 
فالتوبة من الرحمة والرحمة أعم منهاا"'. 

روعاف اكه سد eS‏ علي تابر عا لكي فول اديه 
وعلا:«رّب إِنَهْنَ أَصلَلنَ كثيراً من الناس فمن تبعني فَإِنَهُ مني وَمَنْ عَصانِي فإك غور 
رحيم4 (إيراهيم:36) فإنه يرجئ عاقبة عبدة الأصنام للهء مع أنه عليه السلام كان في قمة العداء 
مع الأصنام وعبدتهاء تظهر صورة العفو والتسامح منه عليه السلام مع أولئك» فهو عليه السلام 
لا يدعو عليهم بالهلاك إنما يكل أمرهم إلى مغفرة الله ورحمته» وهذا يبين الرحمة التي ملأت 
قلب إبراهيم عليه السلام» ويقينه عليه السلام برحمة الله الواسعة!2) 


سابعاً: السميع 

من أسماء الله سبحانه السميع والتي تدل على صفة عظيمة وهي السمع»ء وقد ورد هذا 
الاسم في القرآن في أكثر من أربعين موضعا !ا ومع إبراهيم عليه السلام أريعة مواضع: كما 
SR (219 : e E‏ 


ن (لبقرة:127). 


إن اسم السميع له معنى وهو أن الله يسمع كل ما يقوله البشر ولا يخفى عليه منهم 
شيء فيما ينطقون به" قال ابن تيمية في صفة السمع" الرب سبحانه لا يشغله سمع عن سمع 
ولا تغلطه المسائل... والله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين» ويجيب السائلين مع اختلاف 
اللغات وفنون الحاجات"(5 


وقد ورد اسم السميع مع إبراهيم عليه السلام كما سبق» في دعائه عند بناء البيت» فكأنه 


E TS‏ اه 


(') انظر: من لطائف التعبير القرآني» ص: 224. 
(2) انظر: الشخصيات القرآنية» ص: 53 -54. 
() انظر: المعجم المفهرس» ص: 442. 
(4) انظر: تفسير الطبريء 3 /417. 
() مجموعة الفتاوى» 246/5 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير»ء 175/1. 
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ثامناً: العزيز 


أخبرنا الله في كتابه عن اسم من أسمائه ألا وهو العزيزء وقد ورد في القرآن في أكثر 
من ثمانين مرة» كما في قوله جل وعلا؛ظ وَإِنَ رك لَهُوَ العزيزٌ الرَّحِيم4(الشعراء:9)» وقد ورد 
a SS a‏ حمس مو اطنء منها قوله تعالی: رَبَنَا وَابْعَتْ 
فيهم رسئولاً مَنهُم يتلو عَلَيْهِم آيَاتِكَ ويعَُهُمْ الكتاب والْحِكَمَة وَيزكيهم نك أنت العَزيدٌ 
الحكيم» (البقرة :9) وقوله تعالى :طول قال إيْرَاهيم رب أرنِي كيف تخيي الْمَوتى قال ولم 
تؤمن قال بى وتكن ليَطمنَ قلبي قال فخذ أرِبعَة من الطيْرٍ فَصرْهن ليك ماعل على كل 
جبل متهن جزءاً ثم اهن يَأتيتك سغياً وَاعَلَمْ أن الله عزيزٌ حكيم #لالبقرة:260) وقوله جل 
وعلا:(فَآمَن لَه لوط وقَال إتي مُهَاجر إلى ربّي إِنَهُ هو العزيزٌ الْحَكِيمُ 4(المنكبوت:26). 

وأصل العزيز من العزء وهو في اللغة بمعان هي: القوة» والشدة والغلبة» والعز خلاف 
الذل» وعليه يكون بمعنى الرفعة والامتناع» والعزيز اھ و ا العزة اة ند 
سبحانه»ء فهو الذي له الغلبة والقوة والامتناع والقهر لجميع المخلوقات» فلا يمنعه أحد ولا 


يتصرف أحد بدون إر دته" قال ابن القيم: 


وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه ص فتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان 
وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان7*) 


وهو سبحانه العزيز يقضي ما يشاء بما شاء» ومن كمال عزته» حكم على العبد وقضى 
عليه» وقلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء» وحال بين المرء وقلبه» وجعله مريداً لما شاء 
منه العزيز الحكيم» وهذا كمال العزة» فلا يقدر على ذلك سوى اللهء وقد دعا الله كل من يريد 
العزة أن يطلبها منه سبحانه» وذلك واضمٌ في قوله تعالى:8/ من كان يُرِيدْ الْعِرَة قله الْعِرَةٌ 
جمِيعاً4إفاطر: 10)؛ وينال المرء العزة بالخضوع والاستسلام لله جل وعلاء ومن اعتز بغير الله 
O.‏ 

وقد دعا إيراهيم عليه السلام ربه بعد بنائه البيت الحرام فقال: ّتا وَابْعَتْ فيهم رّسولا 


و وو 


َنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ويُعلَمْهُم الكتاب وَالْحكمَة ويُزكيهم نك نت العزيز الحكيم #(البقرة :129( 


(') انظر: مختار الصحاح» ص: 429 -430» المفردات» ص:333. 
(2) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» 218/2. 
() انظر: أسماء الله الحسنىء عمر الأشقرء ص: 69 -70. 
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إنه يطلب من الله أن يهب لذريته من أنفسهم رسولاً يتلو عليهم الآيات الدالة على وحدانيته 
يقهر ولا يغلب» الحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة البالغة والمصلحة العامة فالله هو 
العزيز في ملكه» الحكيم في صنعه!". 

وبعد أن أرى الله إبراهيم عليه السلام كيفية إحياء الموتىء بيّن له أن الله عزيز حكيم 


أي "عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع من شيء» وما شاء كان بلا ممانع لأنه القاهر لكل شيء"/2. 


وأما نيته للهجرة إلى الشام من العراق» فخاطبهم أنه عليه السلام مهاجر إلى الله فهو 
الملاذ الذي يعتز به أي مسلمء وهو الذي يمنع عباده من أعدائه» حكيم لا يأمر إلا بخير» وهو 
الذي بيده وإليه العزة كلها!ة. 


تاسعا: العليم 
تعدد اسم العليم في القرآن الكريم» حتى ورد في أكثر من مائة موضع!*ا. وفي قصة 
ل ؛ منها قول e‏ 


تعالى: ولك حجنا تناها راهيم على قومه نرْفغ وان من ا إن رَبك حكيم 
عليم4(الأنعام:83). 

وقد أخبر الله عباده عن سعة علمه»ء وإحاطته بكل شيءء فهو المدرك لما يدركه 
المخلوقون بعقولهم وحواسهم ومالا يدركونه» فلا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولافي 
الأرضء ولا يعجزه إدراك شيءء فهو العليم بما يصلح خلقه!5. 

ويذكر الله دعاء إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام في بناء البيت» وكانا قد ختما 
الدعاء ب( إنك أنت السميع العليم) وهذا بيان لصفتين عظيمتين لله وناسب ذكر هاتين 
الصفتين العمل الذي فعلاهء فقد صدر منهما بناء البيت» وفيه تضرع لله سبحانه» وطلب القبول 
منه في بناء البيت» ولهذا فهو سميع لتضرعهما ودعائهماء وهو عليم جل جلاله بنياتهما في 
إخلاص العمل لوجهه الكريه!ةا 


(') انظر: من لطائف التعبير القرآني» ص: 224. 
(7) تفسير ابن كثير» 367/1 -368. 

0( 15 : تفسير ابن كثير» 111/6» ومن لطائف التعبير القرآني» ص: 157. 
() انظر: المعجم المفهرس» ص: 585. 

() انظر: الأسماء والصفات» البيهقي» ص:45. 

(°) انظر : البحر المحيط 559/1. 
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وقد بيّن إبراهيم عليه السلام بطلان عبادة عبدة الكواكب» وأقام الحجة عليهم» ومن أدلته 
لهم أن الله أحاط بكل شيء علماء فلا أحد يستطيع أن يصيب بنفع أو ضر إلا بعلمه جل وعلاء 
على العكس من آلهتكم التي لا تفقه شيئاء فليس بيدها نفع ولا ضرء لفقرها العلم الواسعء فقد قال 
عليه السلام:( وسع ربي كل شيء علما)ء ولذا كانت حجته قوية لأنها كانت من الله الموصوف 
بكمال الحكمة وكمال العلم؛ فالله جل جلاله عليم بمن يصلح لهدايته» ومن لا يصلح وإن قامست 
عليه الأدلة والحجج!!. 


عاشراً: الغفور 

من أسماء الجلال لله اسم الغفورء وتكرر هذا الاسم في القرآن بأكثر من سبعين مرةا*ء 
وغالبا ما اقترن هذا الاسم بالرحيم» كما في قوله تعالى: وهو الْغَفُورٌ الرَّحِيمُْ 4(يونس: 107). 

ووردت لفظة الارووتع روا كالسا وان ااي قوله جل وعلا: رب إِنَهُنَ 
أضللن كثيرا مّنَ الاس فمن ت تبعني فإِنَهُ متي ومن ' عَصانِي فإنك غَفورٌ : رّحيم4(يراهيم:36) وقوله 
تعالى: ٠‏ رَبَّنَا اغفِر لي ولو الذي وللْمُؤمنين يوم يَقُوم الحِسَابْ )(يراهيم:41). 

إن اسم الغفور بمعنى: سعة مغفرة الله فهو الذي يغفر الذنوب ويرحم العباد على ما 
فيهم» فالله جل جلاله كثير الستر على المذنبين من عباده فيغفر لهم إذا ما رجعوا منيبين إليهأةا 

لقد ترك إبراهيم عليه السلام أمر عباد الأصنام إلى الله بعد أن رأى اعتراضهم 
ومحاربتهم له» تركهم لسعة مغفرة الله عز وجل فقال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم4 ومن 
خالف أمري فلم يقبل مني ما دعوته إليه وأشرك به» فإنك غفور لذنوب المذنبين الخطائين 
بفضلك رحيم لعبادك تعفو عمن تشاء منهم"“ء ثم دعا عليه السلام لنفسه ولوالديه وللمؤمنين 
بالمغفرة يوم الحساب فقال: «إربّنَا اغفِرْ لي ولوالدي وللمُومنين َم يَقَومُ الْحِسابْ 4 
(إبراهيم:41). 


الحادي عشر: الغني 


اسم من أسماء الله عز وجل التي أمر الله بها عباده أن يعلموها ألا وهو اسم الغني» فقال 
في كتابه:8٠‏ وَاعَلَمُوا أَنّ الله غني حميذ» (البقرة:267) وقد ورد هذا الاسم ف في أكثر من خمسة 
عشر موضعاً في القرآن الكريء! 7 ومع إبراهيم عليه السلام» ثلاث مرات 002 


(') انظر: تفسير ابن كثيرء 177/3. و من لطائف التعبير القرآني» ص: 171. 
() انظر: المعجم المفهرس» ص: 612. 
(7) انظر: الأسنى شرح أسماء الله الحسنى» القرطبي» 1/ 164 -166. 
() تفسير الطبري» 7/ 460 -461. 
0 ل : المعجم المفهرس» ص: 617. 
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تعالى: « فيه آيَات بَيّتات مام إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كان آمناً وللّه عَلَى الئاس حم الْبَينِ من 
استطاع إِلَيْه سبيلاً وَمَن كفر فَِنَّ الله غني عن الْعَالَمِينَ4(آل عمران:97) 
والله 5 لغني بذاته عن كل ما سواه» وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر» كما هو موسوم 

بسمة الخلق والصنء"!"). 

إن را هاا اعرف الك بريه فوكة اه رد وحاجنه برايف عر هة يناه 
سبحانه» والاستغناء عن الناس» واللجوء إليه جل وعلا فقال: الذي خَلَقَنِي فَهُوَ يهدين * وَالَّذِي 
هو يُطْعِمُنِي ويَسسقِين * وإذا رضت فهو يشفين * والذي يُمِيتنِي ثم يُخيين * والذي أَطمَغ أن 
و لدو ان : 2 
يغفِرَ لي خطيئتِي يَوْم الدين4 ( الشعراء: 78 -81)“. 


الثاني عشر: المجيد 


من أسماء الله الحسنى المجيدء والمجيد من المجد وهو الكرم والرفعة والشرفء والمجيد 
الواسع الكرمء فالله هو المجيد الذي لا سمي لمجده» فله كل المجد وكل مجد لغيره فهو منه 
عطاء وتفضل !3 قال ابن القيم: 


وه الخ صقا ااا قفن ظي فشأن الوضف أعظح شان" 


o eS 

oT 0 00 

عباده بما يعطيهم من الخيرات وهذا واضح من تفضله على خليله بالذرية بعد كبره عليه 
الاك 


الثالث عشر: النصير 
بن اماع اند لصتي التي mS‏ كتا بها لعزم النضيق كقااقي ا فولد جل بعاد رن وإن 


توكو فَاعْلَمُوأً ن الله مؤلاكم د عم المولى وعم التَصبيرٌ4(الأنفال:40) د 4 بمعنى: "الموثنوق 
بأنه لا يسلم وليه:ولا يخذله"!9» ومن معاني النصير العون والعطاء والمئه[4) 


(') طريق الهجرتين ودار السعادتين» ابن القيم» ص:33» دار الكتب العلمية» بيروت. 
(2) انظر: أسماء الله الحسنىء الأشقر» ص: 264. 
() انظر: تفسير الطبري» ٠77/12‏ ولسان العرب» 28/13» وتفسير الرازي» 20/13»: وأسماء الله الحسنى 
للأشقر» ص: 188 -189. 
(“) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» 215/2. 
() انظر: تفسير ابن كثيرء 196/4» و تفسير الشوكاني»› 580/2. 
(°) الأسماء والصفات» البيهقي» ص: 70. 
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قدو رة ان النضين مع" راهيم .لي السلا :في مرظن اعد ردك نه دعوت فوته 
من عبدة الأصنام» كما ورد في سورة العنكبوت في معرض استدلاله بآيات الله لهم قال تعالى: 
«وما أنتم بمُغجزين في الأرُض ونا فِي السّماء وما لكم مّن دون الله من ولي ونا تصير4 
(العنكبوت:22). إن إبراهيم عليه السلام يبين لهم ضعف الآلهة عن نصرتها لهم» والتأكيد أن أي 
تة دزن تضبرنة ا في إلى زول و أن اضفر الحق هر الملا جل جاده 
الرابع عشر: الولي 

من الأسماء التي سمى الله بها نفسه في كتابه اسم "الولي" كما قال: « وَهُو الولي 
الحمِيد4( الشورى: 28) والولي هو مالك التدبير» وهو الناصر لعباده ل وسو نات 
الولي؟ الناصنء وقيل: المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها وكأن الولآية تشعر بالتدبير 
والقدرة والفعل؛ وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليه الول" . 


وورد اني الولي مع لإزاهيم عليه السادم في:دعوتة لقومه .كما سبق في اننم التصير. كما 
قال تعالى: وما أنتم بمُعْجِزِينَ في الأرْض ولا فِي السّمَاء وَمَا لكم من دون الله من ولي ونا 
نصير4 (العنكبوت:22) وكذا في قوله تعالى بسورة آل عمران: ظ والله ولي المؤمنين» 
( آل عمران:68) وفي هذا بيان أن الولي الحق للمؤمنين ولأوليائه الصالحين وخصوصا الأنبياء هو 
الله جل جلاله؛ فهو ولي خليله عليه السلام الذي أنقذه من النار فكان جل جلاله هو الولي على 
الحقيقة» أما الذين تولوا آلهة من دونه يستعينون بها فلا ولاية لهم حقيقة. 


(') انظر: الأسنى شرح أسماء الله الحسنى» القرطبي»316/1. 
(2) انظر: الأسماء والصفات» البيهقي ص: 67ء والأسنى شرح أسماء الله الحسنى» 299/1. 
() النهاية في غريب الحديث» ص:989. 
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المطلب الثاني 


تقرير توحيد الصفات في قصة إبراهيم عليه السلام 
إن صفات الله عز وجل هي صفات كمال قائمة بذاته المقدسة جل وعلاء كالعلم والسمع 
كما أثبتها لنفسه في كتابه» وأثبتها له رسوله صلی الله عليه وسلم في سنته» وعلى ذلك انتقلت 
جيلاً بعد جيل» منذ عهد الصحابة دون تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل أو تحريف» قال ابن 
خزيمة!!)؟ إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى» نقلها الخلف عن السلف قرناً بعد 
قرن» من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا - يقصد عصره - على سبيل الصفات لله تعالى 
والمعرفة والإيمان به» والتسليم لما أخبر الله تعالى به في تنزيله ونبيه الرسول صلى الله عليه 

وسلم عن كتابه» مع اجتناب التأويل والجحودء وترك التمثيل والتكييف"!2. 

ولم يسبق للصحابة ولا التابعين أن قستموا الصفات كما قسّمها من بعدهم» ولقد قسّمها 

العلماء إلى عدة تقسيمات» فمنها باعتبار ما ورد في النصوص وتم تقسيمه إلى قسمين وهما: 

1) صفات ثبوتية 2) صفات منفية. 

والصفات الثبوتية هي: ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 

من صفات المدح والكمال» مثل: العلم والقدرة والحكمة. 

وأما الصفات المنفية فهي: كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه 

وسلم» وكلها نقص في حقه تعالى ويجب نفيها عنه سبحانه مثل: الجهل والموت والتعب وغيره. 

الات رة قت :إلى فة" 

1) صفات شرعية عقلية: وهي ما استند في إثباتها على الدليل الشرعي والدليل العقلي»› 
فالشرع دل عليها والعقل يعلم صحتهاء ومعظم صفات الله سبحانه يشترك فيها الدليلان 
النقلي والعقلي. كالعلم والسمع والبصر. 

2) صفات خبرية: وهي السمعية وهي ما استند في إثباتها على النقل فقط وذلك بالخبر عن الله 


(') هو: محمد بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري» ولد: 223ه وله من التصانيفء كتاب التوحيد وإتبات 
صفات الرب عز وجلء توفي: 311ه. انظر: سير أعلام النبلاء» 265/3. 
(2) ذم التأويل» ابن قدامة» ص: 229. نقلا عن رسالة أقوال التابعين» عبد العزيز المبدل» 3/ 875. 

99 


رت الشات الكيرية إلى ف" 
1) صفات ذاتية: وهي ما كانت قائمة بذاته سبحانه لا تنفك عنه أبدأء فهو لم يزل ولايزال 
متصفاً بهاء وهي قديمة قدم الذات مثل الوجه واليد. 


2) صفات فعلية: وهي" الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته'!2), 
ويطلق عليها الصفات الاختيارية؛ لأنها متعلقة بمشيئة الله تعالى» فهو سبحانه يفعلها متى شاء 
وكيف شاء وتتجدد حسب | ER‏ 

وفي هذا المطلب سأتبع تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية» مستندة إلى منهج أهل السنة 
والجماعة في شرحها مع ذكر الآيات المناسبة لها من قصة إبراهيم عليه السلام. 
أولاً: الصفات الذاتية 
1) صفة الألوهية: 

من الصفات التي اتصف بها الله عز وجلء الألوهية وهي من أصل إلهء والتي بمعنى 

المعبود» ومنها اسم الله جل جلاله الذي سبق ذكره» وهذا الاسم جامع لصفات الكمال فلفظة الإله 
تشمل جميع صفات الكمال ونعوت الجلالء فكل الأسماء الحسنى تدخل تحت اسم اشا“ . 


ولقد وردت لفظة إله في كثير من آيات القرآن الكريم» ومع إبراهيم عليه السلام وردت 
في كثير من الآيات وذكرت مع وصية يعقوب لأولاده باتباع دين الإسلام كما في قوله 
تعالى: اَم كنتّم شهداء إذْ حضر يَعْقُوب المّؤت إذ قال لبنيه ما تَعبْدُونَ من بَعْدِي قَالوأ تعد 
إهك وله آبَائك إِيْرَاهِيمَ وَإستماعيل وإسنحاق إلَهاً واحداً وحن لَهُ مُسَلِمُونَ4البفرة:133) 
والمعنى: أي نعبد معبودك الذي تعبده» ونوحده بالعبادة والربوبية دون أن نشرك نه کا فهو 
المتفقق على وجوده وألوهيته وعبادته» وتكررت لفظة الإله في الآية؛ تأكيدا لصفة الوحدانية لله 
ةا 


(!) انظر: الأسماء والصفات» البيهقي» ص: 110. 


)03( انظر: الاسماة والصفات» البيهقي» ص :110» ودرء تعارض ض العقل والنقل» 147/2 -148« و ذ منهج أهل 
السنة والجماعة ومنهج الأشاعرةء خالد نورء 2/ 421 -424» مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة» ط1ء 
6ه/1995م. 


() انظر: بدائع الفوائد» 16/1. 
(”) انظر: تفسير الطبري» 613/1 وتفسير القرطبي»143/2ء وتفسير ابن كثير» 222/1. 
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2) صفة الأمر: 

صفة الأمر صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى» ودليله ما قاله الله تعالى في كتابه:ظ ألإلة 
الخلق وَالأَمْرُ جارك اللّهُ رب الْعَالَمِينَ4(الأعراف:54) ومعناها في الآية القرآن!) وعلى ذلك فهي 
صفة له عز وجل. 

وليس كل لفظة الأمر في القرآن تكون صفة لله سبحانه» لأنه قد يأتي بمعنى شيء 
ويكون مخلوقاء كما في قوله: وظهر أَمْرُ الله وَهُمْ كارهون؟/ التوبة: 48) وأمر الله هنا بمعنى 
دين الله سبحانهء وفي الأمر عدة معان»ء أوصلها البيهقي إلى ثلاثة عشر معنىء فمنها 
العذاب» والوحي والقيامة والنصر“ء وعلى هذا فلفظة الأمر من الكلمات التي تطلق على الصفة 
مرة وعلى متعلقها مرة أخرى كالقدرة» فهي صفة لله ويسمى المقدور قدرة وما يتعلق بها كذلك 
قدرة(5. 

هذا ولقد أتت لفظة الأمر في القرآن مع إبراهيم عليه السلام في ثلاثة مواضع: 

فالموضع الأول منها في قول الله جل وعلا:ظ قالوا أتغجبين مِن أَمْر الله رَحْمَّت الله وبركاتة 
عَلَيْكُمْ أهل الْبَيْتِ إن حَمِيدٌ مجيد) (هود:73) وأمر الله في الآية قضاؤه وقدر.!6. 


ا اي 


والثاني منهما ما ورد في قوله تعالی:ظ يا إِيْرَاهِيمُ أغرض عن هذا إِنَّهُ قذ جاء أَمْرٌ 
ربك وإِنْهُمْ آتيهم عَذَابْ عير مَرْدُودٍ4(هود:76) والمعنى أنه مضى قضاء الله فيهم بالعذاب» ولا 
سبيل لرده ومنعه؛ لأنه أعلم بحالهم وما يستحقونه مما قضى الله عليهم من العذاب» فأمره فيهم 
قدره بمقتضى قضائه الأزلي!. 

وأما الموضع الثالث ففي قوله جل وعلا:ط وجَعلناهُم أنمّة يدون بأمْرنا وأؤوحيْتا 
إِلَيْهِمْ فعل الخيْرَات وَإِقَامَ الصلَاة وَإِيتَاء الزكاة وكانوا لَنَا عَابدين) الأنبياء:73) أي جعلهم الله 


(') قاله سفيان بن عيينة و أحمد بن حنبل ونعيم بن حمادء انظر: شرح أصول الاعتقادء اللالكائيء 244/2؛ و 
شفاء العليل» ابن القيم» ص: 41. 
(۶) انظر: تفسير ابن كثيرء 94/4. 
(3) هر أحبدتين الحدنين ون على ين موت الك كوك 84 3 هول من اتاك الأيتماء و اكات 
توفي: 458ه انظر : سير أعلام النبلاءء 770/1. 
() انظر: الأسماء والصفات» البيهقي» ص: 227 -228. 
() انظر: مجموعة الفتاوى» 18/6. 
(7) انظر: تفسير الطبري» 75/7» وتفسير القرطبي»73/9» وتفسير ابن كثير196/4. 
(7) انظر: تفسير الطبري» 79/7» وتفسير البيضاوي» 247/3. 
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CE‏ رواجم من الوحيء فأي دعوة إلى الحق 
والمنع عن الباطل لا يكون إلا بأمر اللا" 

يظهر من السابق أن الموطنين الأول والثاني ليس من الصفات في شيء وأما الموطن 
الثالث فإنه يحمل معنى الصفة لأنه يتحدث عن الوحي أي ما أنزله الله على خليله عليه السلام 


3) صفة السمع: 

اتصف الله سبحانه بصفة عظيمة وهي صفة السمعء فقد وردت هذه الصفة في كثير من 
ات اه جا المي لان الفا قلق كن الماع كان انه لتم الله جل وزغلا مهما 
لصفة السمع» وكثيراً ما اقترن السمع بالبصر في القرآن الكريم كما في قوله تعالى:ظ إِنّ الله 
سمِيعٌ بَصِيرٌ»1 الحج: 75)» وكذا اقترن في كثير من المواطن بالعلم كما في قوله تعالى:8 إن اللّه 
تيع عَلِيمٌ4[البقرة: 161 والسمع:صفة ذانية لله جل وعلا كما قال البيهقي؟ السميع: بن له 
سمع يدرك به المسموعات» والسمع له صفة قائمة بذاته'"!2). 


ولقد سبق مواطن السمع مع إبراهيم عليه السلام في معرض اسم "السميع" لله سبحانهء 
فإيراهيم عليه السلام أظهر لقومه عجز الآلهة وضعفها فكان من أسئلته لهم: قال هل يَسْمَعُوتَكم 
إذ تذعُون)(الشعراء:72) فكان جوابهم أن لاء فكان رده عليه السلام عليهم أن كيف تعبدون من لا 
يسمع دعاءكم؟! ومعلوم أن العابد يلجأ لمعبوده إذا أراد شيئاء فكيف يستجيب له المعبود وهو لا 
يسمع! دل هذا أن المعبود يتصف بالسمع كي يستجيب حاجة عباده وفي هذا إثبات لله سبحانه 
صفة السمع وهي له صفة كمال”ء وكذا مع أبيه كان بنفس الأسلوب والدعوة فناظره بأن 
الأصنام التي يعبدها لا تسمع ولا تبصرء كما قال: إذ قال لأبيه يَا أَبَتِ لم تَعَبْدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا 
يُبْصِلْ ولا يُغْنِي عنك شيا 4(مريم:42)» لقد ناظر أباه ودعاه إلى إله سميع بصير بخلاف الآلهة 
التي ليس لها من هذه الصفات شيءء فكانت مناظرته عليه السلام لقومه ولأبيه»ء فيها إثبات 
لصفات الكمال للمعبود المستحق وحده بالعبادة» لا الآلهة التي تفقد هذه الصفات وعلى هذا فهي 
لا تستحق أن تكون معبودا لهم !ةا 


(') انظر: تفسير الطبري» 47/9» وفتح القديرء 468/3. 
(۶) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» البيهقي» تحقيق: أحمد أبو العينين» ص: 51»: دار الفضيلة؛ الرياض» 
ط4» 1420ه/ 1999م. 
() انظر: الكشاف» 116/3. 
(4) انظر: تفسير ابن كثيرء 129/5» ومجموعة الفتاوىء 16/ 205_204. 
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4) صفة الصدق: 

ررقف الصدق كاده :لل عو وول ببالتران الكريم كنا لخن عن شاه يانه دل وعجر 
صدق فيما أخبر وفيما شرعه سبحانه فقال جل وعلا:ظ ة قل صدق الله فاتبغوا مِلّة إِيْرَاهِيمَ حنيفاً 
وما كان مِن المُشركين 4(آل عمران:95)» وقد سمى الله جل جلاله نفسه في القرآن بأنه صادق 
كما قال تعالى:ظ ذلك جِرَيْنَاهُم ببَغيهم وإنا لصادقون» االأنعام:146) فهو تعالى صادق في كل ما 
أخبر به عباده» وهو الصادق في كل وعده وعهده مع عباده !لا 

إن قول الله جل وعلا:« ة قل صدق الله فَائبِعُوأ مله راهيم حتيفاً وَمَاكَانَ مِنَ 
المُشركينَ )(آل عمران:95) فيه بيان أن المخبر هو الله العظيم الذي له صفات الكمالء فله الكمال 
في الصدق وله الكمال في كل ما أخبر عنه» وفي الآية أخبر أن ملة إبراهيم عليه السلام غير ما 
زعم أهل الكتاب» فلو صدقوا في زعمهم لأتوا بالتوراة» ولكن الصادق على الحقيقة من له 
الكمال في ذاته وصفاته جل وعلاء فأمر سبحانه أن يتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام في كل ما 
أمر بها. 


5) صفة العزة: 


العزة صفة لله عز وجل ثبتت بالقرآن الكريم» كما في قول الله جل وعلا: اول يَحْرّنكَ قَوَلْهُمْ 
إن العرّة لله جميعا هو السَمِيغ الْعَلِيمُ 4(يوس:65) ) وقد سبق في معنى العزيز مايغني عن 
.)3( 
الإعادة . 


6 صفة العلم: 

العلم صفة ذاتية لله عز وجل» فقد ثبت علمه في كثير من آيات القرآن ودليله قوله 
تعالى: ولا يُحيطون بشيء من عِلمه إلا بمَا شاء4(ابقرة:255). 

لقد وصف إبراهيم عليه السلام رب العزة بسعة علمه جل وعلا فقال في خطابه لقومه 
من عبدة الكواكب:# وسع كل و علماً قلا تتذكرون 4# (الأنعام :80) وخطابه لهم بأن الله 
خلقه من خير أو غيره؛ يفعل ما شاء بعلمه سبحانه» وشواهد سعة علمه كثيرة في خلقه وشرعه 
لا يجحدها إلا مكابرء فمن علمه سبحانه أنه آتى إبراهيم عليه السلام الرشد والحكمة من قبل 


() انظر: تفسير ابن كثير»211/1» أسماء الله الحسنى»عمر الأشقر» ص: 290ء نقلا عن اشتقاق أسماء الله. 
(2) انظر: نظم الدرر» 126/2. 
() انظر: ص: 93 من البحث نفسه. 
() انظر: تفسير الطبري» 5/ 248» وفتح القدير» 2/ 155.و صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» 
السقاف» ص: 185. 
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دعوته؛ فقال تعالى:لولَقَدْ آنَيْنَا إِيْرَاهِيمَ رَشْدَه من قبل وکتا به عالمين»«الأبياء:51) فالله يعلم أن 
إبراهيم عليه السلام ذو إيمان ويقين بالله لا يشرك معه أحداء فهو عليه السلام فيه من الخصال 
الحسنةء ما يؤهله للدعوة» وفي هذا إثبات لله بعلمه الجزئيات جل وعلا". 

وكان من دعاء إبراهيم عليه السلام ما يثبت لله صفة العلم كما قال تعالى عنه: را إت 
تَعْلَمُ مَا نخفِي وما نعلِن وما يَخقى على الله من شَيْء في الأَررْض ولا في السسّمَاء4 (إيراهيم:38) 
والمعنى في دعائه أنك يا رب "تعلم السر كما تعلم العلن علماً لا تفاوت فيه؛ لان غيياً من 
الغيوف لا يحتجي غك و مقي أنك أعلم هرا وها يلعا وما قشنا هناو أت أرق 
بنا وأنصح لنا منا بأنفسنا ولهاء فلا حاجة إلى الدعاء والطلب» وإنما ندعوك إظهاراً للعبودية 
لكء وتخشعاً لعظمتك, وتذللا لعزتك» وافتقاراً إلى ما عندك واستعجالا لنيل أياديك» وولهاً إلى 
رحمتك"20. 


7 صفة القدرة: 


ومن عظيم الصفات التي اتصف بها سبحانه صفة القدرة» كما في كثير من آيات الله 
جل وعلاء ومنها: إن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ 4(ابقرة:20)» وصفة القدرة لله تعنى أنه لا 
يعترضه فتور ولا ضعف فلا يخرج عن مقدروه شيء من المخلوقات”. 

تظهر صفة القدرة لله جل وعلا في قصة إبراهيم عليه السلام وخصوصا في نجاته من 
النار وكونها برداً وسلامًا عليه» وهنا تظهر قدرة الله سبحانه على تغيير الحال» وهذا من 
المعجزة التي حصلت مع إبراهيم عليه السلام أمام قومه؛ فأظهرت لهم قدرة الله سبحانه على 
تحويل النار إلى برد ولكن دون أن تؤذي إبراهيم عليه السلام» فكانت عليه سلاماً كما قال 
تعالى :ث١‏ قُلَنَا يَا نا كوني برداً وسلاماً عَلَى إِيْرَاهِيمَ 4«الأنبياء:4!)69). 

وكذا من أدلة قدرة الله سبحانه؛ كيفية الإحياء للطيور الأربعة؛ كما رأى إيراهيم عليه 
الجاام, كلها اظلف يمرن رجانه أن يرية كيف يدري ی 
ورد في قوله تعالى: وإ قال إِبْرَاهِيمُ رب ؛ أرني كيف تخيي الموتى قال أََلَمْ تومن قال بی 
وتكن ليَطمئن قلبي قال فخذ أرَبَعَة من الطَيْرِ فصرْهن إليْك ثم اجعل على كل جبل مهن جزءاً 
م اذعُهن يتيك سغياً وَاعَلَمْ أن الله عزيزٌ حكِيمٌ 4(البقرة:260). 


(') انظر : تفسير الطبري» 36/9 وتفسير البيضاوي» 97/4. 

(2) الكشاف» 381/2. 

() انظر طريق الهجرتين ودار السعادتين» ابن القيم» ص:112. 

() انظر: تفسير الطبري» 42/9 -44» وتفسير ابن كثيرء 205/5. 
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ولقد أثبت عليه السلام لله أنه الشافي فقط حقيقة فقال" وإذا مرضت فهو يشفين" فهذا 
من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى» وليس لأحد قدرة على الشفاء إلا هو» فهو مقدر الأسباب 
ش01 
ثانياً: الصفات الفعلية: 
1) صفة الإحياء والإماتة: 


من الصفات الفعلية التي هي وصف لله جل وعلا في كتابه صفة الإحياء والإماتة: 
ومعنى هذه الصفة" الذي يحيي النطفة الميتةء فيخرج منها النسمة الحية» ويحيي الأجسام البالية 
بإعادة الأرواح إليها عند البعث... والمميت الذي يميت الأحياءء ويوهن بالموت قوة الأقوياء"2. 


وهاتين الصفتين ذكرهما إبراهيم عليه السلام لملك بابل» حين طلب منه الدليل على 
وجود الله فذكر عليه السلام صفتين من صفاته جل وعلا وهي الإحياء والإماتة فقال:« ريي 
الذي ييي ويُميت؟(لبترة: 258) وقصد بذلك أن الله بيده الحياة والموت» فيحيسي من يشاء 
ويميت من يشاءء كل هذا بإرادته سبحانه!". 


وفي طلب إبراهيم عليه السلام من الله أن يريه كيفية إحياء الموتى؛ ليصل بذلك من علم 
اليقين إلى عين اليقين» وليس شكا منه في قدرة الله على الإحياء» كيف ذلك وهو من أثبت لملك 
بابل أن من صفات الله الإحياء والإماتة على الحقيقة» كما سبق في الآية» ولكن طلبه عليه 
السلام كان ليرى ذلك بعين اليقين» فقال:# رب أرني كيف تحيي الموتى)» وفي ما حصل مع 
إبراهيم عليه السلام من تقطيع الطيورء وخلطها وافتراقها واجتماعها بعد ذلك» لهو دليل على أن 
الأحياء فة مق 'ضنفات: الله سجذانة !ا . 


ولقد أثبت إبراهيم عليه السلام لقومه صفات لله عز وجل في نيته للهجرة بعد دعوته 
لهم» فقال ناطقاً بصفات الله العظيمة: هوَالَذِي يُمِيتَئِي ثم يُحْيين )(الشعراء:81) فهو الذي يحيي 


ويميت» ولیس لأحد سواه من ذلك شيء وكله بإرادته ومشيئته!”. 


() انظر: تفسير ابن كثيرء 35/6. 

(۶) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء البيهقي» ص: 54. 

() انظر: تفسير الطبري» 26/3» وفتح القدير» الشوكاني» 306/1. 

() انظر: تفسير الطبري» 57/3 -60» وتفسير ابن كثير»367/1. 

() انظر: تفسير الطبري» 452/9» وتفسير ابن كثير» 35/6. 
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2) صفة الاجتباء والاصطفاء: 


مما من الله به على عباده أن جعل فيهم أنبياء» ولقد اصطفى من البشر رسلاً؛ لينذروا 
قومهم ويبشروهم» ولقد اصطفى الله إبراهيم عليه السلام وآله فقال جل وعلا: إن الل اصطفى 
آدَمَ ونوحاً وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ على الْعَالَمِينَ 4(ل عمران:33) أي إن الله اختار آل إيراهيم 
واختار دينهه!ةا 

ولقد ذكر الله صفات إبراهيم عليه السلام» وما أكرمه الله به فقال: شاكراً لَأَنَعْيِه 
اجتِبَاهُ وَهَدَاهُْ إلى صيراط صُمْتقِيم4(النحل:121) فقد قام بجميع ما أمره الله به فاصطفاه واجتباه!". 
3) صفة الحفي: 

من الصفات التي ثبتت في القرآن لله سبحانه أنه حفي» والحفي: البر اللطيف» ودليله 
قول الله على لسان إبراهيم عليه السلام بعد دعوته لأبيه:8 قال سام عَليك سَأْستغفِرُ لك رجي 
إِنَهُ كَانَ بي حَفِيَاً4مريم:47) والمعنى: أن الله عالما بي فهو لطيف يجيبني إذا دعوته؛ يعتني بي» 
فلل يقر للش شق فين له أنه قدو لان فرك لافار لوقا مد 
4) صفة الخلق: 

الخلق من الصفات التي اتصف بها الخالق جل وعلاء وكثيراً ما حدّث في كتابه أنه 
أوجد المخلوقات من عدم» وقد أخذت من الخالق»ء والخلق هو الإيجاد من العدم» فالله أوجد 
لغار قاف ى غر مال "سايق فأبدع في صنعها جل وعلا“» لهذا شنار إبراهيم عليه السلام 
في دعوته لقومه قائلاً: ولم روا كيف يُبْئ الله الخلق ثم د يُعِيدهُ إن ذلك على الله سير * 
قل سيوا في الأَرْض فَانظرُوا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشاة الآخرة إن اله على كل 
شيء قَدِيرَ»(العنكبوت:19 -20) إنه عليه السلام يبين لهم أن الله هو من يخلق من عدم» ثم كيف 
ل لا ال سر سن ا السو 
أخرى وذلك عليه يسير» وهو على ذلك قديرا. وأثبت لهم عليه السلام صفة الخلق لله في قوله: 
« اذى خَلَقيِى فَهُوَ يَهْدِين 4الشعراء: 78) أي: "هو الخالق الذي قدر 0 وهنائ الخلائق اليه 
فكل يجري على ما قدر له» وهو الذي يهدي من يشاءء ويضل من يشا" 


(') انظر: تفسير الطبري» 233/3. 

(۶) انظر: تفسير ابن كثيرء 348/4. 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» ص: 444» وتفسير الطبري» 8/ 349. 
() انظر: المفردات» ص: 157. 

(”) انظر: تفسير الطبري» 130/10» وأسماء الله الحسنىء عمر الأشقر» ص:81. 
(°) تفسير ابن كثيرء 35/6. 
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5) صفة الخلة: 

عافة قعلية ف اكات ر فا جوعلا بسب من اء ربكال مشن يتشاء: 
"زو الكلة وا هو و کو ا و ا ا ت ا ا 
ولقد اتخذ الله إبراهيم خليلاً فقال تعالى:إواتحدً اللَهُ إِيْرَاهِيمَ خَليلاً 4(لنساء:125) " والخليل الذي 
ليس في محبته خلل"2 والخلة الصداقةء فسمي خليلا؛ لأن الله أحبه واصطفاهء ولأنه عليه السلام 
قام بما يحبه الله من الطاعة» فاتخذه خليلاً1. 


6) صفة الرحمة: 


صفة لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة» وهي من اسمي الرحمن الرحيم وتكررت هذه 
الصفة كثيرا في القرآن» كما سبق ذكرها في الأسماء في اسم الرحمن الرحيم؛ وفي معرض 
دعوة إبراهيم عليه السلام فإنه يذكر لهم صفات الله والتي منها الرحمة كما في قوله:9« يُعَذَبُ 
من يَشَاءْ وَيَرْحَمْ من يَشَاءْ وَإِليْه تقلبون #«العنكبوت:21) والمعنى: أي أن الله يتصرف في خلقه 
كيف يشاءء فهو يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويحكم كيفما يريد» لا يسأل عما يفعل!". 
7 صفة الرزق: 

الرزق صفة فعلية لله سبحانه» ومنها الرزاق والرازق» قال ابن القيم: 

وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان!5 


والرزاق والرازق مأخوذة من الرتزق» وأما الرّزقء فهو ما يمده لعباده من فضل ونعم» 
والرزق صفة من صفات الربوبية لا يصح أن ينسب فيه لغير الله كالخلق» فكل الأرزاق بيده 
وكل الخزائن له9. 


إن إبراهيم عليه السلام بيّن لقومه أن ما يعبد سوى الله هو وثن» والوثن لا يملك رزقاء 
وإنما الرزق الحقيقي من الله سبحانه فقال عليه السلام مبيناً ضعف أصنامهم:« إِنَمَا تون من 
ون الله أوثَاناً وتخلقون إفكاً إن الذين تَعْبْدُونَ من دون اللّه ا يَمَلِكون لكم رزقاً فَابْتَغُوا عند 
الله الررزق وَاعَبُدُوهُ واشكرُوا لَه إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 4(العنكبوت:17) 


1 مجموعة الفتاوى» 80/5. 


(0 

() معاني القرآن» الزجاج» 112/2. 

() انظر: تفسير ابن كثيرء 256/2» وصفات الله عز وجل» السقاف» ص:116. 

() انظر: تفسير ابن كثيرء 109/6. 

0( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» 2/ 234. 

(7) انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعدء 235/2» وصفات الله الواردة» السقاف» ص: 127. 
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وأظهر عليه السلام لقومه صفات الله والتي منها الرزق فقال: وَآلَذِى هُو يُطَعِميِى 
ويَسقين 4( الشعراء: 79) فقال"هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية 
والأرضية» فساق المزنء وأنزل الماء وأحيا به الأرض» وأخرج به من كل الثمرات رزقا 
للعبادء وأنزل الماء عذباً زلالاً يسقيه مما خلق أنعاماً وأناسي كثير "أ 
8 صفة المغفرة: 

صفة فعلية لله جل وعلاء ومن أسمائه الغفار والغفورء قال الشيخ السعدي: "العفو الغفور 
الغفار: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاء وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً كل أحد 
مضطر إلى عفوه ومغفرته؛ كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه!*) ولقد طمع إيراهيم عليه 
السلام في مغفرة الله وسعه عفوه» رغم أنه نبي كريم فقال:ظ وَالَذِي أَطمَعْ أن يَغَفِرَ لي خطيئتي 
يوم الدّين #(الشعراء:82) فهو الذي يغفر الذنوب كلها ولا غافر لعباده في الدنيا والآخرة إلا هو 
سبحانهأ”. بل ودعا عليه السلام ربه طالبا منه المغفرة فقال: ربسا اغفرأ لي ولوالدي 
وللْمُوّمنِينَ يَوْمَ يَقوم الْحسًاب)(إراهيم:41). 
9) صفة الهبة: 

مما وصف الله به نفسه في كتابه صفة الهبة والعطاءء وكلها من صفاته س بحانه التي 
يفعلها متى شاء جل وعلاء ومع من شاء من عباده» وصفة الهبة مشتقة من اسم الوهاب» الذي 
هو دال على "البذل الشامل والعطاء الدائم» بغير تكلف ولا عرض أو عوض"!". 


لاعن اللدعجد انه عا راف جاده العا SL N‏ 
النبوة» فقال تعالى:ظ وَوَهبتا لَه إسنحاق ويَعْقوب كلا هَدينَا وتوحاً هدنا من قبل ون ذَرَييه 
داوود وَسَليْمَانَ وأَيُوب وَيُوسف ومُوسى وَهارُون وكذلك نجخزي ي الْمُحْسِينِينَ 4(الأنعام:84) 
وقال؛(ووَهِبنا لَه إسنحاق وَيعقوب نافِلّة وكلاً َعلنَا صالحين )(الأبياء:72 )وقال:ظ وَوَهبتاله 
إسنحاق وَيَعْقُوب وَجِعلْنَا في ذَريتِهِ النبْوَةَ وَالْكِتَاب وَآتيْنَاهُ أجْرَهُ في ادنيا وَإِنَهُ في الآخِرة نَمِنَ 
الصالحجين» (العنكبوت:27) فكانت نتيجة هذه الهبة من اللهء أن شكر إبراهيم عليه السلام ربه على 
هذه الذرية التي وهبها له في كبره فقال: الْحَمْدُ لله الذي وهب لي على الكبَر إسنماعيل 
وَإسْحاق إن ربّي لَسَمِيع الدعاء4(يراهيم:39) وفي ما سبق من الآيات بيان أن الله سبحانه وتعالى 


() تفسير ابن كثيرء 35/6. 
() تفسير أسماء الله الحسنى» عبد الرحمن السعديء تحقيق: عبيد العبيد» ص: 218»: انظر: موقع روح 
الإسلام» نقل بتاريخ: 2009/2/12م» .www.islamspirit.com‏ 
() انظر: تفسير ابن كثيرء 35/6. 
(4) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» القرطبي» 397/1. 
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آتى إبراهيم عليه السلام من الأجر في الدنيا بأن وهبه من رزقه الذي لا ينفد» ومن فضله الذي 
لا حد له جل وعلاء فوهب له ذرية وخصها بالنبوة» وشرفها بالكرامة؛ وهداهم إلى سبيل 
الهداية» ولم يقف كرم الله عند هذا الحدء بل جعل له من ذريته نافلة أي رزقه إسحاق ومن 
إسحاق يعقوب» وكل هذا لما بذله عليه السلام من النصرة للدين في دعوته وبذل نفسه في ذلك 
فالله سبحانه واهب العطايا لا يحده حدود» ولا يمنعه عن نزول فضله مانع» فله ملك السماوات 
والأرضء وبيده خزائنهماء ولا ينقص من ملكه شيء مع ما يهبه لعباده تبارك وتعالى!". 

فد نين امنا سيق أن فة ر اهي غلية:النتلام حورت كرا من أشماء' الل:وضفاتةه حل 
وعلاء وهذا يبين مدى معرفة إبراهيم عليه السلام بربه» وتعظيمه له ووصفه له جل وعلا 
بنعوت الجلال والكمال» فكان من أعرف الناس بربه حتى أنه دعاهم إلى حسن الظن به فقال: 
« أنفكاً آلهة دون اللّهِ تريدون* فَمَا ظنكم برب الْعَالَمِينَ4/ الصافات:86 -87) أي فما ظنكم إذا 
لقيتم الله يوم القيامة وقد عبدتم غيره؟ وما ظنكم بأسمائه وصفاته؟ فهل ساء ظنكم به فاحتجتم 
لغيره في العبادة؟» لقد ساء ظنكم بعلمه فهو بكل شيء عليم» وهو على كل شيء قديرء وهو 
غني عن العالمين» وهو الرحمن الرحيم له من صفات الكمال والجلال ما لا يتصف به أحد ولا 
آلهتكم المزعومة!2. 

لقد أثبت عليه السلام لربه من الأسماء والصفات ما يدل على عظيم محبته لله عز وجل» 
ومعرفته به» فأخبر أن ربه يحيي ويميت» وأنه سميع الدعاء وأنه عليم حكيم» وبين ما في الآلهة 
من نقصء وبين الكمال لله جل وعلا وكماله من أنه فاطر السماوات والأرض العليم السميع 
البصيرء الرازق» المحيي المميت» ووصف الله بكمال الحكمة والرحمة المناسبة لاتخاذه خليلا 
فقال:#إنه كان بي حفياً». 


(') انظر: تفسير الطبري» 256/5ء و10/ 134» وفتح القديرء الشوكاني» 157/2» وتفسير ابن كثير 2295/4 و 
أسماء الله الحسنى» عمر الأشقر» ص: 97. 
() انظر: الداء والدواءء ابن القيم» ص: 139. 
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دلالة قصة إبراهيم _عليه اسلام_ على 


إثبات الإيمان بالملائكة والكتب والأنبياء 


المبحث الأول: دلالة قصة إبراهيم عليه السلاه 
على إثبات الملائكة 


المبحث الثاني: دلالة قصة إبراهيم _عيه السلاه 
على الإيمان بالكتب السماوية 


المبحث الثالث: دلالة قصة إبراهيم ,عليه السلام_ 
على إثبات الأنبياء 
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المبحث الأول 


دلالة قصة إبراهيم _عليه السلام_ على إثبات 


إبى 


الملائكه 


المطلب الأول: حوار الملائكة مع إبراهيم عليه السلام 
ودلالته على وجوب الإيمان بهم. 


المطلب الثاني: صفات الملائكة ووظائفهم. 
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المطلب الأول 


حوار الملائكة مع إبراهيم عليه السلام ودلالته على وجوب الإيمان بهم 
الملائكة خلق من خلق الله بل هي من أعظم مخلوقاته جل وعلاء ولقد كثر ذكر 

الملائكة في القرآن الكريم» وأوجب الله علينا الإيمان بها؛ ولذا فهو ركن هام من أركان العقيدة 
لا سيما وأنه الركن الثاني منهاء ولقد اقترن الإيمان بالملائكة مع الإيمان بالله في مواطن عدة 
من القرآنء كما في قوله: «! كل آمَنَ بالله وَملآنكتّه؛ ‏ البقرة: 185) وجعل الكفر بهم من الضلال 
البعيد قال تعالى: « ومن يكفر' بالله وَملاتكتِه وكتبه وَرّسلِه وَاليَوْم الآخر فقذ ضَّل ضَلذلاً 
بَعيدا4 (النساء:136). 
أولاً: تعريف الملائكة لغة: أصله من ألكء والمألكةء والمألك: الرسالة» والملائكة هم رسل اش 
وقيل من( ل أ ك) والملائكة: الرسالة» وألكني إلى فلان؛ أي بلغه عني» والملك مبلغ عن الله 
ا 
ثانيا: الملائكة اصطلاحا ' أجسام لطيفةء أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفةء ومسكنها 
في السماوات". والإيمان بالملائكة: هو الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكة خلقت من نورء لا 
يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرونء» لهم وظائف متعددة أمرهم الله بالقيام ا 
ثالثا: كيفية الإيمان بالملائكة: يتقرر الإيمان بالملائكة بعدة أمور وهي: 

1) الإيمان بوجودهم. 
2 إنزال الملائكة منازلهم» وإثبات أنهم عباد للهء وهم من خلقه» مكلفون بما أمرهم الله 

تعالى. 
3 إثبات أن منهم رسل يبعثهم الله لمن شاء من عباده» والاعتراف أن منهم خزنة للجنة 

9 5 5 #0 0-357 . 4 
وخزنة للنارء ومنهم حملة للعرش وغيرهه!". 


اللا 


(') انظر: معجم مقاييس اللغة» 133_132/1ء مادة: ( ألك)ء وبصائر ذوي التمييزء الفيروز آبادي» 524/4. 
(2) فتح الباري» ابن حجر» 367_366/6. 
(3) انظر: التبيان شرح أركان الإيمان» سعد عاشور» ص: 167» دار المنارة» ففسطين» ط1ء 1426ه/ 
06 
() انظر: الحبائك في أخبار الملائك» السيوطي» تحقيق: مصطفى عاشورء ص: 13» مكتبة القرآن» القاهرة 
وانظر: شعب الإيمان» البيهقي» تحقيق: محمد السعيد زغلول» 163/1» دار الكتب العلمية» بيروت» 1410ه/ 
190م. 
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رابعاً: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة: 


عرضت الآيات من القرآن الكريم حواراً حدث بين الملائكة وإبراهيم عليه السلام» في 
ثلاثة مواطن» وهي سورة هود والحجر والذاريات» وهذا مما يؤكد ويثبت وجود الملائكة وأنهم 
من خلق الله تعالى» ويجب الإيمان بهم» وكان الحوار الذي دار بين خليل الرحمن والملائكةء 
مفاده البشارة بالولد» وإخبار لوط عليه السلام بإرسال العذاب على قومه» كما قال تعالى في 
سور هود: « وَلَقَدْ جاءت رسلا إبْرَاهِيمَ بالشرى قالوأ سلاماً قال سَلامٌ فَمَا بث أن جاء 
بعجل حنيذ* فلَمًا رأى أَيْدِيَهُمْ لآ تصل إِلَيْهِ هرهم وأوجس منهم خيقة قَالُوأ لا تخف إنا أرميلتا 
إلى قوم لوط * وَامْرأَنَهُ قَآئمَةٌ فضحكت فبشرتاها بإسنحاق ومن وراء إسنحاق يَعْقَُوب* قَالّت يَا 
ويْلَتَى أألد وَأنَا عَجُوزٌ وَهَذا بَعْلِي شيّخاً إنّ هذا لشيءٌ عجيبً* قالوأ أَتَعْجِبِينَ من أُمْر الله 
رحمت الله وبركائه عَلَيكُمْ أهل البَيْت إِنّهُ حميذ مَجيد* فَلَمَا ذهب عن إِبْرَاهِيمَ الرؤغ وجاءتة 
البُشرى يُجَادِلنَا في قَوْم لوط* إن إبْرَاهِيم لَحلِيمٌ واه مُنِيبَ* يَا إِيْرَاهِيمُ أغرض عن هذا إنه قذ 
جاء أَمْرُ ربك وإِنَهُمْ آتيهم عَذَابْ غَيْرُ مردود) (هود: 69 -76) 

وأما في سورة الحجر فقد قال تعالى: ١‏ وتَبَنَهُمْ عن ضيف إبرآهِيم* إذ دخلوأ عليه 
فقالوأً سلاماً قال إا نكم وجلون* قَالُواً لا توجل إِنَا نبشرك بغلام عليم * قال أَبَشَرتْمُونِي على 
أن مسي الْكِيرٌ فبم تبَشَرون* قَالُوا بشرتاك بالحق فلا تكن من الْقانِطين* قال ومن يَقَنَطُ من 
رَّحْمَة ربّه إلا الضّآلون* قال فما حَطْبُُْمْ ايها المْرْسَلُونَ* قَالُوا إنا أُرسيلنَا إلى قوم مُجْرمِينَ* 
إلا آل لوط إنَا لَمُتَجُوهُمْ أَجِمَعِينَ* إلا امرأتة قدرتا إتها لَمِنَ الْعَابِرِينَ4 ( الحجر: 60-51) 

وفي سورة الذاريات ط هل أَنَاكَ حديث ضيف إِبْرَاهِيمَ المُكرمين* إذ دخلوا علَيْه فقالوا 
سناما قال سام قَومْ مُكرُون * فراغ إلى أهلِه فجاء بعجل سمين * فقربَهُ إِليهمْ قال أنا تأكلون* 
جس مِنْهُم خيقة قالوا ّا تخف وبَشرُوةُ بغنام عليم * اقبت امْرَأَتُهُ في صرَةٍ قصكت وَجهَهَا 
وقالّت عَجْورٌ عقيمٌ* قالوا كذلك قال ربك إِنَهُ هوَ الْحَهِيمٌ الْعلِيمٌُ* قال فَمَا خطبكم أَيْمَا 
المُرسَلونَ* قالوا إنا أرميلنا إلى قوم مُجْرِمِينَ* لثرميل عَلَيْهِمْ بجارة مّن طين * مُسَوَّمَة عند 
ربك للسُنْرِفِين* فأخرجِنا من كان فيها من المُؤْمِنين* فَمَا وَجَدنا فيها غير بت من 
المُملِمِينَ* وتركتا فيها ية لَلَذِينَ يَحَافُونَ الْعَذَاب الأَلِيم4 (الذارييت: 24 -37) 

بيّنت الآيات ثناء الله على خليله عليه السلام» وذلك في إكرامه لضيفه من الملائكة» ولا 
ننسى أنه عليه السلام كان كريماً معطاءً» حتى كان أول من ضيف الضيف» گا ورد فلي 
الأثرء؟' كان إِبْرَاهِيم صلی الله عَلَيْهِ وسم أوّل الاس ضيف الضيف.. "07 ولقد أتت الملائكقة 
لإبراهيم عليه السلام على هيئة بشرء وألقوا عليه التحية بقولهم: سلاماًء فرد عليهم بقوله: سلا 


(!) سبق تخريجه» انظر: ص:27 من البحث نفسه. 
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والمعنى: أن قول إبراهيم عليه السلام (سلامٌ عليكم) هو من دين الإسلام دعا إليه سيد الحنفاءء 
وأن هذا الأمر هو من ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر الله باتباعهاء وبهذا فإنه عليه السلام هو 
أسوة للمسلمين على مر الزمان يتبعونه ويقتدون بها "اء هذا ولم يكن عليه السلام يعرف أنهم 
رسل الله إليه» فقدم لهم من الطعام عجلا حنيذاء ولكنهم لم يقربوا هذا الطعام» فأوجس/© عليه 
السلام منهم خيفةء ولم يظهر خوفه عليه السلام منهم» ولكن الملائكة علمت منه خوفه فأخبرته 
أنهم رسل الله إليه» أتوه لبشارته بالولدء فما كان منه عليه السلام إلا أنه لم يتوقع هذه البشارة 
کن ار أت رعا وقد م ال ر كن اين مر ا و كر لأمره» وهو الذي على كل 
شيء قديرء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالی» ثم سألهم ما سبب مجيئكم؟ فأخبروه أنهم جاؤوا 
لإهلاك قوم لوط الذين ما تورعوا عن معصية الله سبحانه» وإنفاذ أمر الله فيهم بالعقاب» فما كان 
منه إلا أن تملكته الرحمة فجادل عن قوم لوط بأن في القرية أناساً مؤمنين فأخبرتهم الملائكة 
أنهم يعلمون ذلك وأنهم ناجون بأمر الله سبحانه» وهذا مما يدل على أن إبراهيم عليه السلام فيه 
هنا فيه م الكنفقة وال حمة و الي *. 

خامساً: لطائف من حوار الملائكة مع إبراهيم عليه السلام: 

أثنى الله على إبراهيم عليه السلام بضيافته للملائكة من وجوه عدة وهي: 


1) وصف ضيف إبراهيم عليه السلام بأنهم مكرمونء وفي هذا دليل على كرم إيراهيم عليه 
السلام. 


2) لم تذكر الآية استثذان الملائكة لإبراهيم عليه السلام» وهذا يؤكد ما كان فيه عليه السلام من 


3) رد التحية بأحسن منها وذلك باستخدام إبراهيم عليه السلام تنوين الرفع» في حين أن 
الملائكة استخدمت تنوين الفتح» وتنوين الرفع أشرف من تنوين الفتح» وبالتالي يكون إيراهيم 
عليه السلام قد رد التحية بأحسن منهاء وهذا ما يليق بأبي الأنبياء إيراهيم عليه السلام عملا 


2 


بقوله تعالى: «وَإِذَا حَيّيْتم بتحيّة فَحَيُوَا بأَحْسَنَ منها أو ردُوَهاك ( النساء:86) 


4) قوله ( قوم منكرون) فيه حذف للفاعل» وهذا من الأدب مع الضيف. 


(') انظر: بدائع الفوائدء ابن القيم» 163/2 . 
(2) الحنيذ" إنضاج الشيء. يقال شواء حنيذ منضج. وذلك بأن تحمى الحجارة» وتوضع عليه حتى ينضح". 
معجم مقاييس اللغة» 109/2 . 
() أوجس» أصله وجس» وهي كلمة تدل على إحساس بشيء وتسمع له» وهو الصوت الخفي. والإيجاس: 
وجود ذلك في النفس» انظر: معجم مقاييس اللغة» 87/6 والمفردات» ص: 513. 
(4) انظر: تفسير ابن كثيرء 195/4 -196» القصص القرآني» صلاح الخالدي» ص: 418. 
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5) قوله ( فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين) راغ من الروغان» وهو الذهاب بخفة لإتيان 
الضيافة بحيث لا يشعر الضيف معه بالحرج. 

6 أنه أتى بالطعام بنفسه ولم يحتج إلى غيره وقربه إليهم بدلا من أن يدعوهم ليتقربوا منه. 
7 عرض عليهم الأكل» فلما لم يأكلوا أوجس في نفسه خيفة» ولم يظهرها وعلمت الملائكة 
بذلك فبشرته بالغلاء". 

يتضح مما مضى إثبات الملائكة ووجوب الإيمان بهم» وذلك من إتيانهم لإبراهيم عليه 
السلام» والحوار الذي دار بينهم وبين إبراهيم عليه السلامء والذي كان فيه البشارة له عليه 
السلام بالولد بعد عمر طويل له ولزوجه؛ وكذا إعلامه له عليه السلام بإرسال العذاب على قوم 
ا 


(') انظر: جلاء الأفهام» ابن القيم» ص:394_ 396 » وتفسير ابن كثيرء 195/4. 
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المطلب الثاني 
صفات الملائكة ووظائفهم 

ذكر القرآن الكريم صفات اتصفت بها الملائكةء فمنها الخلقية كالأجنحة العظيمة له 
فمنهم من يملك جناحين أو ثلاثة أو أربعة كما قال تعالى:ظ الْحَمْدُ لله فاطر السّمَاوَات وَالْأَرْضِ 
جاعل المَلائكة رسلا أولي أجنحة مَقْنَى ولات وربَاع يزيد فِي الخلق مَا يَشاءْ إن الله على كل 
شيء قديرٌ4 (فاطر:1) وكذلك أنهم لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوشةء وأنهم لا يأكلون ولا 
يكتريؤن يف E‏ 
أولاً: صفات الملائكة: 

إن صفات الملائكة التي اقترنت في قصة الخليل عليه السلام تمثلت في صفتين هما: 
1) القدرة على التشكل: 

لقد خلق الله الملائكة من نورء ومنحهم قدرة على التشكل بأي هيئةء وهذا يظهر جليا 
من مجيء الملائكة لإبراهيم عليه السلام على هيئة بشرء ولم يعرفهم عليه السلام» قال تعالى: 
٠‏ هل أنَاكَ حديث ضيف إِبْرَاهِيمَ المكرمين* إذ دخلوا علَيْهِ فقالوا سَناماً قال سَلَامٌ قوم 
منكرون؟ (الذاريات: 24 -25) فإن الملائكة أتت إبراهيم عليه السلام» على صورة بشر فنكرهم 
حين قدم لهم الطعام فلم يأكلوا منه» فكشفت له الملائكة عن حقيقة أمرهم» فقالوا:/ لا تأجل إا 
نبشرك بغلام عليم) ( الحجر: 53) وقالوا أيضاً:ظ لا تخف إنَا أَرَميلنا إلى قوم لوط4 (هود: 70) أي 
لا تخف إنا ملاتكةء فعلم عليه السلام أنهم رسل الله إليه!©. 
2 لا يأكلون: 

إن مما اتصفت به الملائكة أنها لا تأكل كما أخبر الله عنهم في معرض حوار الملائككة 
وإبراهيم عليه السلام» فإنه عليه السلام قدم لهم من الطعام العجل الحنيذء فلم تصل أيديهم إليه؛ 
كما قال تعالی:ظ فَرَاعٌ إلى أهلِه فَجَاء بعجل سمين * فَقرَبَه إِلَيْهمْ قال أنا تأكلون* فَأَوْجَس منهم 
خيقة قَالُوا لا تف وبَشروةُ بغْلّام عليم4 ( الذاريات: 26 - 27) واتفق العلماء أن الملائكة لا تأكل 


ولا تشربا. 


(') ورد حياء الملائكة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عن عثمان رضي الله عنه: أل 
أستحي من رجل تستحي منه الملائكة" رواه مسلم رقم الحديث: (2401)ء كتاب فضائل الصحابة» ص: 1263 
(2) انظر: تفسير ابن كثيرء 4195/4 وعالم الملائكة الأبرار» عمر الأشقرء ص:25» دار النفائسء الأردن» 
ط13ء 1423ه/2002ءم» والإيمان» محمد ياسين» ص: 32» مكتبة السنةء القاهرة» ط1ء 1412ه/ 1991م. 
() انظر: عالم الملائكة الأبرار» ص: 17. 
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ولا ننسى أن للملائكة وظائف عدة نطق بها القرآن الكريم والسنة وهي كثيرةء وهذا إنما 
يأتي من عددهم الذي لا يعلمه إلا الله كما قال جل وعلا:# وما يعلم جنود ربك إلا هو» 
المدثر:31) فمن الملائكة من هي موكلة بالرسالة كجبريل عليه السلام» ومنهم من هو موكل 
بطر ومهم حن العرش».وغيوهم الكلين: 
ثانياً: وظائف الملائكة: 

وفي معرض الحديث عن خليل الله عليه السلام فإن من وظائف الملائكة التي وردت 
في قصته تصل كذلك إلى ثلاثة وظائف هي: 
1) تقديم البشارة: 

ان من وظائف الملائكة تقديم البشارة للمؤمنين» كما قال تعالى:ظ إِنّ الذين قَالُوا ربا 
اله ثم استقا تَقَامُوا تتذزل علَيْهمْ المَائكة أَنَا تخافوا وتا تَحزنوا وَأَبْشيرُوا بالجنّة الي كنتم 
توعذون4 ١‏ (فصلت:30) فكيف بالأنبياء؟ فهي بشرت زكريا بيحيى عليهما السلام» وبشرت مريم 
عليها السلام بعيسى عليه السلام» وهي من قبل بشرت إبراهيم عليه السلام بالذرية الصالحةء فقد 
بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بإسحاق»ء ومن وراء إسحاق يعقوب» وجعل الله في ذرية 
إبراهيم عليه السلام النبوةء وآتاهم الحكمة/ "» كما ذكر الله تعالى عنه فقال:ظ وامرآتة قآئة 
قضحكت فبشرتاها بِإسْحَاق ومن وراء إمنحاق يغقوب» ا ) وقال: « قالوأ لا تأجل إِنَا 
نبَشرك بغلام عليم * قال أَبَشَرِتْمُونِي عَلَى أن م مسي الك قم تب تَبَشرُون * قالوأ بشتاك بالحق 
فلا تكن من القانِطين* قال ومن يَقَنَطْ من رَحمَة ربّه إلا الضّآلون4 (الحجر:53 -56). 


2 إرسال العذاب: 


إنزال العذاب وظيفة من الوظائف التي تقوم بها بعض الملائكة» حين يأمرها الله بإنزال 
عقاب ما على مَّن عصوه من الأمم» فإن هناك ملائكة موكلة بذلك» ولقد أمر الله بإنزال العذاب 
على قوم لوط لما استحلوه من الفواحش» فكان مجيء ضيف إبراهيم عليه السلام لأمرين: تقديم 
البشارة كما سبق» والأمر الثاني» هو إرسال العذاب على قوم لوط ولذا من الحوار الذي دار 
بين الملائكة وإبراهيم عليه السلام» هو سؤاله لهم عن سبب مجيئهم؟ فأخبروه أن مجيثهم هو 
المهمة التي أمرهم الله بها وهي إعلام لوط ومن آمن من أهل بيته بالخروج من القرية؛ لأن 
موعد العذاب لقومه الصبح» ويظهر هذا واضحاً في الآيات التي حكى الله فيها كلام الملائكة 
لإبراهيم عليه السلام كما قال جل شأنه عن إبراهيم عليه السلام حين سألھم :ل قال فَمَا خط بكم 
أيْهَا المُرْسلون * قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مُجْرِمِينَ* لنرسل علَيْهِمْ حجارة من طين * مُسَوَمَة 
عند ربك للمترفِين* فأخرجنا من كان فيها من المُؤمِنِينَ* فمَا وجدنا فيها غير بَيْتِ من 


(') انظر:عالم الملائكة الأبرارء الأشقر» ص: 68ء والقصص القرآنيء الخالدي» ص:418. 
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الْمَْلِمِينَ * وتركنا فيها آيَةَ للَذِينَ يَحَافُونَ الْعَذَاب الْأَلِيمَ4 (الذاريات: 31 -34) وفي هذا بيان 
لوظيفة مخ الوؤظائف التي 'تؤكل إلى بخضن المنلائكة: وهي إرسال العقوية على مق يسشحق بام 
لاك 
3) نصرتهم لعباد الله المؤمنين: 

ومن وظائف الملائكة حماية الصالحين من عباد الله» ودفع الأذى عنهم» ونصرتهمء 
ومن هذا إرسال الله جبريل لإغاثة هاجر أم إسماعيل في مكةء حينما تركها إبراهيم عليه السلاب 
في واد غير ذي زرع. فكان أن بحثت عن الماء حتى كان التأييد من الله عن طريق الملكء كما 
ورد في الحديث عن ابن عباس: " ... قال النبيُ صلَّى الله عَلَيْهِ وسم فلك سَغيُ الناس 
0 و لي و ارد ل و 
بجناجه حى فهر الما جعت تتاضة وول بيدها هقذا جعت تغرف من الماء في مبقايه 
وهو يَفُورٌ بَعْدَ مَا تغرف قال ابْن عَبّاس قال النَبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْحَمْ الل ام إسماعيل 
ُو تركت رَمَرَم أو قال ل لم تغرف من المَاء لكانت رمرم عينا معينا قال فشربت وأرأضعت 
وَلَدَها فقال نها امَك نَا تخافوا الضّيْعة قان ها هتا بَيْتَ الله يَبْنِي هذا الغلآم وَأَبُوهُ وَإِنّ اللّه نَا 
يُضيع أهلة..ء والملك الذي في الحديث هو جبريل عليه السلام» وفي هذا الحديث بيان 
لنصرة الله عز وجل لأم إسماعيل بأن جعلها تغرف الماء» بعد أن حرك بعقبه فخرج بإذن 
> )3( 
الله , 


(') انظر: عالم الملائكة الأبرار» ص: 81 
() صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله واتخذ الله إبراهيم خليلاء رقم الحديث: (3364) ص 
602 
(3) انظر: فتح الباري» 486/6. 
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المبحث الثاني 


دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على الإيمان 
بالكتب السماوية 


المطلب الأول: وجوب الإيمان بالكتب السماوية 


المطلب الثاني: صحف إبراهيم عليه السلام 
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المطلب الأول 
وجوب الإيمان بالكتب 

لقد كرم الله الإنسان» ومن تكريمه له» أنه لم يتركه هملاً في هذه الحياة يتخبط في 
ظلامها من غير دليل يرشده» أو هاد يهديه الطريق» وإنما أرسل له رسلا يدعونه إلى الحق» 
ويرشدونه إلى الصواب» وزود الكثير منهم بكتب تحمل بين سطورها شريعته» وتضم بين 
تداك انان 

ولذا فإن الكتب السماوية هي بمثابة الوثائق الإلهية» والوصايا الربانية التي أنزلها الله 
على رسله» ووضع فيها أصول الهداية؛ ودليل السلوك وأسباب السعادة في الدنيا والآخرة قال 
تعالى:٠‏ كان الناس أمّهُ واحدة بقث الله النبيينَ مبشرين ومنذرين وأنزل مَعَهُمْ لتاب بالحق 
ليَحكم بين ) الاس فيما اختلفواً فيه( البقرة: 213). 

والإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان الستة» ويجب الإيمان بهذه الكتب بما 
علمنا اسمه على وجه التفصيلء وما لم نعلم اسمه نؤمن به على وجه الإجمالء ومما نعلم من 
هذه الكتب باسمه كما ورد: القرآن» والتوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم وموسىء 
قن بان ابه أنزل كفا أخنى لأ تعر ف أسماءها وهذدها ا 
أولاً: معنى الكتب لغة: الكتب جمع كتاب» وأصله من ك ت ب ومعناها الجمع والضمء والكتاب: 
ما كتب فيه» وتأتي الكتابة بمعنى الدواة» والصحيفة» والفرض والحكم والقدرء وهو اسم 
الصحيفة المكتوب فيهاء ومن هذا يعرف أن الكتابة أصلها الجمع والضد!*) 
ثانياً: تعريف الإيمان بالكتب: هو الاعتقاد الجازم بأن الله أنزل كتبا أو صحفا أو ألواحاء على 
أنبيائه» من لدن آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام» وبأي لغة كانت» سواء كانت الكتب 
صغيرة أم كبيرة» مكتوبة أو غير مكتوبة. 
ثالثاً: دليل وجوب الإيمان بالكتب من قصة إبراهيم عليه السلام 

إن الإيمان بالكتب السماوية» يؤكد أن الإسلام هو الدين الذي بعث به جميع الرسل» وأن 
المسلمين أولى الناس بقيادة البشرء وأن أهل الكتاب قريبين من الإسلام والمسلمين؛ لأنهم 
يملكون أساساً لدينهم قال تعالى:« شرع كم من الذين ما وَصّى به نوحاً وَالّذِي أُوْحَيْنَا ليك 


(') انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص: 312 والإيمان» محمد ياسين» ص: 62 -63» 
(2) انظر: معجم مقاييس اللغة» 159_158/5» ولسان العرب» 23/12. مادة كتب. 
(7) انظر: العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن الميداني» ص: 537» دار القلم» دمشق» ط4؛ 1406ه/ 
6م. 
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وما وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى وعيسى أن أقيمُوا الي ولا تَتَفرَُوا فيه كبر على المشركين 
مَا تَْعُوهُم إِليْهِ الله يَجْتَبي إِلَيْه من يَشَاءْ وَيَهْدي إِلَيْهِ من ينيب 4 الشورى:0!)13. 

ولقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وأمته بأن يؤمنوا بالكتب السماوية على اختلاف 
ا ع و الأنبياء كما قال جل وعلا:(قولوأ آمَنَا باللّه وما أنزل إلا 
وما أنزل إلى إبراهيم وإسنماعيل وَإسْحَاق وَيَعْقَوب والأسيام وما وتي مُوسّى وعيسى وما 
وتي لنبيُونَ من رهم لا نقرق بَيْن أَحَدٍ مهم وتخن 1 له مسلمون )(البقرة:136) ) « قل آمَنَا بالنه 
وما أنزل عليتا وما أنزل على إبراهيم وإسنماعيل وإسنْحَاق ويَغقوب والأسبَاط وما اوش مُوسّى 
وعيسى والنبيُونَ من رجهم لا نقرق بَيْنَ أحدٍ متهم وحن لَه مُسللِمُونَ 4 (آل عمران:84) ففي 
الآيتين دعوة وإرشاد للمؤمنين أن يحيدوا عن منهج اليهود والنصارى المخالف للإسلام؛ فلا 
يسمعوا لندائهم» ولكن عليهم أن يؤمنوا بالله وحده وكذا ما أنزل إليهم بواسطة النبي ص لى الله 
عليه وسلم» مفصلاء وما أنزل على الأنبياء من قبله مجملاًء وما يتبع كذلك من إيمان بالرسل 
وقد ذكر بعضا منهم» وأجمل عن بقية الرسل» وفي هذا إيمان بهم دون تفريق بينهم كما تزعم 
اليهود والنصارى”ء ومن هذه الكتب ما أنزل على إبراهيم عليه السلام؛ ومعلوم أن ما أنزل 
إليه عليه السلام هو الصحف كما قال تعالى: إن هذا لَفِي الصّحُف الأُولَى * صحف إِبْراهِيم 
وموسى ( الأعلى: 18 -19). 


(') التبيان شرح أركان الإيمان» سعد عاشورء ص: 250. 
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المطلب الثاني 


صحف إبراهيم عليه السلام 


ذكر القرآن الكريم ما أنزل على خليل الله عليه السلام» من الكتب وسماها بالصحف» 
والواجب على المسلم الإيمان بها كما وردت بالقرآن والسنة» وسميت هذه الصحف بنص القرآن 
بالصحف الأولى؛ كما قال تعالى: إِنّ هذا لَفْي الصف الأولى * صحف إِنْراهِيمَ ومُوسى» 
(الأعلى: 18 -19). 
أولاً: وقت نزول صحف إبراهيم عليه السلام 

am‏ البينة الندوية يبون وقت درول رضحف لإزاهيم عليه الننادم» كما فحي 
مسند الإمام أحمد عَنْ واثِلَة بن الأتقع أن رسُول الله صلّى الله عليه وَسلَم ال؟ أنزلت صحف 
إبراهيم عليه السّلام في اول ليلة من رَمَضَان وأنزلت التورَاة لعيت مَضين ِن رّمضان 
والإنجيل ثلاث عشرة حلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان !ا 
رقي اذا غاد أن شوو ر ر ا ورن ك اه قيلت وم ها ارف 
عليه السلا (2) 
ثانياً: ما تحتويه صحف إبراهيم 

أخبر القرآن الكريم عما تحتويه صحف إبراهيم في موطنينء ولنا أن نؤمن بما وص لنا 

منه كما نص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية» على وجه التفصيل وأما ما لم يصنلنا 
بالطريق الحق فلا نؤمن به على وجه التفصيل؛ لأن هذه الصحف دخلها التحريف كما دخل 
الكتب السابقة» ولذا فإن الواجب الإيمان بما ورد في صحف إبراهيم عليه السلام في القرآن 
الكريم» وقد وجد ذكرها في القرآن الكريم في موطنين هما: 
1) قوله تعالى: « أَمْ لم ينبا بَا في صحف مُوسى * وَإِبْرَاهِيم لذي وَفى* ألا ت زر وازرة 
وزر أخرّى * وان ليس للإنسّان لامي * ون سَعْيَهُ سوف يرى* كه 
يُخْرَاهُ الجزاء الأوقفى* وأن إلى ربك الشتهى* وأنة فو أضحّك وأبكى* 
ونه فو أمات وأخيا* وة خلّق الزوجين الأكر والأنشى Ts‏ 
تمتى* وأنّ عَنَيْه النشاة الأخرى * وًأنة هو أغتى وأقتس !4ا» 


(') مسند الإمام أحمدء رقم الحديث: ( 16984)ء 191/28» قال عنه الألباني: حسن» انظر: صحيح الجامع 
الصغير وزياداته» محمد الألباني» أشرف عليه زهير الشاويشء» 303/1,. رقم الحديث: ( 1497)ء المكتبة 
الإسلامي» ط3› 1408ه/ 1988م. 
(7) انظر: تفسير ابن كثيرء 254/1. 
(7) الوزر هو الثقل» والمعنى في الآية" أي لا يحمل وزره من حيث يتعرّى المحمول عنه" المفردات» 521. 
() أقنى: أعطى من الرزق والأموال ما يقتنى ويدخر. انظر: المفردات» ص: 414. 
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وة شو رت ال 1 Sl‏ وَقَوْم نوح من قبل إِنَهُم 
كانوا هُمْ أَظَلَمَ وأطغى * وَالْمُوْتَفِكَةَا أذوى * فَعَشَاهَا ما غشى) (النجم: 36 - 45). والمتمعن في 
الآيات يجد أن صحف إبراهيم عليه السلام» قد أظهرت وفاء نبي الله إبراهيم عليه السلام» وبيان 
مآل الإنسان» وقد احتوت على مواعظء وبينت صفات لله سبحانه» وبينت ما آلت إليه الأمم 
السابقة. 

2 قد افلح مَن تزكى* وذكر اسنمَ رَبَه فصلى* بل تثرو الْحَيّاةَ الدنيَا* وَالآخِرة خَيْرَ 
وَأَبْقَى *إنَ هذا لَفِي الصّحْف الأولّى* صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى» (الأعلى: 14 -19) وقد اختلف في 
آيات سورة الأعلى هل كانت هذه الآيات فقط هي التي وردت في صحف إبراهيم عليه السلامء 
أم أن سورة الأعلى بجميعها هي ما وردت في الصحف؟!) ولا ضير فإن الآيات من سورة 
الأعلى قد احتوت على وصية تبين الفلاح والنجاح والفوز لمن طهّر نفسه. ولزم ذكر الله 
وبيّنت حال الناس في الحياة الدنيا ومدى تفضيلهم لها على الآخرة. 

وأما في السنة النبوية فقد ذكر بعض ما في هذه الصحف» وبعض ما فيها اشتمل على مواعظ 
ووصاياء ومما ورد في ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال" قلت: يا رسول الله! ما كانت 
صحف إبراهيم؟ قال؟' كانت أمثالا كلها أيها الملك المسلط المبتلى المغرورء إني لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها وإن كانت 
من كافرء وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات» فساعة يناجي فيها 
ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجلء وساعة يخلو فيها 
لحاجته من المطعم والمشرب» وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً!” إلا لثلاثء تزود لمعاد, أو 
مرمّة!؟ لمعاش» أو لذة في غير محرم, وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلا على شأنه 
حافظاً للسانه» ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه.."!). 


(') الشغرى: نجم وضتاء» يقال له: مرزم الجوزاء» ويسمى الشعرى العبور» وقد عبدته طائفة من العرب. 
انظر: لسان العرب» 137/7. 
() المؤتفكة هي قرى قوم لوطء وسميت بذلك لأنها ائتفكت بأهلهاء أي انقلبت. فأهوى أي كيف أسقطها بعد أن 
رفعها إلى السماءء انظر: تفسير النسفي» تحقيق: سيد زكرياء 4/ 1168ء مكتبة نزار البازء مكة»ء ط1 
1ه/ 2000م. 
() انظر: تفسير ابن كثيرء308/7» وتفسير القاسمي» 5588_5585/15. 
() انظر: تفسير الطبري»ء 549_548/12. 
(”) ظاعنا: مجتهداء وأصل الظعن السير والذهاب والنفع؛ انظر: لسان العرب 253/8» والمصباح المنير» ص: 
9, 
(°) مرمة: متاع البيت» انظر: لسان العرب» 5/ 324. 
(7) صحيح ابن حبان» محمد بن حبان» تحقيق: خليل شيحاء رقم الحديث: (361)» ص: 214 دار المعرفةء 
بيروت» ط1ء 1425ه/ 2004م» والترغيب والترهيب» رقم الحديث:(3301)ء الترغيب والترهيب = 
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مما سبق يظهر أن صحف إبراهيم عليه السلام قد احتوت على توجيهات أخلاقية» 
وقاضة إلى فشان نامية ور سكت ا ا وک يعسن قاف الك اة وكوف 


عضن الو و تكرت مخ الأمم العا 


=عبد العظيم المنذري» ص: 432 دار ابن حزم» بيروت» ط1ء 1422ه/ 2001م» وقال عنه الألباني :صحيح 
لغيره» انظر: صحيح الترغيب والترهيب» محمد الألباني» 285/2 مكتبة المعارف» الرياضء ط1ء 1412ه. 
() انظر: القصص القرآني» الخالدي» ص: 432 -433. 
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تمهيد 

إن الله سبحانه قد ابتعث لعباده رسلا من أنفسهم؛ وأنزل معهم الكتب» لينذروا التحابق 
ويبشروهمء قال تعالى :لا وما نرميل المُرسلين إلا مُبشرين ومُنذرين فَمَنْ آمَن وَأصلح فلا 
خواف عَليْهم ولا هم | يَخزتون4 (الأنعام:48) ولهذا فإن من أركان العقيدة الإسلامية» الإيمان بجميع 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» كما قال تعالى:ظ آمَنْ الرسول بمَا أنزل إإبه من ريه 
وَالمُؤْمِنُونَ كل آمَن بالله ٤‏ وملآئكته وكتبه ورسله ل نقرق بين أَحَدٍ من رُسلِه وقَالَواً سَمعنًا 
وأَطعنا غفراتك ربّنا وإليك المَصِير» (البقرة:285). 

إن الحاجة إلى الرسل ماستّة» لا سيّما وأنهم بُعثوا لإصلاح قلوب الناس» وإنارة عقولهم» 
و هداية نفوسهم» فهم الطريق إلى رضوان الله سبحانهء يقول ابن القيم؟ فإنه لا سبيل إلى 
السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب 
والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم فالطيب من 
الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم 
وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل 
الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه... "". 
أولاً: تعريف النبي: النبي لغة نبا وهي بمعنى الارتفاع ومنه الخبر» والنبي هو مخبر عن الله 
وهو مخبّر أي أن الله أخبره» والنبي له من الرفعة والمكانة ما أكرمه الله به. والأنبياء هم 
أشرف الخلقء وهم الهداة للناس والنبي في الاصطلاح: من اصطفه الله من عباده بالوحي إليه 


ثانياً: تعريف الرسول: الرسول لغة: التوجيه» وسميت الرسل بذلك؛ لأنهم يوجهون الناس إلى 
الخير» وهم مكلفون بذلك من الله فالرسول شرعا: النبي المكلف من الله بتبليغ الرسالة للناس27) 

ثالثاً: تعريف الإيمان بالأنبياء والرسل: إن الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الدين» وأركان 
ا ولا يتم يمان عبد إلا بالإيمان بهم دون تفريق بينهم» ومن فرق بينهم فهو الكافر 
حقاء قال تعالى إن الَذِينَ يكفرون بالله وَرْسلِه ويريدون أن يرقو بَيْنَ اللّه ورسله ويقولون 
ومن ببعض وتكفر ببَعض ويُريدون أن يَتَخِدُوأ ين ذلك ستبيلاً* أولنك هُمْ الكافرونَ حَقا 
وَأَعْتَدنَا للكافرين عَذَاباً مُهينا» ١‏ ( النساء: 151_150) وللمسلم اوھ كسد جديعا ما غ 
وجة اليك وما لم بعلم عل وجه الاكمال ‏ ف من نكن ا عة وق فا ف 


(') زاد المعاد في هدى خير العبادء ابن القيم» تحقيق: مصطفى العدويء 48_47/1» دار ابن رجبء 
المنصورة» ط1ء 1426ه/2006م. 
(2) انظر: معجم مقاييس اللغة» 385/5» مادة نبو» والرسل والرسالات» عمر الأشقرء ص: 13 -14» دار 
النفائس» الأردن» ط9: 1421ه:/2000» والعقيدة الإسلامية وأسسهاء الميداني» ص: 298. 
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فيجب الإيمان بهم على وجه التفصيل» وما لم يقص علينا منهم وجب الإيمان بهم إجمالا 
قال تعالى:[ ورسلا قذ قصصتاهم علي من قبل وَرْسلاً لم نَِصْصنهُم علي وكلَمَ اله سى 
تكليما4 (النساء:164). 

والإيمان بالأنبياء والرسل: هو الاعتقاد الجازم أن الله جل وعلا اصطفى من عباده من 
يبلغ رسالته إلى الناس» ويرشدهم طريق الخيرء والإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من 
رسله وأنبيائه» على وجه التفصيل كما بين» والإيمان بأن الله أرسل رسلا غيرهم» لا يعلم 
أسماءهم وعددهم إلا الله فوجب الإيمان بهم جملةء وأنهم بلغوا جميعا رسالات ربهم!". قال 
تعالى :8 وما عَلّى الرّسسُول إلا البلَاغ المَبينْ) (النور :54). 


)0( انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص : 311 » والإيمان» الدكتور محمد نعيم ياسين» ص : 46. 
127 


المطلب الأول 
مقتضيات الإيمان بالأنبياء 


لا بد في الإيمان بالأنبياء والرسل من مقتضيات» وموجبات على كل مسلم أن يؤمن 
بها؛ ليصح إيمانه بالأنبياء والرسل» وتشمل المقتضيات أموراً: 
1) التصديق بنبوتهم وبما جاءوا به من عند الله عز وجلء فلقد خص الله أنبيائه من بين البشر 
بوحيه سبحانه» وجعل المؤمن بهم في درجة الصديقين قال تعالى:ظ وَالَدِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرْمُلِه 
أولئك هم الصديقون) (الحديد:19). 
2) الإيمان بهم خا دون التفريق بين أحد منهم. 
3 توقيرهم وإجلالهم» قال تعالى: ل لتَوْمِنُوا باللّه ورّسُوله وتُعَزَروة وتُوَقرُوهُ وَتَسبّحُوهُ بُكرة 
وأصيلا؛ (الفتح:9) قال ابن عباس رضي الله عنهما: " تعظموه وتوقروه من التوقير وهو الاحترام 
والإجلال والإعظ"". 
4) وجوب العمل بشرائعهم: وذلك في حق كل أمة لنبيهاء ولا يخفى أن ذلك كان قبل بعثة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن شريعته نسخت كل شريعة سابقة. 
5) الإيمان بعصمتهم في تبليغ الرسالة التي وكلوا بها!2). 

وال بان حكن ف الات سا اوظول تكد وخصيوضا مع الا سن ااي 
العزم» ولقد دارت حول عصمة إبراهيم عليه السلام شبهات» ستعرض الباحثة ما ورد في ذلك 
حسب ما يقتضيه الحديث عنها في هذا البحث بما يتناسب مع إبراهيم عليه السلام» وقبل ذلك 
ستعرج على تعريف العصمة في اللغة والاصطلاح. 
أولاً: تعريف العصمة في اللغة والاصطلاح 

العصمة في اللغة: الأصل في العصمة لغة؛ المنعء يقال عصم الله عبداً أي حماه. 
وعصمه يغصيمه عصما منعه ووقاهء والعصمة الحفظ واعتصمت بالل أي بلطفه منعني من 
الت 

وأما في الشرع: يقول الراغب في معنى عصمة الأنبياء" حفظه إياهم أولاً بما خصهم 
به من صفاء الجوهرء ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية والنفسيةء ثم بالنصرة وبتثّبت 


() تفسير ابن كثيرء 220/7. 
(7) انظر: الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين الآمدي» 243/1» دار الحديث» القاهرة. 
() انظر: لسان العرب» 9/ 244_ 245. 
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أقدامهم» ثم بإنزال السكينة عليهم» وبحفظ قلوبهم» وبالتوفيق» قال تعالى؟ والله يَخْصِمَكَ ممن 


النامن؟ ( المائدة: 67 , 


وأما في عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر فقد ذهب معظم علماء الإسلام إلى أن 
الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائرء قال ابن تيمية؟ فإن القول بأن الأنبياء معصومون 
عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر 
أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمديء أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضا قول أكثر 
أهل التفسيرء والحديث والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا 
ا ای قدا ا 

وعلى هذا فالأنبياء معصومون عن الكفر قبل وبعد البعثة» وأما الصغائر فقبل البعثة لم 
يأت دليل يمنع وقوعهاء وبعد البعثة هم معصومون عنها إلا إن وقعت منهم سهواً أو نسياناء 
فحينئذ لا يقرون وقوعهاء بل ويأتي الوحي ليظهر لهم الأصوب والأكمل!). وعلى هذا فهم 
معصومون من الصغائر المنفرة» وأما الصغائر التي لا تقدح في فاعلها فأجازها جمهور أهل 
السنة في حقهد!5. 
ثانياً: الشبهات الواردة في عصمة إبراهيم عليه السلام . 


معلوم كما هو مقرر في عقيدة المسلم أن الأنبياء معصومون من الأخطاء؛ لأنهم مبلغون 
عن الله سبحانه في أمور الدين» بل إن الأمة اتفقت على أنهم معصومون في تحمل الرسالةء فهم 
إذزن معصومون في التبليغ» ومن أهم ما هم معصومون عنه الكذب» فلو جاز الكذب عندهم 
لحصل الكذب على الله في تبليغهم لرسالته سبحانه وتعالى» ولسقطت هيبتهم من القلوب. 


(1) المفردات» ص: 337. 
(7) هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي» ولد: 551ه» لقب بسيف الدين الآمديء له من 
المصنفات» أصول الفقه والدين» وأبكار الأفكار والمنطق» توفي: 631ه . انظر: وفيات الأعيان»3/ 
243. 
() مجموعة الفتاوى» 4/ 319. 
4( انظر: المواقف في علم الكلام» عضد الدين الإيجي» ص: 359, عالم الكتب» بيروت» وكبرى اليقينات 
الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق» محمد البوطي» ص: 167» مطبعة مسودي» القدس» ط6» 1399ه. 
5( انظر: شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتازاني» تحقيق : أحمد السقاء ص: 89.: مكتبة الكليات الأزهريةء 
ط1ء 1407ه/1987م: وأصول الدين عند الإمام الطبري» طه رمضان» ص: 390 » دار الكيان» الرياضء» 
ط1» 1426ه/ 2005م. 
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ولقد ورد في شأن إبراهيم عليه السلام ما حكاه الله عنه في قوله: (هذا ربي)» فظاهره 
إن اعتقد ذلك الشرك» وإن لم يعتقده فظاهره الكذب» وهو عليه السلام ليس بهذا ولا ذاك"ء 
رز هذه الشبهة ف شرق الذكر فا 

وثمة شبهة أخرى وردت في السنة النبوية في حديث الكذبات الثلاث التي يعرضها عليه 
السلام يوم القيامة» ويرفض الشفاعة لأجلهاء ولقد أثار أعداء الإسلام هذه الشبهة كثيراً؛ ليطعنوا 
في شخصية الخليل عليه السلام» ولكن هيهات لهم ذلك» وقد ورد الحديث عنها في القرآن 
الكريم في اثنتين منهاء كما أخبر الله تعالى عنه حين ترك عليه السلام الذهاب معهم إلى الأصنام 
فقال: « فقال إني سَقِيمٌ4 (الصافات:89) وقوله: [ قال بل فَعَلَهُ كبِيرُهُم هذا فَاسْأَلوهُمْ إن كاثوا 
يتطقون) (الأبياء:63) وأما الثالثة فقد وردت في السنة مع الاثنتين اللتين وردتا في القرآن الكريم: 
فروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله قال" لم يكذب إِبْرَاهِيمُ عَلَيْه 
السام إِنَا ثلاث كَدَبَات ثنتيْن مِنهنٌ فِي ذات اللّه عر وجل قونْه؟إني سسقيم” وقوه بل فَعلَه 


3 


كبِيرَهُمْ هذ" وقال: بَيْنَا هو ذات يَوْم وسارة إذ تى على جبّار من الجبابرة فقيل لَهُ: إن ها هنا 
َجِنًا مَعَهُ امأ من أن الاس فأرسل إَِيْهِ فسأ عَنْهَا فقال: من هذه؟ قَال: أُخْتِي فَأنَى 
سارة قال: يَا سارة لَيْسَ على وه الأَرْض مُوْمِنٌ غَيْرِي وغبرك وإِنَ هذا سأي فأخبرتة أنك 
أختي فا تكذبيني فأرسل إِليْهَا فَلَمّا خلت عَلَيْهِ ذهب يَتتَاولهَا بيده فَأَخِذْ فقال: اذعي اله لي 
ونا أأضرك فَدعت الله فأطلق ثُمَّ تنَاولهَا الَانِيةَ فأَخِذَ مها أو اشد فقال: اذعي الله لي وتا 
أضرك فدعت فأطلق فَدَعَا بض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان إِنما أَنَينَمْونِي بشيْطان 
َأَخدمَهًا هاجر فأتتۀ وَهو قَائمُ يُصلي فَأُوْمَأً بيده مَهْيَا قَانَت: ره الله كيد الكافر أو الفاجر عل 
تخره وأخدم هاج قال: أَبُو هريرة تلك أُمكُم يَا بَنِي مَاء السَمَاء". 

إن من العلماء من جعل الكذبة الثالثة هي أيضاً في ذات الله سبحانه؛ لأن في ذلك دفع 
لها عن فعل الفاحشةء وإنما ذكر الثنتين في ذات الله سبحانه؛ لأن في الثالثة تضمنت نفعاً له 
وأحظا معاكوتها ھی في دات اف 

إن صفة الكذب التي وردت في الآيتين والحديث لا تنصرف في معناها إلى الكذب 
المذموم فعله؛ ولو كان كذلك لنفى العصمة التي هي صفة للأنبياء» فكيف بأبي الأنبياء؟! إن ما 


(") انظر: مجموعة الفتاوى» 291/10» ولوامع الأنوار البهيةء 304/2» والصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة 
في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام» طه العفيفيء ص: 141_140ء الدار المصريةء القاهرة. ط1ء 
4ه /1994م. 
() انظر: ص: 42 من نفس الرسالة. 
(7) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب واتخذ الله إبراهيم خليلاء رقم الحديث: (3358) ص: 641. 
(4) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» 106_105/15. 
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أتى به إبراهيم عليه السلام هو من باب المعاريض " وإن في المعاريض لمندوحة'" عن 


الكذب"ء قال ابن قتيبة الدينوري/؟ وجاءت الرخصة في المعاريض وقيل: إن فيها عن 
الكذب مندوحةء فمن المعاريض قول إبراهيم عليه السلام في امرأته إنها أختي يريد أن المؤمنين 
إخوة"» وقد يجزى المرء على الكذب بأجرء خصو صا إذا ما كان في طاعة الله قال ابن 
حزم" فليس كل كذب معصية» بل منه ما يكون طاعة لله عز وجل» وفرضاً واجبا يعصي من 
تركه... وكل ما روي عن إبراهيم عليه السلام... فهو داخل في الصفة المحمودة» لا في الكذب 


الذي نهي عن" , 


وإنما أطلق عليها كذباً؛ لأن السامع يظهر له في هذا القول أنه من الكذبء ولكن إن 
تحقق في القول وبحث عنه علم أنه ليس من الكذب المحض» بل هو من المعاريض'. 


ولهذه الكذبات تأويل مما يدخلها في الكذب المباح» ويظهر أنها طاعة من إبراهيم عليه 
السلام لربه عز وجلء مع أنه عليه السلام جعلها سبباً في تركه للشفاعة يوم القيامة؛ لعظم 
الشفاعةء ولإشفاقه على نفسه من أن يؤاخذه الله بها؛ لأن مفهوم الظاهر خلاف الباطن'ء وأول 
هذه المعاريض كما ورد في القرآن والسنة: 


1) قول الله تعالى:ظ فَنَظرَ نظرة في النجوم * فقال إني سقِيمٌ4 (الصافات:89_88) أورد العلماء في 
معناها الكثيرء فمن المعاني: ما ذكره النووي: أن به سقم يأتي ويذهب» وأنه قد أتاه في ذاك 
لفت ر انشعد' انق حكن ك كر ل ورف إلى الكذب م وهي كك فلن كان 


كما قيل أن به سقم» لامتنع عن كسر الأصنام. ويحتمل أن يكون معناها: مريض النفس 


(') المعاريض: التورية في الكلام وعدم التصريح» ومندوحة: سعةء انظر: غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء 
ص: 605» و907. 
() البخاري» كتاب الأدب» باب المعاريض مندوحة عن الكذب» ص:1195. 
() ابن قتيبة هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء له من التصانيفء تأويل مختلف الحديث» وأعلام النبوة» 
انظر : وفيات الأعيان» 4/ 32. 
(*) تأويل مختلف الحديث؛ ابن قتييةء تحقيق: محمد عبد الرحيم» ص:44» دار الفكر بيروت» 
5ه/1995م. 
() ابن حزم هو :علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء ولد: 384ه له من التصانيف» المحلى في شرح 
المجلى بالحجج والآثارء انظر: الأعلام» 64/5. 
() الفصل في الملل والنحل؛ ابن حزمء 6/4. 
(7) انظر: فتح الباري» 474/6. ومنة المنعم شرح صحيح مسلم» صفي الرحمن المباركفوري» 64/4)» دار 
السلام» الرياض» ط1ء 1420ه/1999م. 
(؟) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» 25/6. 
() انظر: فتح الباري» 474/6» ومنة المنعم شرح صحيح مسلمء 64/4. 
131 


والقلب من عبادتكم للأصنام» وفي هذا اعتذار منه عن الحضور معهم» وبالمعنى الأخير 
يكون قوله من المعاريض التي هي ليست من الكذب المحض» بل هي من المباحء !“ا قال 
كذبا منهء إنما كان له أصل في واقع حياته في ذلك اليوم» وإن الضيق ليمرض ويسقم 


ةا 


2) قول الله تعالى:8 قال بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَاسَأَلُوهُمْ إن كانوا ينطقون» الأنبياء:63) إن 
اوا ی ححظم الاستاء ناخ الذي خطيها الذي لم تكرت ا 
وهو كبير الأصنام» ويظهر للسامع أنها من الكذب» ولكن في هذه الآية معان عدة ترفع الكذب 
الذي قد يفهمه السامع» وهذه المعاني: أن قوله عليه السلام a u‏ التوبيخ والتأنيب 
والتهكم لهم» فهو لم يقصد نسبة الفعل للصنمء بل أراد أن يقيم عليهم الحجةء قال الزمخشري: 
" هذا من معاريض الكلام» ولطائف هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان الراضة "من علماء 
المعاني. والقول فيه: إن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر 
عنه إلى الصنم» وإنما قصلده تقريره لنفسه وإثباته لهاء على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه 
من إلزامهم الحجة وتبكيتهم. وهذا كما لو قال لك صاحبكء وقد كتبت كتاباً بخط رشيق» وأنت 
شهير بحسن الخط: أأنت كتبت هذا ؟ وصاحبك أميّ لا يحسن الخط ولا يقدر إلا على 
خرمشة فاسدةء فقلت له: بل كتبته أنت كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك » مع الاستهزاء 
به» ولا نفيه عنك وإثباته للأميّ أو المخرمشء لأن إثباته» والأمر دائر بينكماء للعاجز منكما 


ازا وات لق" 


ومعنى آخر أنه عليه السلام أراد منهم أن يبادروا من أنفسهم» ويصلوا إلى يقين أنها لا 
تنطق ولا تنفع ولا تضر؛ لأنها جمادء فأراد منهم عليه السلام لفت عقولهم لتنبيههم إلى فساد 
اعتقادهم» فمن لا يتكلم ولا ينطق لا يستحق أن يعبد. ومثل هذا لا تسميه العرب كذباا'. 


3 وأما ما ورد في الحديث بقوله عليه السلام إنها أختي" يقصد سارة زوجه»ء وكان سبب ما 


فعلة الخليل عليه السلام هو إقدام الجبان على انتهاك.من تكون: زوجا يسفك دم أو خبسن» وأما 


(') انظر: تفسير ابن كثير» 16/7. 
2( في ظلال القرآن» 2993/5. 
() الراضة: جمع رائض» وهو بمعنى من روّض وذلل صعوبات هذا العلم» انظر: تاج العروس» 39/5» مادة 
روض. 
(“) خرمش العمل أو الكتاب: أفسده وهوّشه. انظر المعجم الوسيط» ص: 239. 
() الكشاف» 2/ 577. 
(°) انظر : تفسير القرطبي» 318/11 وتفسير ابن كثيرء 203/5. 
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من كانت أختأ فلا يمسها الجبار بشيء من ذلكء فأراد عليه السلام أن يدفع أعظم الضررين 
بتحمل أخفهماء ولو علم الجبار أنها زوجة لهم بقتل زوجهاء فلذلك قال عليه السلام: إنها أختي» 
دفعا للضررء فقال لها عليه السلام" يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك!". 
والأخوة هنا هي أخوة الإسلام والدين» ولا كذب في ذلك وقد غلم قوله تعالى: ظ إِنَمَا المُوّمِنون 
إخوة» (الحجرات: 10) وأما قوله عليه السلام: " على وجه الأرض" أي في تلك البلد» ومعلوم أن 
لوط كان مؤمناً لكن في غير تلك البلادا2. 

قال الخازن تعقيباً على الكذبات؟ فكل هذه الألفاظ صدق في نفسهاء ليس فيها كذب» فإن 
قلت: قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم كذبات بقوله؟لمْ يكذِب إِبْرَاهِيمُ عليه السام إلا ثلاث 
كذَبَات" وقال في حديث الشفاعة" وذكر كذباته" قلت: -الخازن - معناه أنه لم يتكلم بكلام 
صورته صورة الكذب» وإن كان حقا في الباطن» إلا هذه الكلمات ولما كان مفهوم ظاهرها 
خلاف باطنها أشفق إبراهيم عليه السلام منها بمؤاخذته به" . 


وبهذا رفعت الشبهة وبان أن ما كان منه عليه السلام ليس سوى معاريضء أراد أن 
يخدم بها دين الله سبحانه» ولم يطعن هذا في رسالته عليه السلام؛ فلو كان الكذب في التبليغ فإن 
الأنبياء عنه معصومونء وأما إن كان في غير ذلك وحمل على المعاريض ففيه عند السلف 
والخلف قولان بالعصمة أو إمكان وقوعه منهم» قال النووي؟ قال المازري/):أما الكذب فيما 
طريقه البلاغ عن الله تعالى» فالأنبياء معصومون منه. وأما ما لا يتعلق بالبلاغ» ففي إمكان 
وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف""”. 


(') سبق تخريجه» ص: 129 من البحث نفسه. 
() انظر: منة المنعم شرح صحيح مسلم» المباركفوري» 4/ 64» وإبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن 
الكريم» ص: 205. 
() سبق تخريجه ص: 129. 
(“) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلا فيهاء رقم الحديث: (327) ص: 124 . 
() تفسير الخازن» 299/4. 
(°) المازري هو: محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي» توفي: 536ه, له من 
المصنفات المعلم بفوائد شرح مسلمء انظر: سير أعلام النبلاءء 3590/3. 
(7)صحيح مسلم بشرح النووي» 15/ 105. 
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المطلب الثاني 
وظائف الأنبياء 


خلق الله الخلق ومن خلقه الناس» ولم يتركهم الله هملاً في الأرضء وإنما أرسل لهم من 
أنفسهم رسلاء واصطفاهم الله على الناس بالرسالة» وجعل من أهم وظائفهم تبليغ ما أمر الله به 
0 دك عذابه سبحانهء ام بمغفرته ورضوانه د قال aw‏ 


(الأنعام :48( , 


ولقد بين الله في القرآن الكريم مهمة الرسل عليهم السلام ووظائفهم» وأقتصر في حديثي 
عن خليل الرحمن عليه السلام» وبيان وظائفه التي هي من جملة وظائف الأنبياء عليهم السلام 
والوظائف هي: 
أولاً: التبليغ والدعوة إلى الله: 

لرل يل الدين ی ا و .عن الوحي ما ا عدة»:ومومدهم الأولى هي 
تبليغ الأمانة التي أوكلت إليهم» وتحملوها إلى عباد الله سبحانهء قال تعالى:« الذين يبون 
رسانات اللاو يفشوثة ولا تكسو أكدا إل الله وكقى باللّه حسييباً4 الأحزاب:39) وفي الآية أن 
التبليغ يحتاج معه إلى الشجاعة والقوة» والبعد عن خشية الناس وإن خالف معتقداتهم!"'. 

ولقد أرسل الله نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام كبقية الأنبياءء وأوحى إليه بالرسالة 
فقال جل وعلا: إِنا أُوحَنا إِلَيِكَ كما أُوْحيَا إلى نوح والنبيّينَ من بَعْدِهِ وأوحَيتا إلى إِيُراهِيم 
وإسْمَاعيل وإسحاق ويَغقوب والأسبَاط وعيسى وأَيُوبَ ويُونس وهارون وَسَلَيْمَانَ وَآتَيْنَا داوود 
زور (النساء:163) وفي الآية إخبار من الله سبحانه عن الوحي الذي بعثه لجميع الأنبياء 
مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم» وبدأ بعده بأول رسول في الأرض وهو نوح عليه السلاب 
ومن ثَمّ إبراهيم عليه السلام» الذي بعث الله له جبريل بالوحي» وفي الآية تفصيل بعد إجمال» 
وفي التفصيل بيان لشرف ومكانة من ذكرهم الله تعالى في الآية”. 

وما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن بلغ ما أوحى الله إليه» ودعا قومه إلى الله 
سبحانه» فإن أعظم مهمة ملقاة على عاتق الرسل عليهم السلام هي دعوة الناس إلى توحيد الله 
سبحانه»ء واتباعهم في كل ما أمر الله به واجتناب كل ما نهى عنه» ولقد كان خليل الرحمن عليه 
السلام كذلك» فهو الذي ما ترك سبيلاً للدعوة إلا سار عليها حتى أمر الله نبيه صلى الله عليه 


فو السلا و هد اشر سن 42 
() انظر: نظم الدررء 368/2 -369. 
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وسلم أن يقتدي به فقال جل وعلا: وتنك الذين هى الله فَبِهدَاهمْ اقتدة 6 قل لا أسألكم عَلَيْه 
أجراً إن هو إلا ذكرّى للعالمين» (الأنعام :90), 

لقد قام إبراهيم عليه السلام بوظيفة الدعوة إلى الله فدعا قومه إلى عبادة الله وحده 
واجتناب ما سواه» كما سار على ذلك الأنبياء» وأخبر الله ذلك في كتابه فقال:[ وَلَقَدْ بَعَثْنَا في 
كل أُمَّة رسمُولاً أن اعَبْدُواً الله وَاجِتَنِبُوا الطاغوت) ( النحل: 36). 

واشتملت دعوته عليه السلام لأصناف عدة كما سبق» فكانت دعوته لأبيه» ولقومه من 
عبدة الأصنام وعبدة الكواكب» وما زال عليه السلام يدعوهم إلى أن هاجر من بلده إلى مكان 
آخرء وقد سبق التفصيل في دعوته عليه السلاء!". 
ثانياً: التبشير والإنذار: 

التبشير والإنذار مما يقترن دائما في دعوة الرسل عليهم السلام لأقوامهم » كما بين الله 
هذه الوظيفة في القرآن؛ بل ربما اقتصر عليها في بعض آياته فقال جل وعلا:ظ وما نرسيل 
المُرْسلِينَ إلا مبَشرين ومنذرين) ( الكهف:56). 

وكان إبراهيم عليه السلام مبشرأ ومنذراء ويتبين إنذاره عليه السلام في دعوته لأبيه 
حين قال له: يا ّت إني قذ جاءنِي من العلم ما لم يأك قاتبغني أفيك صبراطاً سويا*يا أبت نا 
تَعْبْدِ الشيْطان إن الشيْطان كان للرّحمن عصبيَاً يَا أبَت إني أَخَاف أن يمك عَدَابْ من الرَحمن 
فتكون للشيْطًان وليّا4 (مریم :43 - 45) وفي الآية بيان إشفاق إبراهيم عليه السلام على أب يه من 
النار» ووعظه له فيه إنذار له من عذاب الله سبحانه»ء فهو يدعوه إلى الهداية إلى الصراط 
المستقيم الذي فيه السعادة له في الدنيا والآخرة» ويخاف عليه من عذاب الله سبحانه فينذره كي 
لا يقع في سخط الله وعقابه!2) 

a SS‏ عبدة الأصنام فيقول لهم:ظ وما نتم 
جين في الأرْض ونا في السنماء وما لكم من دون الد من ولي وتا نصير» (العنكجوت:22) 
أي من يخالف أمره فالله عليه قادرء وهو فوقه قاهرء ولن يفلت من عقابه!ة) 

aa,‏ قومه من e‏ ختوقيم يجان هاده 
لشركهم معه في عبادة الكواكب» فقال لهم: وكيْف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أثسركتم 
باللّه ما لَمْ يُترَلَ به عَلَيَُمْ سلطاناً أي الْفريقين أحق بالأمن إن كنتُم تَعلَمُون4 (الأنعام:81) فهو 
يستغرب عليهم أنهم يخوفونه بآلهتهم ولا يخافون هم من شركهم بالله سبحانه» فهو يخوفهم 


(!) انظر: ص: 9 - 10 من البحث نفسه. 
() انظر: تفسير القرطبي» 117/11 . 
(۶) انظر : تفسير الطبري» 131/10. 
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وينذرهم مما يقعوا فيه وهو الشرك بالل الذي هو من أعظم الذنوب""» ولا شك في أن فعله عليه 
السلام فيما سبق هو من الإنذار لقومه. 
ثالثاً: تهذيب النفوس: 

بيّن القرآن الكريم وظيفة مهمة من وظائف الرسلء ألا وهي تزكية النفوس وتطهيرها 
من كل ما هو شرء ولقد كان خليل الرحمن عليه السلام أمة في الخيرء داعياً لقومه نحو تهذيب 
نفوسهم بنبذ عبادة الأصنام والتوجه إلى عبادة فاطر السماوات والأرض» بل إنه طلب من الله 
أن يكون من ذريته من يطهر النفوس» ويقربها من الواحد الأحدء فقال تعالى على لسانه : ربّنا 
وَابْعَتْ فيهم رسئولا مَنْهُمْ يَتلو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعلَمُهُمُ الكتاب والحكمة ويُزكيهم إنك أنت العزيز 
الحكيم 4 (البقرة:129) وقد استجاب الله دعاء نبيه وخليله عليه السلام فبعث من ذريته مَنْ هو 
مطهر النفوس ومهذبها نحو السبيل الأقوم» ألا وهو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. 
رابعاً: إقامة الحجة والبرهان: 


أرسل ال ويله إلى الناس جلي ينيم ع لحه د عن رةه 
حاسبه يوم القيامة» قال جل جلاله:ظ رّسلاً مبتشرين ومنذِرين لتلا يكون للناس على الله حْجَة 
بَعْدَ الرسل وكان الله عزيزاً حکیما) (النساء:165). 


وصف الله نبيه إبراهيم عليه السلام بأنه صاحب حجة قوية ومقنعة» وهذه الحجة هي 
فضل من الله سبحانه آتاه خليله عليه السلام» فقد أقام عليه السلام الحجة على قومه من الصنفين 
عبدة الأصنام وعبدة الكواكب» فأما عبدة الأصنام فسألهم مستنكراً عن عبادتهم لأصنام لا تتفع 
ولا تضرء فلم يردوا عليه بنفي أو إثبات» ولما حطمها وسألهم عن نطقها سكتوا وسقط في 
أيديهم» وفي هذا إقامة الحجة عليهم وإقناعهم بأن سبيلهم باطل» قال تعالى:ظ قالوا أأنت فَلْت 
هذا بآلهِتِنَا يَا إِيْرَاهِيمُ * قال بل فَعَلَهُ كبِيرَهُم هذا فاسنألوهُم إن كانوا تنطقون* فَرَجَعُوا إلى 
أنفسبهم فَقَالُوا إنْكم أَنتمُ الظَالمُون* تُمَّ نوا على رؤوسيهم لقذ علِمْت ما هؤْلَاء يَنطقون* قال 
عدون من دون اللّه ما ًا يَنقَعُكُمْ شيا ونا يَضركُم* أف لَكُمْ وما تَعبْدُونَ من دون الله أَقنَا 
تَعْقِلونَ» (الأبياء: 62 -67) وأما عبدة الكواكب» فرد عليهم بأن ما تعبدونه من الك قن يقسي 
وكيف بإله يغيب ويأتي» وبهذا أقام عليهم الحجة قال تعالى:ظ ولك حجتنًا آنيْنَاهَا إِْرَاهِيمَ على 
قَومِه تَرفَعْ دَرَجَاتٍ من نشاء إن رَبك حكيم علِيم» | (الأنعام :۶)83 , 


(1) انظر: تفسير ابن كثيرء 174/3» و 204/5. 
(2) انظر: الرسل والرسالات» عمر الأشقر» ص: 43 -52. 
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المعجزة دليل من الله سبحانه يقرنها بأنبيائه» لتكون دليلاً على نبوتهم» وتقيم الحجة على 
الأقوام التي بعث الله أنبياءه إليهم» وقد ذكر الله لنا خبر الأمم السابقة والبينات الك اه وة 
هذه البينات في وجوه أنبيائهم وظلمهم لأنفسهم؛ قال تعالى: « ألم يهم تب لذينَ من بهم قوم 
نوح وَعَادٍ ومو قوم إبرهيم وأصحب مدن وآلمؤتفكات أد َنْهُمْ رُسُلَهُمْ بآلبينات فما كان 
أله لِيَظِمَهُمْ وتكن كوا سهم يَظلِمُون» ( التوبة: 70) والبينات في الآية المعجزات 
اراش ك 


أولاً: تعريف المعجزة: 
المعجزة في اللغة: إثبات العجزء يقول الراغب: "اسما للقصور عن فعل الشيء» وهو ضد 
القدر"(2. 
عة ااا هن امو خارق دة متروق بالتخدى: ماه كن المتسنارسن» والتعرييفت 
يفيد: معنى تأييد الله عز وجل لمن ادعى النبوة» بأمر ما سواء قول أو فعل أو ترك» ويكون 
مخالف للعادة» موافق لدعوى النبي» مقرون بالتحدي !ةا 
ثانيا: معجزة إبراهيم عليه السلام: 

أيد الله خليله عليه السلام بآية رآها قومه» وهي إلقاؤه في النارء وما كان هذا إلا ابتلاء 
له عليه السلام» وذلك لأنه حطم الأصنام التي كان يعبدها قومه» فأشعلوا له نارا ورموه فيهاء 
فأمر الله النار ألا تصيبه بأذىء قال تعالى: قالوا حَرَّقُوهُ وَانصروا آلهتكمْ إن كنتمْ فَاعلِينَ* 
تَا ياتا كوني يردا وَسَذاماً على إنْراهِيمَ* وأَرَادُوا به كيدا فَجِعَلَنَاهُمْ 
الأخسّرين» الأنبياء:70_68) وقد وردت قصة محاولة إحراق إبراهيم عليه السلام في القرآن 
مجملةء ولم تبين السنة النبوية تفاصيل الحرق» وقد ورد فيها من الاسرائيليات الكثير !“ا : 

ذكر ابن كثير في تفسيره لمعنى الآية لإ حرقوه وانصروا آلهتكم4 فقال"" لما دحضت 
حجتهم» وبان عجز هم»› وظهر الحق واندفع الباطل» عدلوا إلى استعمال جاه ملكهمم.ء فقالوا: 
٠‏ حَرّقَوهُ وَأنصروأ عَالهتكم إن كنتم فعلين) فجمعوا حطباً كثيراً جداًء قال السدي: حتى إن 


(!) انظر: نظم الدرر» 356/3 -357. 
(7) المفردات» ص: 322. 
(7) انظر: تفسير آيات العقيدة» عبد العزيز حاجيء 307/1» دار الصابونيء القاهرة» ط1ء 1424ه/2003م. 
() انظر: قصص الأنبياء» ابن كثير» ص:113. 
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Ta oes 5 E 0‏ 57 6 5 3 0 يم 1 
كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم؛ ثم جعلوه في جوبّة" من 


الأرض» وأضرموها ناراء فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار مثلها قط وجعلوا 
إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد... اسمه 
هيزن» فخسف الله به الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما ألقوه قال: حسبي الله ونعم 
الوكيل» كما رواه البخاري عن ابن عباس: "حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم عليه اندم 
حين ألقي في النارء وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا:ظ إن آلتاس قد جَمَعُوا تكم 
فَأخشوهُم فَرَادَهُمْ إيمناً وقالوأً حََنبْنا آللَّهُ وعم ألوكيل» (آل عمران:  )173‏ ... وذكر بض 
السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواءء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء وأما من الله 
فبلى... وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد يومئذ بنارء ولم تحرق النار من إيراهيم سوى 
وثاقه بلك 


لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ“ء وهو الحيوان الوحيد الذي لم 
ET‏ خا ا اح حل لحر رسكت لإطفاء E‏ 
ورد هذا في السنة النبوية من حديث أَمّ شريك رضبي الله عَنها أن رَسُول الله صلى الله عليه 
وتلم أَمَرَ بقتل اوزغ وقال كان يتفخ على إبْرَاهِيمَ عليه السام . 


لقد ظهر من معجزة إبراهيم عليه السلام دروساً يتعلمها الدعاة إلى اللهء ومنها الات 
على الحق عند اصطدام الإيمان بالكفرء ولا شك أن الاصطدام حاصل في كل عصر من 
العصورء وإن كان يختلف شكله وصورته» وفي لجوء إبراهيم عليه السلام لزبه» بيان أهمية 
لجوء الداعية في حال قوة ظلم الطاغية إلى الله سبحانه ليعتز به» وكان عليه السلام مثالا رائعاً 
في لجوئه إلى الله حين أتاه جبريل فرد عليه أما لك فلا وأما لله فبلى. 

وظهرت في هذه المعجزة قدرة الله الباهرة بأن غيّر حال النار وأسلبها صفتها وهي 
الإحراق» وجعلها لا تحرق إلا بإذنه سبحانه» وما كان هذا إلا من عظيم وجليل قدرته سبحانه؛ 
كرامة لعباده وخاصة أنبياءه عليهم السلامء وفي هذا بيان أن مقاييس البشر محدودة ومقصورة 
نينا قدو ة انه :تزجع إلى كرتي بدا سادا و کرای نشات يها أكوان) وخا يها عوال ا 


(') جوبة: حفرة واسعة مستديرة» انظر العم الوسيط» ص: 150. 

(۶) البخاريء كتاب التفسيرء باب "إن الان فد كرا لَك فاخشواهُم". رقم الحديث: ( 4563) ص: 865. 

() تفسير ابن کثیر» 205_204/5. 

03( الوزاخ: سام أبرص وجمعه أوزاغ» انظر: لسان العرب» 288/15. 

(”) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله: واتخذ الله إبراهيم خليلاء رقم: (3109) وانظر فتح 
الباري»ء 6/ 479. 

(7) انظر: إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» ص: 122_ 123. 
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ويذكر البعض أن من المعجزات التي حصلت مع إبراهيم عليه السلام؛ كيفية إحياء 
الموتى بين يديه عليه السلام» حين طلب من الله سبحانه أن يريه كيف يحيي الموتى» فأمره الله 
جل وعلا أن يذبح أربعة طيور ويقطعها ويفرقها على جبال عدة» ويدعوها بعد ذلك» فبإذزن من 
مسحب a SS‏ كلكا عر قل CSS SG‏ في 
الفا وقة أخيونا لله ذلك في كتابه : ( وإذ قال إِبْرَاهِيمُ رب أرني كيف تخيي الموتى قال 
وم تؤمن قال بَلَى ولكن ليَطْمنَ قلبي قال فخ أربَعَة من الطير فَصْرْهنَ ليك ثم اجعل على 
كل جبل مَنْهْنَ جزءاً ثْمّ اذعُهن يَأتِيتك سغياً وَاعَلَمْ أن الله عَزِينٌ حَكِيمٌ 4 (البقرة:260) 

يتضح مما سبق أن معجزة الطيور هي معجزة لنبي الله إبراهيم عليه السلام لذاته. 
بينما معجزة النار هي معجزة لقومه وذلك لإقامة الحجة عليهم وبيان الباطل الذي هم عليه» كون 
معجزة النار مقرونة بالتحدي» مثبتة لصدق نبوة النبي عليه السلام. 
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المطلب الرابع 
مقر الأنبياء في السماء 


ذكرت السنة النبوية أن بعض الأنبياء مقرهم في السماء. ومن هؤلاء نبي الله إيراهيم 
عليه السلام» وقد أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد إلى السماء في 
حادثة الإسراء والمعراج» ورؤيته صلى الله عليه وسلم لأشياء في رحلته. 

ولأن الحديث عن إبراهيم عليه السلام» كان لا بد من البحث عن حاله بعد مماته عليه 
السلام» وهو ما أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم فيما رآه من حادثة المعراج حين أعرج به إلى 
السماوات العلاء فكان بعااراى قياتي ]نه كاي رعامرر اين ليها رواء ابكار مين حصني 
س بْن مالك يقول؟ لَينَة أسري برَسئول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ من مسْجد الكغيّة.. .ثم 
عَرَج به إلى السّماء اليا فَضرَب بَابَا من أَبْوابها اداه أهل السّمَاء من هذا فقال جبريل قالوا 
ومن مع قال مَعِي مَحَمَدَ قال وقد بُعث قال نعم قالوا فرحا به وأهلا فيَستبشر به أهل السّماء 
ا يعَمٌ أهل السَمَاء بما يريد اله به في الَْرْضِ حتى يمهم فوج في السّمَاء اليا آم فقال 
له جريل هذا ابوك آدَمُ فسلم عليه فسلمَ عليه ورد عليه آدمْ وقال رحبا وهنا بابي نِم الان 
أنت فَإِذَا هْوَ في السّمَاء الدنيَا بتهرين يطردان فقال ما هذان النّهران يَا جبريل قال هذا التيل 
وَالفرات عَنَصْرْهما ثم مَضى به فِي السّماء فَإِذَا هو بتهر آخر عليه قَصرَ من لؤلؤ ورَبَرْجدٍ 
فضرب يده فإذا هو مسك دفر قال ما هذا يَا جبريل قال هذا الكوثر الذي حبَأ لك ربك ثم عرج 
به إلى السسّمَاء الذَانيَة فقالت المَانكة لَهُ مِثل ما قات لَه اوی من هذا قال جبريل قالوا وَمَنْ 
مَك قال محمد صلى الله عليه وَسلَمَ قالوا وقد بُعث أله قال نعم قالوا مَرْحَبًا به وأهلائم 
عَرَج به إلى السمَاء الثَالتّة وقالوا له بثل ما قالت الأولى والثانيَة ثم رج به إلى الرابة 
فقالوا لَه مثل ذلك ثم عر به إلى السّماء الخامسة فقالوا مثل ذلك ثم عرَج به إلى السّماء 
السّادسة فقالُوا له مث ذلك ثم عرَجَ به إلى السّاء السابعة فقالوا لَه مثل ذلك كل سما فيا 
أنبيَاءُ ق سمَاهُم فَأَوْعَيْت مِنْهُمْ إذريس في الثَانِيَة وَهَارُون في الرابعة وآخَرَ في الْخَامِسّة لم 
أحقظ اسنمه وإِبْرَاهِيمَ في السّادسة ومُوسى في السابعة بتفضيل كنَام اللّه.."(". 

وفي رواية عند البخاري أيضا تحكي أن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعةه من 
حديث انس بن مالك عن مالك بْن صَعْصعة ضيبي الله عَنْهُمَا قال : قال النبيٌ صلَّى اله عَلَيْهِ 
سم بيت نا عند ابي ... فانطلقت مع جبريل حتى أَتينَا السّمَاءَ اليا قبل من هذا قال 
جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقذ أرميل إِلَيْهِ قال نعم قيل مَرْحبًا به ولنِم المَجيءُ جَاء 
فَأتَيت على آدَمَ فَسَلَمْت عَلَيْه فقال مَرْحَبًا بك من ابن وتبي فَأَتينَا المسّمَاءَ الثانيَة قيل من هَذا 


(1) صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب: " وكلم الله موسى تكليما"» رقم الحديث: (7517) ص: 1433 . 
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قال جبريل قيل من مَعَكَ قال مُحمَُ قيل أرميل ليه قال نَعمْ قيل مرْحبًا به ولنِعم المَجِيءْ جَاء 
تيت على عيسى ويَحيَى فقانَا مرْحبًا بك من أع وبي فَِينَا السَمَاءَ الثالثة قيل من هذا قل 
جبريل قيل من مَعَكَ قيل محمد قيل وقذ أرميل إِلَيْه قال نعم قيل مَرْحبًا به وَلَنِعْمَ المَجِيءٌ جَاء 
نيت على يُوسف فلت عَليْه قال مرْحبًا بك من أخ وتبي فأَينَا السمَاءَ الرَابعة قيل مَنْ هذا 
قال جبريل قيل من مَعَكَ قيل مُحَمَّدْ قيل وقذ أرميل إِلَيْهِ قيل نَعَمْ قيل مَرْحَبًا به وَلَنِعْمَ المَجيءً 
جاء فَأتَيتَ على إذريس فَسَلْمت علَيْهِ فقال مَرْحبَا بك من أخ وتبي فَأَينَا السّماء الخامسّة قيل 
من هذا قال جبريل قيل ومن مَعَكَ قيل مُحَمَّدْ قيل وقذ أرسيل إِلَيْه قال نَعَمْ قيل مَرْحبًا به وَلَنِعْم 
المَجِيءْ جاء فَأَتيْنَا عَلَى هارون فَسَلَّمْت علَيْه فقال مَرْحبًا بك من أخ وتبي فَأتيْنَا على السَمَاء 
المَحِيءْ جاءَ فأنيِت على مُوسى فسَلْمت عله ... فأتيتا السسّمَاء السّابعة قيل من هذا قيل 
جبريل قيل من مَعَكَ قيل مُحَمَد قيل وقد ارسل اليه مرْحَبًا به ولنِغم المَجِيءٌ جاء اتيت على 
إنراهيم فلت عليه فقال مَرْحبًا بك من ابن ونب فرع لي الت ' المَعْمُورٌ فَسألت جبريل فقال 
هذا البَنت المَعْمُورٌ يُصلي فيه كل يَوْم سَبْغون ألف ملك إِذَا خَرَجوا لَمْ يَعُودُوا إليه آخِرَمَا 
E‏ 

لقد أثبت الحديث الشريف أن بعض الأنبياء عليهم السلام في السماوات العلاء وأن الله 
قوق يعي على يعدن في ار اة امار اكه وراه .عليه السام ممن واه رشول 
الله صلى الله عليه وسلم في السماوات» والروايتان تختلفان في مكان الخليل عليه السلا 
فالرواية الأولى تخبر أنه في السماء السادسة» وأن موسى عليه السلام في السابعة تكريماً له؛ 
لأنه كليم اللهء وفي الرواية الثانية فإن الخبر أتى ليبين أن الخليل عليه السلام في السماء السابعة 
على غير ما في الرواية الأولىء ولقد أجاب النووي عن ذلك إن كان الإسراء مرتين فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم يكون رآه في كل مرة غير الثانية» وإن كان الإسراء مرة واحدة فإنه يكون 
رآه في السماء السادسة ولعل الله رفعه إلى السابعةء وفي الحديث لفتة جميلة وهو قول إيراهيم 
عليه السلام لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم» مرحبا بالابن الصالح» يؤكد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من ذريته عليه السلامء ويرجح ابن حجر أن إبراهيم عليه السلام في 
السماء .السابعة وأنه كان عليه السلام مسندا ظهنه إلى .البيت المعمؤر» وجمع ابسن حجر بين 
الروايتين المختلفتين» بأنَّ موسى عليه السلام كان في السادسة فصعد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى السابعة؛ لأفضليته بكلام الله سبحانه؛ ولمناسبته الحديث عن فرض الصلوات في 


() صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكةء رقم الحديث: ( 3207) ص: 616. 
() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» باب الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات» 178/2. 
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المعراج والتخفيف الذي أراده موسى عليه السلام» وأما إيراهيم عليه السلام فقد كان في 
السابعة". 


وإذا ما قورنت الروايات والأقوال السابقة مع الحديث الذي يحمل في طيه معنى أن في 
السماء السابعة البيت المعمورء والذي يطوف حوله سبعون ألف ملك في كل يوم» والحديث 
الآخر الذي يذكر أن إبراهيم عليه السلام كان مسنداً ظهره إلى البيت المعمورء فهذا يؤكد أن 
الخليل عليه السلام هو في السماء السابعة. 

مما سبق يعلم أن أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السموات» وقد حدد بنص 
الحديث مكان بعض الأنبياء» وهذا من الخبر الذي أنبأه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
رحلته بالمعراج إلى السماوات» وبيان مكانة إبراهيم عليه السلام حيث السماء السابعة عند البيت 
المعمور وهي أعلى السماوات وأرفعها مكانة لقربها من سدرة المنتهى. 


() انظر: فتح الباري» 590_588/13. 
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الفصل الثالث 


دلالة قصة إبراهيم عليه اسلام على إثبات 
اليوم الآخر والقضاء والقدر 


المبحث الأول 


دلالة قصة إبراهيم عيه اسم على إثبات اليوم الآخر 
المبحث الثاني 


دلالة قصة إبراهيم عه سدم على إثبات القضاء 
والقدر. 
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المبحث الأول 


دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات اليوم 


الآخر 


المطلب الأول: وجوب الإيمان باليوم الآخر 
المطلب الثاني: إثبات البعث 

المطلب الثالث: بعض أحوال يوم القيامة 
المطلب الرابع: الشفاعة 


المطلب الخامس: الجنة دار المؤمنين 
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المطلب الأول 


وجوب الإيمان باليوم الآخر 

اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الناس للحساب والجزاءء وسمي بذلك؛ 
لأنه لا يوم بعده» فيكون مآل الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. 

ولقد اهتم القرآن الكريم بذكر اليوم الآخر في كثير من مواضعه»ء فلا تكاد تخلو صفحة 
من كتاب الله إلا وذكر فيه اليوم الآخر من قريب أو بعيدء بل إنه نبّه إليه في كل مناسبة» 
ولأهمية هذا اليوم ارتبط ذكره في القرآن الكريم بالإيمان بالله سبحانه في كثير من آياته» قال 
تعالى:ظ إِنّ الذين آمَنُواً وَالَذِينَ هاوأ وَالنَصارَى والصابئين من آمَن باللّه وَالْيَوْم الآخر وعمل 
صالحاً فَلَهُمْ جرهم عند رجهم وَل خوف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْزتون 4 (ابقرة:62) وقال أيضاءط ذلك 
يُوعَظ به من کان منكم ومن بالله وَاليَوْم الآخر4 (البقرة:232). 

وتعظم أهمية اليوم الآخر من تعدد أسماء هذا اليوم في القرآن الكريمء والتي منهاء 
القيامة» والساعةء ويوم الحساب» ويوم الفتح» والواقعة» وغيرها الكثير» والإيمان باليوم الآخر 
ركن من أركان الإيمان التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيمان بالله تعالى؛ لأن الله سبحانه قد أخبر 
فى کا عن هذا اليوام وكقيكتة»توبيان. الحياة الثانية بعد الوت وما فيها من هياب وجرا 
والقضاء بالقسط بين عباده» فأظهر لنا في كتابه ما أعده جل وعلا لعباده المؤمنين من نعيم» وما 
توعد به الكافرين من عذاب مهين!". 

ولذا فإن المنكر ليوم القيامة جعله الله كافرًء وبعيدًا عن الهدايةء قال تعالى:ظ يَا أَيُهَا 
الذين آمنوأ آمنوأ باللّه ورسوله والكِتاب الذي تزل على رسئوله وَالْكِتاب الذي أنزل من قل 
ومن يكَفْر بالدّه وَملانكه وكتبه وَرْسلِهِ الوم الآخر فقذ ضل ضلالاً يدا 4 (نساء:136). 
أولا: تعريف الإيمان باليوم الآخر: 

هو الاعتقاد الجازم بكل ما أخبر الله عنه في كتابه» أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه 
وسلم في سنته» عن ما يكون بعد الموت من فتنة القبر» وعذابه ونعيمه؛. وبعث الناس من 
قبورهم» وحشرهم» والعرض وتطاير الصحف» والحساب والميزان والحوض والثفاعة» 
افر الع اة يدكو ل النانن: إنا :اة وها إلى اكاد 


(') انظر: الإيمان» محمد ياسين» ص:70 -71» والعقائد الإسلامية وأسسهاء الميداني» ص: 626. 
(2) انظر: الإيمان» محمد ياسين» ص: 70. 
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ثانياً: أدلة وجوب الإيمان باليوم الآخر من قصة إبراهيم عليه السلام: 


قد سبق ذكر أهمية اليوم الآخرء وبيان وجوب الإيمان باليوم الآخر وذلك لكثرة الأدلة 
التي وردت في القرآن والسنة والتي أظهرت أهمية هذا الركن ووجوب الاعتقاد به. 

وهناك من الأدلة عن اليوم الآخر في معرض قصة إبراهيم عليه السلام» تؤكد على 
وجوب الإيمان باليوم الآخرء وذلك حينما دعا عليه السلام في بيت الله الحرام 
فقال تعالى عنه:ظ رب اجعل هَذَا بلدا آمِناً وَارزق أَهلَهُ من الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ متهم بالنه 
وَالْيُوْم الآخر قال ومن كقر فأمَتعة قليلا ثُمَ أَضْطْرة إلى عَدَاب التار وبئس الْمَصبِين» (البقرة:126) 
ففي الآية دعاء من إبراهيم عليه السلام لأهل بيت الله الحرام» بأن يرزقهم الله من الثمرات» 
وخص إبراهيم عليه السلام من يؤمن بالبعث بعد الموتء ولكن الله أعلمه أن الرزق يعم المؤمن 
والكافر» ولكن هو للكافر متاع سرعان ما ينقضي حتى ينتهي به مصيره إلى النارا"ا. وبهذا 
يستدل من الآية على أن الإيمان باليوم الآخر ذو أهمية كونه اقترن بالإيمان بالله سبحانه» وأنه 
كان من دعاء الخليل عليه السلام» وشرط اشترطه وإن لم يتحقق له ذلك؛ لأن الرزق بابه 
واسع. 

ومن دعائه عليه السلام طلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين يوم القيامةء 
يقول تعالى: رَبّنَا اغفِر لي ولوالدي وَللْمُوْمِنِينَ يَوْم قوم الْحسَابْ 4 (يراهيم:41) والآية 
تتضمن إثبات ليوم القيامة وهو اليوم الذي يحاسب الله فيه الناس وفيه يظهر الحق على أتم 
وجه» وأنفع المغفرة تكون يومئذا“. 


(') انظر: معالم التنزيل» البغوي. 95/1. 
(۶) انظر: نظم الدررء 4/ 194» والقيامة الكبرى» عمر الأشقر» ص: 89_88 دار النفائس» الأردن» ط13» 
3ه/2002م. 
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المطلب الثاني 


مما لا ريب فيه أن الله خلق الخلق لعبادته سبحانه» وأنه تبارك وتعالى لم يخلقهم عبثاًء 
بل اقتضت حكمته وعدله أن لا يترك عباده هملاء فأقام عليهم الحجة في الدنيا ببعث الرسل؛ 
وجعل لهم يوما لحسابهم ومجازاتهم كل حسب عمله» فيبعث من في القبور؛ للعرض على الله 
ونيل الجزاء» قال تعالى:ظ وَأنّ السّاعة َة لا ريب فيهًا وان الله يَبْعَتْ مَن في 
القبور (الحج:7). 
أولا: تعريف البعث 
البضة هة ارو ارك والإرجناك و الاج وخاد انه الفزك وت ار ان فرت 


بو القاس ت مو 


البعث اصطلاحاً: هو إحياء الناس من موتهم وإخراجهم من قبورهم أحياء بأجسادهم وأرواحهم 
للعرض والحساب في يوم المعاد* 


ثانياً: إبراهيم عليه السلام وإثبات البعث: 


ورد في القرآن الكريم أدلة كثيرة تثبت البعث؛ وإن من شبهات منكري البعث استبعادهم 
إحياء الأموات بعد أن تصبح رميماء ولقد كان لنبي الله إبراهيم عليه السلامء سؤالاً طلبه من الله 
وذلك بأن يريه كيف يحيي الموتى» وذلك ليس شكاً في قدرة الله سبحانه» لاسيما وهو أعرف 
الى بإناده كيقة 0 وهو الذي أثنت: الالخباء .و الإمانة إله في تجو اره امع النقرروة' كما درق a‏ 
وقد أخبرنا القرآن عن ذلك فقال تعالى: وإذ قال إْرَاهِيمُ رب أرني كيف تخيي الموتى قال 
وم تومن قال بى وتكن ليَطمئن قلبي قال فخذ أرَبَعَة من الطَْرٍ فَصْرْهن إِلَيِكَ ثم اجعل على 
كل جبل متهن جزءاً تم اذعُهن يأتيتك سغيا وَاعَلَمْ اَن الله عَزِينٌ حكيم 4 (البقرة:260) وفي الآية 
بيان لإثبات البعثء وذلك من إحياء الطيور الأربعة للخليل عليه السلامء فأراه الله ذلك حين أمره 
أن يجمع أربعة طيور مختلفة» ويقطعها ويخلطها ثم يفرقها على أربعة جبال» يضع على كل 
جبل جزء منهاء ثم ل SS‏ 
يرى اجتماع الريش إلى الريش واللحم إلى اللحم والدم إلى الدم» وأتينه يمشين ي( 


(أ) انظر: لسان العرب» 438/1. 
(2) انظر: القيامة الكبرى؛ عمر الأشقر» ص» 51. 
(3) انظر: تفسير ابن كثير» 367/1. 
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فيما سبق إثبات للإحياء والذي هو أساس شبهة منكري البعث» إذ هم لا يتصورون كيف 
تعود الحياة إلى الأجساد الميتةء وما فعله إبراهيم عليه السلام هو من المعاينة التي حصلت له» 
وفي ذلك دليل لمن أنكر البعثء بأن ما حصل مع إبراهيم عليه السلام ليس إلا دليلاً مشاهداء 
وأن يوم القيامة تعاد الأجساد كل جزء إلى مُشاكله حتى تتألف الأبدان وتتتصل الأرواح» كما 
طار كل جزء من الطير إلى مشاكله أمام إبراهيم عليه السلام» وليس في ذلك أدنى ريب!". 

إن إبراهيم عليه السلام لم يأل جهداً في إقناع قومه حينما دعاهم إلى عبادة الله وكان 
مما لفت انتباههم في دعوته عليه السلام» أن دعاهم للتفكر في خلق الله سبحانه» وأنه جل وعلا 
لم يترك الناس هملاء بل إنه سبحانه سيبعثهم للحساب» وقد استدل على إعادة الخلق بالنشأة 
الأولى والدعوة إلى السير في الأرض والتفكر في كيفية بدء الخلق للخلائق» قال تعالى مبينا 
دعوته عليه السلام: أَولمْ يروا كيف يئ الله الخلق ثم يُعيذ يده إن ذلك على الله يسِيرٌ* قل 
مبيروا فِي الأَرْض فَانظروا كيف بَدَأ الخلق ثُمّ اللّهُ ينشئ التّشأة الآخِرة إن الله على كل شيْء 
قَدِيرٌ 4 (العنكبوت:20_19) إن الآيتين جاءتا في خطاب الخليل عليه السلام في دعوته لقومه. 
ومجادلته لهم في عبادتهم للأوثان من دون الله ولفت أنظارهم وأنظار الجاحدين إلى كيفية خلق 
الله تعالى في الكون» كيف ابتدأ؟ وكيف سينتهي؟ وما هو مآله بعد الفناء؟ فكان الرد أن الذي بدأ 
الخلق ازل رة قادن على الاد فى القرة الكادية ر ور اة عد الله سيره كد كلدك دعوة 
الله لهم إلى السير في الأرض والنظر بتمعن كيف بدأ الخلق على كثرتهم واختلاف هيآتهم» 
وألسنتهم وألوانهم» وكيف سيعيدهم فهذا كله من كمال قدرته جل وعلا» وهذا فيه دليل على 
إثبات البعث بعد الموت» ورد على منكري البعثء بأن الذي خلق أول مرة أسهل عليه أن يعيد 
الثانية» والله عز وجل ليس عليه صعب بل هو القادر على إنشاء جميع خلقه بعد فنائهم» كما 
كانوا من قبل» فلا يعجزه جل وعلا أي شيء إذا أراده؛ لأنه على كل شيء قدير”. 

ومن أدلة إثبات البعث» إثبات إبراهيم عليه السلام لله سبحانه صفة الإحياء والإماتة» 
E Ss‏ ريطا( قبل كني توماو ركنا حكني 
الله ذلك عنه فقال:ظ قال أقرأيتم ما كنتم تعبُدون * أَنتم وَآبَاوَكم الأَقدَمُون * فإتهم عو لني إلا 
رب ؛ العَالمِينَ * الذي حخَلَقَنِي فَهُوَ يَهدين * وَالَّذِي هو يُطْعِمُئِي ويَسلقِين * وإِذا مَرضت فهو 
يَشفِين * والذي يُمِينَنِي ثُمّ يُخيين * وَالَّذِي أطمّع أن يَغفِرَ لي خطيئتِي يوم الدين )(الشعراء:82_75) 


(') انظر: تفسير الرازي» 40/7. 
() انظر: دلائل التوحيد انطلاقا من القرآن والكون» عبد الله التليدي» ص: 242. 
() انظر: تفسير الطبري» 130/10. 
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ففي قوله عليه السلام والذي يميتني ثم يحيين دليل على البعث إلى جانب ذكره ليوم الدين وهو 
اليوم الآخرء وهذا دليل آخر على البعت(' 

وقد اشتملت صحف إيراهيم عليه السلام عن تحقيق النشأة الآخرة فقال تعالى:ظ أمْ لم 
ينبا بمَا في صحف موسى * وإبراهيم لذي وفى* آنا تزر وازرة وزر : أخرى* وأن ليس 
للإنسان إلا ما سَعى * وان سَغيَهُ سوف يُرَّى* ثم يُجْرَاهُ الجَزآء الأوؤقئ * ون إلى ربك 
ألمنتهى * وَأَنَهُ هو أضحك وأبكىا * وأَنَهُ هو أَمَات وأحيا * ونه خَلّق آلروجين آلذكر والأنقئ 

* من نطفة إذا تمت * وان عَلَيْه آلنشأة آلأخرَى4 (النجم:47_36) ففي الآيات بيان حال الإنسان 

بعد موته» وكيف يكون في المعادء وهذا من الأدلة على إثبات البعث» والذي خلق أول مرة قادر 
على الإعادة في المرة الثانية أي يوم القيامة» فهو الذي عليه النشأة الأخرى!؛ وكذلك له النهاية 
كما قال:[ وأن إلى ربك المنتهى» والمنتهى" مصدر من الانتهاءء أي: ينتهي إليه الخلق 
ويرجعون إليه". 

فمما سبق ثبت البعث من خلال الآيات التي أوضحت بعضا من أدلة البعث مع ما ورد 
مع إبراهيم عليه السلام» وهذا يؤكد بعث الناس من قبورهم وحشرهم إلى الله عز وجل» بل إن 
العدل كله في مجازاة الخلائق كل حسب عمله إن كان خيراً فخير» وإن كان شرا فشر. 


(') انظر: فتح القديرء الشوكاني» 122/4. 
(2) انظر: تفسير ابن كثيرء 310/7. 
() الكشاف» الزمخشري» 34/4. 
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المطلب الثالث 


بعض أحوال يوم القيامة 
لا شك أن يوم القيامة من أيام الله سبحانهء بل إنه من أعظم وأصعب الأيام على الناس 
ر ورد ران اكريم لكر ن أو ان وة ا وا ييل اليه حا طن شد 
وكرب ومكابدة لأهوال عظام» وشخوص للأبصارء وفي هذا اليوم يقضى الله بالحق بين الخلائق 
أولاً: وصف أحوال يوم القيامة في قصة إبراهيم عليه السلام: 


ورد في قصة إبراهيم عليه السلام بعض من أحوال يوم القيامة» لا سيما الأحداث التي 
تحصل في العرض أمام الله وقد ورد هذا في القرآن الكريم والسنة النبوية» فقد ورد في القرآن 
الكريم تصوير لبعض من أحداث يوم القيامة عقب الحديث عن قصة إبراهيم عليه السلام» في 
دعوته لقومه وإثباته لهم صفات الجلال والكمال لله سبحانه؛ ودعائه عليه السلام لربه كما ورد 
ذلك في سورة الشعراءء قال تعالی:ظ يوم لا ينقَعْ مَال ولا بَنُونَ* إلا من أَنَى الله بقلب ليم * 
وأرلقت الْجنة للمُتقِينَ* وبرت الْجَحِيمُ للْعَاوين* وقيل لهم أن مَا كنتم تَعبدُونَ* من دون الله 
هل يَنصروتكم أو يَنتَصرون * فكبكبوا فيها هم والغاؤون* وَجُنُود إبليس أَجْمَعْونَ * قالوا وهم 
فيها يَختَصِمُون* تال إن كنا في ضتال مُبِين* إذ نسؤيكم برب العَالمين* وَمَا أَضَلَنَا إا 
المُجْرِمُونَ* قَمَا نا من شافعين* ولا صديق حميم* فَلَوْ أن نا كرّة فتكون من الْمُوْمِنِينَ4 
( الشعراء:102_88) ففي الآيات بيان لوصف الجنة 5 القيامة» وبأنها تعد للمتقين الذين خافوا الله 
في كل أحوالهم» وعملوا اتقاء هذا اليوم» فأطاعوا الله في كل ما أمر؛ كي ينجوا من عقابه في 
الآخرة» وكذا الجحيم تظهر للذين زاغوا عن السبيل» وضلوا عن الصراط المستقيم» وخوطب 
الغاوون في ذلك الموقف العصيب» وقيل لهم: أين الأنداد الذين كنتم تعبدونهم من دون الله؟ فهل 
ينقذونكم من النار» أو يستطيعون إنقاذ أنفسهم؟! ثم تبين الآيات مشهداً يراه الجميع» وهو كيف 
يقذف في النار الآلهة وعابديها والغاوون وهم الشياطين» فيكبكبوا فيها منكبّين على وجوههم ءلا 
ينفعهم أحد ولا يشفع لهم شافع؛ ويتمنوا يومئذ أن لو كان لهم رجعة حتى يصيروا مؤمنين» 
ولكن هيهات لهم ذلك" ء فهذه صور مما سيقع يوم القيامة على رؤوس الخلائق» ذكرها القرآن 
الكريم في معرض الحديث عن يوم القيامة. 


(') انظر: تفسير الطبري» 454/9_ 455. 
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ثانياً: الخليل عليه السلام هو أول من يكسى يوم الحشر: 

يحشر الله عباده يوم القيامة حفاة عراة غرلاء ثم يكسو الله عباده» فالمؤمنون يُكسّون 
بالثياب الحسنة» وأما المجرمون فيلبسون ثياباً من قطران» وملابس منتنة ومنكرة. 

وأول من يكسى يوم القيامة» الخليل عليه السلام» وبهذا أخبر الرسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وذلك في حديث ابن عباس رضيي EA,‏ عن الي صلّى الله عليه وسلَمَ قال إتكم 
تكسو رون حقاة غا غرلا ثُمَ قَراً: « كما بدأتا اول خلق نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إتاكتافاعين) 
وأول من يُكسى يم القِيَامَة إِبْرَاهِيمُ..."٠!)‏ وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضا؟ وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم " وفي حديث ثالث مثلهء وفيه زيادة وهي" 
وأول من يكسى من الجنة إبراهيم» يكسى بحلة من الجنةء ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين 
العرش» ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر..." والحكمة في خصوصية 
إبراهيم بذلك لكونه ألقي في النار عرياناء وقيل : لأنه أول من لبس السراويل» وقيل أنه ليس في 
الأولين والآخرين أخوف: له متهء 'فكانت الكسوة أماناً له ليطمئن قلبة ا وأي أمر مما سبق كان: 
فهذا بيان لاصطفاء الله عز وجل لخليله بأن يكسيه يوم العرض» في أرض المحشر يوم تقف 
الأشهاد على ربهاء وهو أول من يكسى في يوم الموقف العصيب من الخلائق 


ثالثاً: وصف الحال التي يكون عليها والد إبراهيم يوم القيامة 


ومن الأحوال التي تقع يوم القيامة» وخصوصاً مع الخليل عليه السلام» هو مسخ أبيه 
إلى ذيخ متلطخ(” بعد أن يطلب الخليل عليه السلام من الله الشفاعة لأبيه؛ ولكي ينزع الله الشفقة 
من إبراهيم عليه السلام لأبيه» ويمسخ الله أباه إلى ذيخ متلطخ» ويتبين ذلك من حديث أبي 
وو رفي اللاي النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال" يَلقَى إِبْرَاهِيم أَبَاهُ آزرَ يَوْمَ القييامة 
وَعلَى وجه آزر قَتَرَةًا' وَعَبَرَة فيقول لَه إِيْرَاهِيم: ألم أفل لَك نَا تغصيني فيّقول أَبُوهُ: فَاليَوْمَ َا 
أغصيك فَيَقول إِبْرَاهِيم: يَا رب نك وَعَدْتَنِي أن لا تخزينِي يوم عون ) فأي خزي أخزى من 
أبي الأَبْعد؟! فيّقول اللّهُ تعالى: إتي حَرّمت الْجِنَة عَلَى الكافرين» ثُمَّ يقالَ: يَا راهيم E‏ ك5 


() صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله" واتخذ الله إبراهيم خليلاًء رقم الحديث: ( 3349) 
ص : 640. 
(7) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم الحديث: (6526) ص: 1250. و فتح الباريء» 
1 448. 
() انظر: فتح الباري» 11/ 450. 
(4) انظر: فتح الباري» 450/11. 
(”) الذيخ: ذكر الضباع الكثير الشعرء ومتلطخ أي يتلطخ بالطين ويتمرغ فيه؛ انظر: لسان العرب» 5/ 73. 
(7) قترة: غبرة يعلوها السواد كالدخان» انظر: لسان العرب» 30/11. 
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رجليك؟ فينَظر فَإِذَا هو بذيخ ملتطخ فِيُوْحَدْ بقوائمه فَيلَقَى فِي التار"" والحديث دال على حال 
أبي إبراهيم عليه السلام و الام العرض على الله سبحانه» والحال التي وصف بها أبوه 
علو القترة والغبرة على وجه أبيه» وتذكير إبراهيم عليه السلام له بمعصيته وكفره في الدنياء 
فيعترف والده بأنه كان على خطأ فيريد أن يرجع عن معصيته وكفره» وهنا تتملك الشفقة قلب 
الخليل عليه السلام» فيطلب من الله سبحانه الشفاعة لهء فيبين الله أن الشفاعة لا تحق له» وهنا 
يمسخ على هيئة تنفر منها النفوس» فيلتفت إبراهيم عليه السلام فيجده على الصورة التي ذكرت 
في الحديث» ثم يراه يؤخذ إلى النارء وهذا حال من أحوال ما يحصل مع الكفار يوم القيامة. 


() صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: واتخذ الله إبراهيم خليلاء رقم الحديث: ( 3350) ص: 
640 . 
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المطلب الرابع 


5 


الشفاعة 


حينما تنتهي الحياة الدنياء ويقضي الله بالبعث يوم القيامة» ويجمع الناس ليوم الحساب» 
ويحشرهم جميعاً إليه» فإن ما في يوم القيامة من أهوال تجعل الناس كالسكارى» وتضع كل ذات 
حمل حملها؛ لهول المطلع» وشدة الفز ع» فحينئذ يلجأ الناس إلى الوسطاء بينهم وبين الله فيسعون 
إلى أعظم البشر وهم الرسلء كي يشفعوا لهم عند ربهم» لعل الله أن يسعهم برحمته» وأن يخفف 
من هول القيامة عليهم؛ لأنه جل وعلا يغضب في ذلك اليوم غضباً لم يغضب مثله قبله» وحال 
الناس يدعو إلى السعي لنيل الرحمة وذلك بطلب الشفاعة. 

والشفاعة ثابتة بالقرآن والسنةء ففي القرآن الكريم إثبات للشفاعة المطلقة ولكن بإذن الله 
سبحانه» قال تعالی:ظ من ذا الذي يشقع عندة أ به ( البقرة: 255) ) وقال أيضا:ظ ونا يمك 
لذينَ يعون من دونه الشقاعة إِلَا من شهد بالحق وهم يمون (الزخرف:86) وأما في السدة 
فعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا يَقُول؟ إن اناس يَصِيرُون يوم القيامَة جنا» كل أُمّة تبغ 
يها يقولون يا فان اشقع يا فَانَ اشقع حتى تنتهي الشقاعة إلى التي صلى الله عليه وَسلّم 
فلك يوم يَبْعَُهُ الله المَقَامَ الْمَحْمُوي"(2, 
أولا: تعريف الشفاعة: 
الشفاعة لغة: من الشفع وهو ضد الوترء وهو الطلب أو التوسّط لإزالة أو تخفيف العقوبة أو 
رفعهاء والشفع: ل مخ أن الشافم يشم اشتفاعكه ينع سوال 
المشفوع له؛ حتى تقبل هذه الشفاعة (3) 
وأما الشفاعة اصطلاحاً: سؤال الخير للغير أو " سؤال الله الخير للناس في الآخرةء فهي نوع 
من أنواع الدعاء المستجاب"“ء أو السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في 


ه51 


(1) جثا: الجلوس على الركبتين للخصومة:؛ انظر: لسان العرب» 180/2. 
() صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب "عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود"» رقم الحديث: 4718: 
ص: 908. وانظر : تفسير آيات العقيدة» 380_379/2. 
() انظر: لسان العرب» 151_150/7ء وشرح العقيدة الواسطيةء محمد خليل الهراس» خرج أحاديثه علوي 
السقاف» دار الهجرة» الرياض» ط3» 1415ه/ 1995م» ص: 215. 
() انظر : العقائد الإسلامية» سيد سابق» ص: 273» دار الفكرء بيروت»ء 1419ه/ 1998م. 
() انظر: التعريفات» ص: 211. 
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ثانياً: شفاعة الرسل يوم القيامة 

إذا اشتد البلاء» وطال القيام يوم العرض على الله فإن الناس تلجأ في ذلك اليوم 
العصيب إلى الرسل؛ كي يكونوا وسطاء بينهم وبين الله» فيشفعون لهم عند الله» فيأتون آدم عليه 
السلام ويذكرونه بفضله عند الله» ولكنه عليه السلام يرفضء فيأتون نوح ويذكرونه بفضله فيأبى 
ويعتذر» فيأتون كل نبي مثل ذلك» ويأتون إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم» فيقوم 
مقاما يحمده الأولون والآخرون» ويستأذن على الله سبحانه» ويسجد تحت قوائم العرش» ويحمد 
CEOS‏ يو اود 
المشيهون خت الشفاعة» فعن انس أن نبي صلّى اله عليه وسلَمَ قل" يَجْمَع الل المومتين 
وم القيامَة كذلك فيقولون لو استشفعتا إّی ربَنَا حتی بُریحتا من مكانتا هذا في اتون آَم 
فَيَقولون يا آدَمْ أَمَا ترَى التاس حَلَقَكَ الله بيده وأسنْجه لك ملائكتة وعلمك اء كل شه 
اشقع لتا إلى ربَْا حتى يُرِيحنَا من مكانا هذا فقول لست هتاك وَيَذْكرٌ نَم خطيتتة التي 
أصابَهًا ولكن انثوا نوحا فإِنَهُ اول رّسول بَعنَهُ الله إلى أهل الأرأْض فيأتون نوحا فيقول لست 
هناكم ويَذْكر خطيتتة التي صاب ولكن انثوا راهيم خليل الرَحْسن فيأتون راهيم فيتقول سنت 
هناكم ويذكر لهم خَطايَا التي أصابَها ولكن انوا مُوسى عَبّْدَا آنَاهُ الله التوراة وكلَّمَهُ تَكليسَا 
فيأتون مُوسى فييقول لست هناكم وَيَذْكر لَهُمْ خطيتته الي أصاب وتكن انتوا عيسى عند الله 
وَرَسُوله وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَة فَيَأتُون عيسى فيقول لسنت هناكم ولَكِن ائتوا مُحَمَدَا صلی اله عَلَيْه 
وَسلم عدا غفر لَه ما تقدُمَ من ذنبه وما تأخر فيأتوني فانطلق فأستأذن على ري فيوْدَنَ لبي 
عَلَيْه فَإذَا رايت رَبّي وَقغْت لَه ساجدا فَيَدَعْنِي مَا شاء الله أن يعني ثم يقال لي ارقع مُحَصَدْ 
وقل يمع وسل تغطة واشقغ تشفع فأحمَ بي بمحامة علَمنِيهَا ثم أتشقع فَيَحْدُ لي حَذَا 
فَأَدْخِلَهُمْ الجنة ثم أْجع قإذا رت ري وقغت ساجدا يدعي ما شاع اله أن يعني ثم قال 
اراقع مُحَسَدُ وقل نمع وسل تغطة واشقع تشقع فأحمد ري بماد علمَنيها بي ثُم أشفع 
يَحدُ لي حدًا فاذخلهم الجن ثم أرجع فإذا رت ربّي وقغت ساجدا فيدَعنِي ما شَاء الله أن 
يَدَعَنِي ثم يُقَال رفغ مُحَسَُ قل يُسمَعْ وسل تغطة واشقع تشقغ فَأحْمد بي بمَحَامِدِ علمَنيها ثم 
أشقع فَيَحدُ لي حدًا فأدخِلهُم الجن ثم أرْجع فأقول يا رب ما بَقي في النار إلا من حَبَسَه القرآن 
ووجب علَيْه الخلود قال لذبي صلّى الله عليه وسلّم؛ يرج من النار من قال تا إِلَهِ إنا الله 
وكان في ڦلبه من الْحَيْر مَا يڙن شعيرة ثم يَخْرْجَْ من التار من قال تًا إلَه إلا اللّهُ وكان في قلبه 
مِن الْخَيْرِ ما يَزِنْ بُرَةَ نم يَخْرْجْ من النار من قال تًا إِلَهَ إلا الله وان في قلبه ما يَرْنَ مِن 
الخير در" . ففي الحديث بيان حال الناس الذي يدعوهم للالتجاء إلى الرسل ليشفعوا لهم عند 
ربهم من شدة الهول» وفيه أيضاً إثبات للشفاعة الأولى» والتي تطلب الشفاعة من الرسل فيهاء 


(') صحيح البخاريء كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى" لما خلقت بيدي"» رقم الحديث: (7410) ص: 1411. 
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وأن إبراهيم عليه السلام ممن يشهد له الناس بخلته» غير أنه عليه السلام يرفض الشفاعة؛ 
لتذكره خطيئاته أي الكذبات"ء وكذلك وقوع الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه 
وك 

لا يمنع ما سبق وقوع شفاعة الأنبياء» بل إن للأنبياء شفاعة ولغيرهم كالعلماء 
ادا :ولق "فت الأمة غل فرت الققاعة لاء وساقق الأخيان؟ من الها السو 
وخصوصاً إذا ما شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في الكبائر» ممن يدخل النار فتكون 
الشفاعة سبباً في خروجهم منهاء وهذه الشفاعة ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم» بل 
يشاركه فيها الملائكة» والأنبياءء والصالحون من المؤمنين كالشهداء» وربما يشهد للإنسان عمله: 
غير أن النبي صلى الله عليه وسلم له النصيب الأكبر في الشفاعة!4. 
ثالثاً: شفاعة إبراهيم عليه السلام لأبيه يوم القيامة. 


إن الشفاعة في أهل الذنوب ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم» بل عامة فيمن 
يأذن الله له أن يشفع»ء ومعلوم أن الشفاعة تقع بشرط أن يأذن الله لمن يشاء ويرضىء وأما ما لم 
يأذن الله له فلا شفاعة له. فشرط الشفاعة أن يأذن الله ويرضى عن الشافع والمشفوع» كما في 
قوله:< ونا يَشَفَعُونَ إلا لمن ارتضى4 ( الأنبياء: 28). 

وتذكر الأحاديث أن الشفاعة لا تكون لمن لا يستحق» كما ذكرت السنة النبويةء في 
معرض طلب إبراهيم عليه السلام الشفاعة لأبيه يوم القيامة» فالله عز وجل لم يقبل شفاعة خليله 
عليه السلام؛ لأن والده لا يستحق الشفاعة لموته على الكفرء ويظهر هذا في الحديث؛ عن أبي 
هُرِيْرَة رضبي الله عه عَن النَبِيّ صلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قال؟ يَلْقَى إِبْرَاهِيم أَبَاهُ فقول يَا رب إنَكَ 
وَعَدْتَنِي أن لا تَخَزيَنِي يوم يُبْعَنُونَ فقول اللّهُ إني حرمت الجنّة على الكافرين" (°. 


(') سبق الحديث عنها وأنها من باب المعاريضء انظر: ص: 131_130 من البحث نفسه. 
() انظر: فتح الباري» 517/11.» والقيامة الكبرى» الأشقر» ص: 184. 
(7) خير القلائد في شرح جواهر العقائد» عثمان العرياني» ص: 191 دار الكتب العلميةء بيروت» طاء 
4 ه/20037م. 
(*) انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص: 233 وانظر: القيامة الكبرى» ص: 190. 
(7) صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب ولا تخزني يوم يبعثون» رقم الحديث: (4768) ص: 929: وانظر 
مشكاة المصابيح» 58/3. 
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المطلب الخامس 
الجنة دار المؤمنين 
الجنة دار الجزاء العظيم» أعدها الله لأوليائه المتقين» ولعباده المؤمنين» وجعلها موعدهم 
في الآخرة» ومقر سعادتهم فيهاء قال تعالى:ظ وَأَما الَذِينَ عدوأ فَفِي الجنّة خَالدِينَ فيه ا مَا 
دامَت السّماوَات والأَرْض إلا مَا شاء ربك عطاء غَيْرَ مَجْدُوذْ 4 (مود:108) ففيها النعيم المقيمء 
والعطاء المستديم» والرضا من الرحمن الرحيم» ليس فيها تعب ولا نصب» وفيها من الوصف ما 
يحار العقل أمامه» أخبر عن وصفها الخالق العظيم» كما في الحديث القدسي من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال" قال سول الله صلّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ: قَالَ اللة: أغدذت لعِيادِي 
الصّالحين ما لا عَيْنْ رأت ولا أَذْنْ سمِعت ونا خطر على قَلب بَشر فَافْرَعُوا إن شئتم: فنا تَعْلَم 
تفس ما أَخفِي لَهُمْ من فر أَعَيْن 14 السجدة: 17]!, 1 
والحديث عن الجنة بالأدلة من القرآن والسنة» يتعلق في البحث عن الخليل عليه السلا 
والشاهد عليه مما ورد في الأدلة بما يناسب الحديث عنه عليه السلام وما ارتبط به. 


أولاً: دعاء إبراهيم عليه السلام بدخول الجنة 

ورد الحديث عن الجنة في دعاء إبراهيم عليه السلام حين دعا قومه إلى عبادة الله وحده 
وترك ما هم عليه من عبادة الأصنامء بعد أن بيّن لهم عجزها وضعفها وهوانهاء وأظهر لهم 
عداوته لها وأسند ولاءه لله سبحانه» وأظهر لهم صفات رب العالمين؛ ثم دعا لنفسه بأدعية وكان 
منها:( وجي من ورك جنة التعيو» (الشعراء:85 ا يو اللو 
واجعل سكناي فيها!2)» وفي هذا إثبات للجنة» وأن من أسمائها النعيه!ةا 
ثانياً: الجنة دار المؤمنين لا الكافرين: 

الجنة كما سبق دار السعداء من عباد الله سبحانه» وهي محرمة على الأشقياء» وقد ذكر 
الله ذلك لإبراهيم عليه السلام حين طلب من الله سبحانه أن يغفر لأبيه يوم القيامة» واعتبر عليه 
السلام أن ما لقيه من أبيه هو من الخزي الذي سأل الله تعالى أن يجنبه إياه يوم الدين» ولكن الله 
سبحانه أظهر لخليله عليه السلام أن الجنة هي دار للمؤمنين محرمة على الكافرين» وقد بيّن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنة بأن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة 


() صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم الحديث: (3244) ص 
3 
() انظر: تفسير الطبريء 453/9» وابن كثيرء 6/ 36. 
(7) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم» تحقيق: خالد عثمان» ص: 111 مكتبة الصفاء الأزهرء 
ط1» 1423ه/ 2002م. 
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يعلو وجهه قترة» ويشفع عليه السلام لأبيه غير أن الله لا يدخله الجنة» ثم يمسخه»ء فيبتععد عنه 
الخليل عليه السلام ليكون جزاؤه النار والعياذ باش(')؛ ففي الحديث بيان مآل الكفار» وأن الجنة 
دار المتقين» وهي على الكافرين محرمة» ومنهم آزر أبو إبراهيم عليه السلام» الذي رفض دعوة 
ابنه إبراهيم عليه السلام» وأصر على الكفرء ومات على ذلك» فكان جزاؤه أن يمسخه الله بذيخ 
يوم القيامة» ثم يلقى في النارء وفي مسخه رفع لشفقة إبراهيم عليه السلام عليه. 


وثمة إشكال أورده ابن حجر في الحديث» وهو كيف استغفر له إبراهيم عليه السلام؟ 
ومتى تبرأ منه؟ أكان التبرؤ منه يوم القيامة حينما يمسخ أم حينما علم بموته على الكفر؟ وجمع 
رحمه الله بين الأقوال» بأنه عليه السلام تبرأ منه حينما علم بموته على الكفرء ثم يوم القيامة 
أخذته الشفقةء فلما رآه قد مسخ تبرأ منه إلى الأبداة) 
ثالثا: الجنة مخلوقة. 


أخبر الله أن الجنة خلق من خلقهء خلقها وخلق لها أهلاء وظهر ذلك صريحا في السنة 

عن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: لَمّا خلّق الله الْجَنّةَ والثار أَرْسل جبريل إلى الجتّة.. قل 
ويتبين هذا من حديث المعراج ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عليه السلام مسنداً 
ظهره إلى البيت المعمورء ثم رؤيته لسدرة المنتهى؛ وأنهار الجنة كما أتى ذلك في الحديث عن 
نس بن مالك أنّ رول الله صلى اله عله وَسلَم قال أتيت بِاْبْرَاق وهو دة أئِيِضْ طويل... 
ثم عَرَّج إلى السّماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل: مَنْ هذَا؟ قال: جبریل» قيل: ومن مَعَك؟ 
قال: مُحَسَدْ صلّى الله علَيْه وَسلّمَ قيل: وقد بُعث إِلَيْه قال: قذ بُعِث ليه قفتح تنا فإذا أتا 
بإنراهيم صلى الله عليه وَسلَمَ سيدا ظَهرة إلى الت المَغمور وإذا هو يذخلة كل يوم ستبغون 
ألف ملك نا يَغودون إِليْه ثم ذهب بي إِلَى السذرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفِينّة وإذا رمَا 
كالْقِدال!4) قال: فَلما غشيَها مِن أَمْر الله مَا غثيي تَغيْرت فَمَا أَحَد من خَلّق الله يَسْتَطِيعْ أن 
ينعتها من حنَنِهًا..؟/2 ولذلك اتفق أهل السنة على أن الجنة مخلوقة» وهي موجودة الآن!5, 


(') سبق تخریجه» ص: 150. 

() انظر: فتح الباري» 616/8 كتاب التفسيرء باب "ولا تخزني يوم يبعثون". 

(©) سنن الترمذي» كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره 

وحفت النار بالشهوات» رقم الحديث: (2560) 405/4 وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. 

() القلال: الحب العظيم» أي الجرة الضخمة منهاء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء ص 

069 

() صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات» رقم الحديث: 2259 

ص: 100. 

(7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص: 420» وفتح الباري» 1/ 578»: كتاب الصلاةء شرح الحديث: 349. 
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قال الإمام الطحاوي”" والجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبدأ ولا تبيدان فإن الله تعالى خلق 
الجنة والنار قبل الخلقء وخلق لهما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه.. ""'. 
رابعاً: وصف إبراهيم عليه السلام للجنة 
إن صفة الجنة ونعيمها ثابت بالقرآن والسنة» ولقد ورد فيه من الأدلة الكثيرء ولقد كانت 
البشوى الأمة محمد لى الله عليه وسم بيعضن صفات الجنةه .وما يقرب إليها من قول أو .عمل 
ولخاك كير اللخداق عليه ملام بقاع الج جهن O E‏ رك ا مما راز جيم يدها 
من أقوال بذكر بعض صفاتهاء كما ورد من حديث اإن سَعُودٍ قال: قال رول الله صلّى الله 
عليه وَسلم؟ لقيت إِيْرَاهِيمَ ليه أُسرِي بي فقال يَا مُحَمَدْ أقرئ أُمُنكَ مني السام وأخب رهم أن 
الجنة اظ الترثة عَدَيَة الماع وأنها فعا وان عر سهنًا تحن الله وَالْحَمْد لله ونا إله نا 
الله وَاللّهُ 01 في ان ف الكل عه ف من د محف على اة ريبك 
ليلة أسري به أن يبلغ أمته السلام» ويعلمهم بالسبيل إلى تكثير أشجارهم في الجنة»ء وذلك 
بالإكثار من ذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبيرء وفي الحديث وصف للجنة بأن 
تربتها طيبة» وماؤها عذب سلسبيل!4. 


() شرح العقيدة الطحاوية» ص: 420. 
(2) قبعان» من قاع وهو المكان المستوي الواسع في الأرضء يعلوه ماء السماء فيمسكه» ويستوي » انظر: 
النهاية في غريب الحديث» ص: 782. 
() سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب _ رقم الحديث:(3462) 2332/5 
وقال عنه الترمذي: حسن غريب» وحسنه الألباني» انظر: سنن الترمذي حكم عليه الألباني» اعتنى به مشهور 
سلمان» مكتبة المعارف» ص: ٠787‏ الرياض ط1]ء رقم الحديث: (3462). 
) انظر: الجنة والنار» عمر الأشقر» ص: 182. 
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المبحث الثاني 


دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات القضاء 
والقدر 


المطلب الأول: المشيئة 
المطلب الثاني: أفعال العباد 
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المطلب الأول 


المشيئة 
الإيمان بالقضاء والقدر سر التوحيد» وأصل السعادة البشرية» فإذا ما اعتقد الإنسان أن كل 
شيء في الكون بقدر الله وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فهو بذلك يرضى بكل ما قسم الله 
له» وإن خفيت الحكمة عنه؛ فإن القدر سر الله تعالى في خلقه»ء لم يطلع عليه أحد من خلقه. لا 
ملك مقرب» ولا نبي مرسل"ء والإيمان به واجب دلت عليه النصوص من القرآن والسنة» فقد 
قال تعالى:[ قذ جَعل اللّهُ لكل شيْء قَدْراً 4 الطلاق:3) وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
جبريل؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.. "/2. 
والمشيئة مرتبة من مراتب الإيمان بالقدرء فما من شيء في الكون إلا وهو تحت مشيئة 
الله سبحانه» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقد ذكر الله أنه بمشيئته هداية الناس جميعاء 
وغوه عطي كل نفس هداهاء وهو القادر أن يجعل الناس أمة واحدة» كما في قوله: ولو 
شتا ناتتا كل نفس هُداها وَلكِن حق القول مني لمان جَهتمَ من الجنّة والتاس أجمعين) 
(السجدة:13) وقوله تعالى: ولو شاء ريك لآمَنَ من في الأَررْض كلهم جميعا أَقَأنت تكرهُ التاس 
حتی يكونوا مُوّمنین) ايوس:99) وقوله تعالى:8 ولو شاء ربك لَجَعَلَ الاس أُمَّة واحدة ولا 
يرَالُونَ مُختلفين) (هود:31)118ا 


وسئل الإمام الشافعي عن القدر فأجاب عن ذلك بقوله: 


فما شئت كان وإن لم أشأ كك 
خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن 
غل 3 متت بو هذا خذلت وهذا أعنت وهذا لم تون 
فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم سن" 


(') انظر: شفاء العليل» ص: وشرح العقيدة الطحاوية» ص: 249. 
(2) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه 
وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه»ء رقم الحديث: 1» ص: 29. 
(3) انظر: العقائد الإسلامية» الميداني» ص: 776» وشفاء العليل» ابن القيم» ص: 109 . 
(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي» 1/ 454. 
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أولاً: تعريف المشيئة 
المشيئة في اللغة: من شأوء وهو الطلق والشوطء والغاية والأمدء والشأو: الشوط والمدى» وشاء 
ق الدع اا 
أما في الاصطلاح: فالمشيئة في الأصل إيجاد الشيءء وهي" إرادة الله وقد أعلم خلقه أن 
المشيئة له دونه" . 

والمشيئة وردت في النصوص كونية قدريةء مثاله قول الله تعالى:/ لمن شاء ممنكم أن 
يَستَقِيمَ *وّمًا تشاؤون إلا أن يَشَاءَ الله رب الْعَالَمِينَ 4التعوير:28_ 29) 7ء فالمشيئة تعدل 
الإرادة» قال الشافعي؟ المشيئة إرادة الله عز وجل" . 

وة ت كن المسة» اكاب وة المسكمة والنظوة تست عى .ارق 
بينهماء مثاله قول الله تعالى:ظ واللهُ لا يُحِبً القسَادَ 4 البقرة:205) فالفساد غير محبوب عند الله 
سبحانه» كما هو صريح القرآن» ولكن الفساد موجود في العالم على مر الزمان» ولا يخالف في 
ذلك عاقلء وقد وقع الفساد في الأرض بمشيئة اللهء وهذا لا يعني أن الله يحبه» فثم فرق بين 
المحبة والمشيئة إذن. 
ثانياً: المشيئة في قصة إبراهيم عليه السلام 


سق أن المشية موث ة من مراقبالإيمآن بالقضاء والقدن»:ولقد أشنت 'الرسدل جديعها 
لتثبت المشيئة لله سبحانه في كل شيء وأن لا شيء في الكون يكون إلا بمشيئة الله جل وعلاء 
بل إن الكتب السماوية نصت على ذلك» ومع هذا فإن ذلك لا يخالف الفطرة الإنسانية التي فظفر 
الله الناس عليهاا'. 

ولذلك قال إمام الحنفاء عليه السلام لقومه: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يَشاءَ بي 
شيئاً وسع ربّي كل شيء علماً فلا تتَذكرُونَ» الأنعام:80) فالخليل عليه السلام بعد دعوته لقومه. 
خافوا عليه من الآلهة أن تمسه بسوءء ولكنه عليه السلام بيّن لهم أنه لا يخاف من آلهتهم لأنها 
لا تملك نفعاً ولا ضراء وأن ما يحصل له من نفع وضر إنما هو من عند الله وبمشيئته» فالخوف 
عنده عليه السلام من الله أن يصيبه بشيء في نفسه أو ماله بما يشاء جل وعلاء ومن هنا أثبت 


(!) انظر» لسان العرب» 10/7. 

(2) فتح الباري» 540/13. 

() انظر: شرح العقيدة الواسطية» ص: 49. 

(*) شفاء العليل» ص: 115. 

() انظر: شرح العقيدة الطحاويةء شرحها الدكتور سفر الحواليء الموقع» الحوالي» نقل بتاريخ» 2008/11/7م: 
ttp://www.alhawali.com/index.cfm‏ 


5( انظر: شفاء العليل» ص: 9 . 


( 
( 
( 
( 
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الخليل عليه السلام لله النفع والضر منه حسب مشيئته جل وعلاء فقال" وسع ربي كل شيء 
علما" "أي إن علمه محيط بكل شيء. فإذا شاء الخير كان حسب مشيئتهء وإذا شاء إنزال شر بي 
كان ها شباع الله كان ريما ليما ل علا 


وبعد أن أقام إبراهيم عليه السلام الحجة على قومه»ء بين الله لمن يمنح الحجة والبرهان» 
ولمن يمنح رفعة الدرجات» وكل ذلك بمشيئته سبحانه» فقال:ظ ولك حُجتتًا آنَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ على 
قَوْمِه رفع رجات من نَشَاء إن ريك حكِيمٌ عَلِيمٌ 4 (الأنعام:83) فهو يهدي من يشاء إلى الحق؛ 
وقوة الحجةء وهو أعلم بذلك سبحانه“. 

وفي معرض الآيات من سورة العنكبوت» والتي تتحدث عن دعوته عليه السلام لعبدة 
الأصنام» وبيان العاقبة» أكد الله سبحانه على أن كل شيء يفعله بمشيئته ومن تمام عدله جل 
وعلاء فهو یعذب من يشاء؛ ويرحم من یشاء؛ وکل ذلك منه متعلق بمشيتته فقال تبارك وتعالى: 
ل يُعَذَبْ من يَشاءٌ وَيَرْحَمُ من يَشاءُ وإليْه تَقلَبُونَ 4 (العنكبوت:21) فهو يعذب من يشاء تعذيبه» 
ويرحم من يشاء برحمته. 

وفي رؤيا الخليل عليه السلام ذبح ولده» أخبر ابنه إسماعيل عليه السلام» فرد عليه الابن 
البار عليه السلام أن يفعل ما أمر به» ثم علق صبره على ذلك بمشيئة الله سبحانه» وهو الأصل 
في المسلم أن يعلق في أي عمل على المشيئة؛ لأن في ذلك حق التوكلء كما قال تعالى عن نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم:8 ولا تَقُونَ لشيء إني فَاعِلَ ذلك غداً* إلا أن يَشَاءَ اله واذكر 
رَبك إذا تسبيت وقل عَسى أن يَهدِيّن ربّي لأَقْرب من هذا رشداً 4 (الكيف:2423). 

وإسماعيل عليه السلام الذي صبر على ابتلاء الله له بالذبح» فقال لأبيه عند أمر الله: 
يا بت افعل ما توم ستجذنٍي إن شاء الله من الصابرين * (الصافات:102) وهنا إسماعيل 
عليه السلام يعلق أمره بمشيئة الله طلباً للبركة من اللا“. 


بمشيئة ية الله انه يطفن من يريد من عاذ يتخ اينهم رهلا يشرو الناس 
e‏ وكان إبراهيم عليه السلام ممن اجتباهم الله سبحانه» كما قال تعالى ذلك:ظ شرع لكم 
من الدين مَا وَصّى به نوحاً الذي أَوْحَيًا إليِكَ وما صتا به إِبْراهِيم وَمُوسَى وعيسى أن 
أقيمُوا الدذين ونا تَتََرَقُوا فيه كَبْرَ على المُشركين ما تَدْعوهم إِلَيْه الله يَجتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءٌ 


(') فتح القديرء الشوكاني 155/2» وانظر: تفسير الطبري» 248/5. 
() انظر: فتح القدير 156/2 . 
(3) انظر : تفسير الزمخشري» 202/3. 
() انظر : فتح القدير» 463/4. 
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ودي إليْه من يُنِيبْ 4 (الشورى:13) فهو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها ويكتب الضلال على 
فن ا الاوك اليد ادل كل اة ا 


(') انظر : تفسير ابن كثير» 129/7 . 
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المطلب الثاني 
أفعال العباد 


أخبر الله في كتابه أنه خالق كل شيءء فهو الذي خلق الخلق» وخلق أفعالهم» فالعباد 
وأفعالهم لا تخرج عن كونها من المخلوقات» فعَلِمَ الله من سيخلق» وما سيفعله عباده» كل ذلك 
مسجل في اللوح المحفوظء فخلقهم كما يشاء» وقدر الله مضى فيهم» فكان عمل العباد وفعلهمء 
كما قدر الله وشاء في اللوح المحفوظء فهدى أهل الجنة إلى ما يقربهم منها بالقول والعمل» وكذا 
أهل النار ". 

وخلق الأفعال» مسألة خالف فيها من خالف» فزعمت طوائف" أن الله لم يخلق أفعال 
العباد على الحقيقةء أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا أن الأفعال التي هي من الإنسان هي من 
خلق الله تعالى» كخلق الإنسان» قال الإمام الطحاوي؟ وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من 
العباد" وقال ابن تيمية" أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء كما نص على ذلك 
سائر أئمة الإسلام: الإمام أحمد ومن قبله وبعده» حتى قال بعضهم: من قال: إن أفعال العبد غير 
مخلوقة» فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة!. 

والحق ما عليه أهل السنة كما سبق أن أفعال العباد مخلوقةء قال السفاريني!9: 
" والحاصل أن مذهب أهل السلف ومحققي أهل السنة أن الله تعالى خلق قدرة العبد وإرادته 
O EAE AS‏ ويس E E A‏ ا 
قال تعالى:[ وما تَشَاؤُون إِلًا أن يَثَاءَ الله إن الله كان عليماً حكيماً 4 (الإنسان:30) فأثبت مشيئة 
العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبدء 
وَأنيا لل کون ا ا 


(!) انظر : القضاء والقدر» عمر الأشقر» ص: 37. 
(7) خالف في ذلك مذاهبء فمنهم من قال: أن الإنسان مسير وليس مخيرء فهو كالريشة في مهب الريح وهم 
الجبرية» ومنهم من قال أن الإنسان مخير لا مسير يفعل ما يشاء بكامل إرادته وحريته» وهم المعتزلة» ومنهم 
من قال أن الإنسان ليس له إلا الكسب» أي أن الله سبحانه يخلق الفعل عند مباشرة الإنسان له» مثال أن يخلق 
الشبع عند الأكلء وهم بذلك يؤمنوا أن العبد ليس له إلا الكسب وهم الأشاعرة. انظر: العقائد الإسلامية» سيد 
سابق» ص: 100_ 101. 
() شرح العقيدة الطحاوية» ص: 436. 
(“) مجموعة الفتاوىء 8/ 406_ 386. 
() هو : محمد بن أحمد سالم السفاريني» ولد: 1114ه» عالم بالحديث والأصولء له من المؤلفات» التحقيق في 
بطلان التلفيق» وله لوامع الأنوار البهيةء توفي: 1188ه. انظر: الأعلام» 6/ 14. 
(°) لوامع الأنوار البهية»313/1_ 314. 
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وليس أدل على ذلك ما كان على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام في دعوته لعبدة 
الأصنامء مبينا لهم عجز هذه الأصنام عن النفع والضرء وأنها أصلاً مخلوقة لله تعالى» رغم 
صناعتهم لهاء فقال جل وعلا على لسانه عليه السلام : واللَّهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ 4 (الصافات:96) 
وهذه الآية أساس في مسألة خلق الأفعال» أي خلقكم والأصنام التي هي صناعتكم» فهي أيضا 
خلق ل تدان : 
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المطلب الثالث 
أنواع الهداية والضلال 

الهدى والضلال هو أساس القدرء بل هو قلب أبواب القدرء فالهداية والضلال مقدر 

على العباد» وهي من الله جل وعلاء فهو سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء. قال ابن 

القيم " هذا المذهب _ الهدى والضلال_ هو قلب أبواب القدر ومسائله» فإن أفضل ما يقدر الله 

لعبده وأجل ما يقسمه له الهدىء» وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال؛ وكل نعمه دون نعمة 

الهدىء وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه 

المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له 

ومن يضلل فلا هادي له» وأن الهدى والإضلال فعله سبحانه وقدره والاهتداء والضلال فعل 
اليد وك 


أولاً: أنواع الهداية: 

تنقسم الهداية إلى أربع مراتب: 
1) الهداية العامة: وهي" هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها!2. 
2) هداية الإرشاد والبيان للمكلفين: وهي التي بعت لأجلها الرسلء حتى تبين للناس أمور دينهم 
وسبب سعادتهم؛ لإقامة الحجة على الناس» وهي أخص من المرتبة السابقة. 
3) هداية التوفيق والإلهام: وهي إعانة من الله لمن يريد له الهداية فيهديه» ومن لا يريد فيضله 
الله سبحانه. أ ن سابقتها. 

: وهي أخص من سابقتها 
4) الهداية إلى الجنة والنار وهي ما تكون يوم المعاد ا 
ثانياً: أنواع الهداية في ما يتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام: 

وردت آیات كثيرة التي تتحدث عن الهدايةء ومن الآيات التي ارتبطت بالحديث عن خليل 
الله عليه السلام» ففي قوله تعالى:ظ ذلك هُدَى الله يَهّدِي به مَن يَشَاءْ من عبّاده ولو أشركوا 
لحَبط عتهم ما كَانوا يَعْمَلَونَ 4 الأنعام:88) يخبر الله سبحانه عن الحوار بين إبراهيم عليه السلام 
وأبيه آزر وعبدة الكواكب» ثم يعقب الله في الآيات من سورة الأنعام على ما كان للأنبياء عليهم 
السلام من قبل وما كان للخليل عليه السلام إنما هو بفضل الله ومنه» وهو هداية يهدي بها من 
يشاء من عباده» فالهدى في الآية معناه أي: "الذي هديت به من سميت من الأنبياء والرسل 


(') شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر» ص: 161. 
(©) المصدر السابق» ص: 161. 
(°) انظرء المصدر السابق» ص: 202_161. 
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فوفقتهم به لإصابة الدين الحق» الذي نالوا بإصابتهم إياه رضا ربهم وشرف الدنيا وكرامة 
الآخرة» هو هدى اش" ففي الآية بيان نوع الهداية وهي هداية توفيق وإلهام. وإختهان للقت اند 
بعباده» فهو يوفق من يشاء إلى طاعته» فيخلص له العمل» ويقر له بالتوحيدا* 


وفي الحوار بين إبراهيم عليه السلام وعبدة الكواكب» وفي نهاية الآيات يقول جل 
وعلا: أُولَئك الَذِينَ هذى الله فَبهُدَاهُمٌ اقتدة قل لا أسألكُم عَلَيْه أجراً إن هُو إلا ذِكرى 
للعَالَمِينَ» (الأنعام:90) فالآية تدعو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لأن يقتفي الأنبياء في 
العقيدة» فهم الذين هداهم الله لمعرفة دينه الحق» وهم الذين قاموا بحفظ آيات ربهم» وقاموا 
بحذوده واتبعوا الخلال والحرام» وهذا هو عين الهدى» فأمر الله تبيه صلى الله علية وسلم أن 
يسلك طريقهم» ويقتدي بهداهم الذي هو من فضل الله تعالى وتوفيقه» والمقصود بهداهم أي ما 
توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدينء وما في الآية كسابقتها هداية توفيق وإلهام. 

وثمة هداية ذكرها الخليل عليه السلام في حديثه مع قومه من عبدة الأصنام حين 
عرفهم بربه جل وعلاء ذاكراً لهم صفاته تبارك وتعالى» والتي بيّن فيها أن له الفضل في الخلق 
والهداية فقال جل وعلا على لسانه: الذي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدين 4 (لشعراء:78) أي أنه بعد خلقه له 
يسر له كل ما هو له مصلحة في حياته» وما يستقيم عليه عيشه؛ فالخليل عليه السلام يعترف 
بفضل الله جل وعلا بهدايته لما استقام عليه حاله في الدنياء فهو الذي هداه إلى أن يتغذى 
بامتصاص الدم وهو جنين؛ وهو الذي ألهمه الرضاعة؛ فهو الهادي إلى جميع منافع الدنيا 
والدين» فكل ما يجري للخلق هو على ما قدر له من خير للمعاش والمعادء فهنا وصف الخليل 
عليه السلام ربه بما يستحق العبادة لأجله“» ونوع الهداية هنا هداية عامة. 


وقد تناولت صحف إبراهيم عليه السلام نوعاً من أنواع الهداية» ورد ذلك في سورة 
الأعلى في قوله جل وعلا: وَالَّذِي قَدرَ فَهَدَى) (الأعلى:3) وهنا الهداية بمعنى أن الله هدى 
الإنسان لسبيل الخير والشرء وهدى البهائم إلى مراتعهاء وقال مجاهد؟ هدى الإنسان للشقاوة 
والسعادة» وهدى الأنعام لمراتعها"!؛ فالهداية في الآية هداية عامة كسابقتها. 


1 


(() تفسير الطبري» 259/5. 

2( 5 شين الطيزي 259/4 

افر فين لطبي 1061/5 رفن ار قري 34/3 وشو لار 408/3 
ار تسیر لر خر r‏ وفتح القدير» الشوكانيء 122/4. 

() مرتع: الأرض الخصبة التي ترتع فيها المواشي وترعاه» انظر: لسان العرب» 132/5. 
(°) تفسير الطبري» 543/12»: وانظر: تفسير ابن كثيرء 238/8. 
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ثالثا: أنواع الضلال: 


مثلما يهدي الله من يشاء من عباده» فإنه جل وعلا يضل من يشاء من عباده» ولكن ليس 
ابتداء منه جل وعلاء وإنما بعد أن يمن عليهم بكل سبل الهدايةء فإذا ما رفضوا الهداية_ هداية 
الإرشاد _ء فإن الله يضلهم لاستحقاقهم ذلك. 


وأنواع الضلال عند بني آدم كثيرة ومختلفة حسب اختلاف أسبابهاء فمن الناس من 
تكون ضلالته باتباع الشيطان»ء كما في قوله تعالى: ولأضلنهم ولأمتيتهُم ولآمرنهم فليُبتكن 
ءاذان الأَنَعم وَلآمُرتَهُم فَلَيْغَيْرَنَ خلق آللّهِ4 (النساء:119)» ومنهم من تكون ضلالته باتباع 
الماضين من آبائهم» كما قال تعالی:ظ وإِذَا قيل لَهُمْ اتبعوا ما أنزل الله قالواً بل تبغ ما أَلْقيْنا 
عَلَيْه آبَاءِنَا ولو كان آبَاوْهُمْ لا يَعْقلونَ شيا ولا يَهتذون 4 البقرة: 170) ومنهم باتباع الظن 
والهوى» وقد ذكر الله ذلك في قوله: إن يَتَبعُون إلا آل وما هوى الأنفس ولقذ جاءهم مَن 
رجهم هذى (النجم:23). ومنهم من يتبع السادة والكبراء في الكفر والضلالء كما في قوله:[ 
وَقَالُواً ربا إا أَطَعْنَا سادتنا وكبراءتا قَأضلوتا آلستّبيلا (الأحزب:67) وأبواب الضلال كثيرة: 
ففي التوحيد صرف أناس العبادة لغير الله تعالى» فعبدوا من لا يستحق كالشجر والحجر 
والأولياء وغيرهم» وفي الإيمان بالملائكة» فمنهم من زعم أنهم بنات الله» وفي الإيمان بالرسل» 
فمنهم من قتل الرسل ومنهم من كذبهم» بل ربما غالوا في بعضهم فجعلوه شريكاً لله تعالى» وفي 
الإيمان باليوم الآخر من أنكر المعاد!"!. 


رابعاً: أنواع الضلال في الآيات التي تتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام. 


تحدث القرآن الكريم عن ضلالات كثيرة وقع فيها البشرء وكما سبق بيّنا أنواعاً منهاء 
وهناك بعض الضلالات التي وقعت من قوم إبراهيم عليه السلام ذكرها الله في كتابه» كما حكى 
الله جل جلاله في معرض الحديث عنه عليه السلام حينما دعا أباه وقومه» فبيّن عليه السلام لهم 
أنهم في ضلال واضح وظاهرء لا يخفى على عاقلء فقال تعالى:ظ وإذ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه آزّرَ 
أَتتَخِدُ أصتاماً آلهة إني أرَاك وَقَوْمَكَ في ضلال مُبِين) الأنعام:74) فإبراهيم عليه السلام يستغرب 
من أبيه اتخاذ الأصنام آلهة من دون الله ا فو رت ف الله جل وعلاء فأظهر لهم 
عليه السلام بطلان ما هم عليه» قائلاً: إني أراك وقومك في ضلال مبين» أي أن آزر وعبدة 
aS OE AEE‏ بوعش N‏ لق لصاو ا 


(') انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء صالح الفوزان» ص: 298. خطبة للشيخ عبد العزيز آل الشيخ» في 
يوم عرفة» موقع المنبر» بتاريخ: 1422/12/9هم» 393335.211111122231:.21-1512132.60111: نقل بتاريخ: 
9 . 
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قصد عن السبيل الحق إلى الضلال"ء قال الطبري؟ يعني بذلك: أنه قد ضل هو وهم عن 
توحيد الله وعبادته الذي استوجب عليهم إخلاص العبادة له بآلائه عندهم» دون غيره من الآلهة 
ل ١‏ (2) 
وا2ولال ‏ . 


وبنفس المعنى فإنه عليه السلام في آيات أخرى ذكر لهم ضلال عبادتهم للأصنامء 
وسوء اتباعهم لآبائهم في عبادتهاء فهم في ضلال واضح بيّن لا يخفى على ذي لبء فقال:ظ قال 
لقذ كنتم أنتم وَآبَاوْكمٌ في ضلال مُبِينِ) (الأنبياء:54). 


ولقد دعا إبراهيم عليه السلام بعد بنائه البيت الحرام» لنفسه وذريته بعد أن تذكر ما كان 
عليه قومه من عبادة الأصنام والكواكب من دون الله» وضلال ما هم فيه» ويل الأصنام 
لعابديهاء فقال:8 وإِذ قال إِبْرَاهِيم رب أجعل هذا البَلَدَ آمنا وأَجنبنِي وبَنِي نق آلأصنام * 
رب إِنَهْنَ أَصْلَلنَ كثيراً من الناس فمن تبعنِي فَإِنَهُ مني ومن عَصانِي فإنك غَفُورٌ 
رَحِيمُ4(يراهيم:36_35) والمعنى في الآية أي يا رب إن الأصنام سبب في إزالة الناس عن الهدى 
وطريق الحق والخيرء فعبدها الناس من دونك وكفروا وجحدوا بكء وفي الاية إسناد الإضلال 
إلى الأصنام على الرغم من أنها جماد؛ كونها سبب للضلال» فكأنها أضلتهه!ة. 


وثمة حديث آخر عن الاعتراف بضلال الأصنام والداعين إلى عبادتها يوم القيامة» يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب خالص لوجهه؛ مستقيم على عبادته جل وعلاء فحینئذ 
يعترف عَبَّادْ غير الله بأنهم كانوا على ضلالء وهذا ما كان في الحديث بعد عرض الخليل عليه 
السلام صفات رب العالمين لقومه في سورة الشعراءء فيذكر الله موقف المشركين وإقرارهم 
بالضلال الذي كانوا عليه بعد دخولهم النار واختصامهم فيها فيقول الله تعالى :0 قالوا وهم فيها 
تكتصمون * كالثة إن كنا لَفِي ضلال مُبين* إذ نسويكم برب الغالمين وا أضطنا إل 
المُجْرِمُون»4 (الشعراء: 96_ 99) فهم يعترفون بأنهم تركوا الحق» ومالوا عنه إلى الباطل من عبادة 
غير الله سبحانه» وفي هذا دعوة لمن يتأمل ذلك بأن يرجع ويئوب إلى الله تعالى» وأن الشرك 
ضلال وبطلان؛ لأن في ذلك تسوية للخالق العظيم بمن لا يستحق من الأصنام وما هي إلا 
مخلوقات له جل وعلاء فيساوون بينه جل وعلا وبينها في الطاعة» إن هذا لعين الضلال؛» ثم 


(') انظرء تفسير الطبري» 240/5» وتفسير ابن كثير 294/4. 

(7) تف 22206 241-5. 

0( 95 » تفسير الطبري» 460/7 وفتح القديرء 127/3ء وتفسير البيضاوي» 351/3. 
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يقروا بان الذي دعاهم لذلك المجرمونء ولكن لا ينفعهم ذلك في يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا 
والأثر :كل وا ار 


)0( انظر» تفسير الطبري» 456_459« وتفسير ابن كثير» 6. 
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الخاتمة والتوصيات 
أولاً: الخاتمة: 


وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي هذاء ويمكن بيانها على النحو 
التالي: 


1. أهمية العقيدة لارتباطها بكل الأنبياء عليهم السلام» وأن دعوة الخليل عليه السلام 
ارتبطت بالعقيدة» ولذا اتفق الأنبياء جميعهم في دعوتهم لأقوامهم أن دعوهم إلى توحيد 
الله سبحانه» والإخلاص له في عبادته جل وعلا. 

2. كثرة ورود اسم إبراهيم عليه السلام في القرآن فقد ورد تسعا وستين مرة؛ وفي هذا 
بيان لأهمية شخصية الخليل عليه السلام في القرآن» وأن المسلمين هم أولى الناس به 
في اتباعه عليه السلام. 

3. أن معنى اسم إبراهيم عليه السلام: أب رحيم. 

4. اسم والد إبراهيم عليه السلام هو آزرء كما تبين ذلك في صريح القرآن والسنة. 
أهمية الدعوة في حياة إبراهيم عليه السلام» فهو لم يترك باباً للدعوة إلا وساهم فيهء فقد 
بدأ بأبيه في الدعوة ثم قومه من عبدة الكواكب وعبدة الأصنام . 

6. هجرة إبراهيم عليه السلام عدة هجرات وكلها في ذات الله سبحانه» وفي ذلك بيان 
لأهمية الهجرة في حياة المسلم إذا ما كانت للدعوة إلى الله سبحانه» فقد هاجر عليه 
السلام إلى الشام بعد أن كان في العراقء ثم إلى مصرء ورجع إلى الشام» وكان له 
هجرة إلى مكةء حيث إبقاء هاجر في مكان البيت الحرام» ورجوعه لبناء البيت الحرام 
هو وولده إسماعيل عليه السلام» ثم بقائه ومكثه بالشام بقية حياته. 

7. أن دين إبراهيم عليه السلام هو الحنيفيةء والحنيفية هي الميل عن الباطل إلى الحق؛ 
وقد مال الخليل عليه السلام عن عبادة الأصنام إلى دين الله عز وجل وهو الإسلامء 
وقد دعا الإسلام إلى السير على منهج الخليل عليه السلام في اتباع الحنيفية السمحة. 

8. تهافت الشبهات الواردة في حقه عليه السلام بأنه كان يهودياً أو نصرانياء فهو عليه 
السلام لم يكن بعد نزول التوراة والإنجيل» إنما كان قبل ذلك» وفي هذا بيان بطلان 
مزاعم اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان يهودياً أو نصرانياء وقد أظهر 
القرآن الكريم وصيته عليه السلام لبنيه باتباع الإسلام» وهذا مما يؤكد أن دين إيراهيم 
عليه السلام هو الإسلام. 

9. بطلان دعوى المشركين بأن إبراهيم عليه السلام كان مشركاء فهو لم يكن ك ذلك ولم 
يكن عابداً للأصنام كما يفعلون» بل كان مخلصاً دينه لله عز وجلء وقد دافع رسول الله 
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. سبب النجاة يوم القيامة القلب السليم» أي الخالص من أي شركء وهو المتفرد بمحبة الله 
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صلى الله عليه وسلم عنه حين علق المشركون في فناء الكعبة صوراً لإبراهيم عليه 
السلام وابنه إسماعيل يظهرا فيه استقسامهم بالأزلام» فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخرج تلك الصور. 

اتصاف إبراهيم عليه السلام بجليل الصفات» وكريم الخصال» وقد وردت صفاته في 
القرآن ومنها: أنه أبو الأنبياءء فكل نبي بعده هو من ذريته» واتصافه عليه السلام 
بالحلم والرشد والإنابة لله سبحانه. 

اصطفاء الله لإبراهيم عليه السلام بأن جعله خليلاً وهي أعلى درجات المحبة» ولقد 
اصطفى الله بخلته من عباده إبراهيم عليه السلام ورسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم. 


. أن وجود الله راسخ في فطرة الإنسان» وأن مجيء الأنبياء إنما أتى لترسيخ مافي 


فطرة الناس من إقرار للخالق عز وجل. 

أهمية الحوار في الدعوة إلى اللهء فإن الخليل عليه السلام استخدم في دعوته حوارات 
عدة» شملت أبوه» وقومه؛ والنمرود. 

أن الإسلام والإيمان لفظان مترادفان إذا ما افترقاء وإذا ما اجتمعا فكل لفظة تختلف 
معناها عن الأخرى» وبينهما عموم وخصوص. 

وصف إبراهيم عليه السلام في القرآن بالإسلام والإيمان والإحسان 


والقرابة. 
أهمية الخوف في حياة الداعية» والجمع بينه وبين الرجاء. 
جواز الاستغفار للمسلمين» ومنعه في حق المشركين. 


سبحانه. 

الولاء لله ورسوله والمؤمنين» والبراء من أعداء الله ورسوله والمؤمنين ولو كانوا من 
أولي القربى. 

أهمية توحيد الأسماء والصفات في حياة الداعية» واستخدام هذا التوحيد في دعوته 
ليقرب الناس من دين الله سبحانه»ء ولقد كان الخليل مقرا لله سبحانه في أسمائه وصفاتهء 
بل وربما استخدم الأسماء والصفات في دعوته ليجلب المدعوين للإسلام؛ كما فعل مع 
أبيه حين قال: "إني أخاف أن يمسك من الرحمن" ففيه بيان سعة رحمة الله. 

اتصاف الملائكة بصفات وهي القدرة على التشكلء وعدم الأكلء وتقديم البشارة 
للمؤمنين» وإرسال العذاب. 

اشتمال صحف إبراهيم عليه السلام على مواعظ ووصايا وحكم تتعلق بأمور العقيدة. 


172 


4. عصمة الخليل عليه السلام عن الكذب» وأن الحديث في الكذبات إنما هو من المعاريض 
والتي تجوز في الإسلام. 

5. معجزة إبراهيم عليه السلام تمثلت في إنقاذه من النار» وكونها برد وسلاماً عليه بإذن 
الله سبحانه. 

6. مقر الأنبياء في السماءء ومقر إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة. 

7. أهمية اليوم الآخرء وإثبات البعث» ووصول إبراهيم عليه السلام إلى مرحلة عين 
اليقين» بعد علم اليقين. 

8. إثبات أن الجنة دار المؤمنين» وأنها محرمة على الكافرين 

9. حرمان الكفار يوم القيامة من الشفاعةء وقد حرم والد إبراهيم عليه السلام من شفاعة 
ابنه إبراهيم عليه السلام. 

0. أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» ولا يعني هذا أن الإنسان مجبر على أفعاله» بل هو 
مخير ومحاسب عليهاء وإن كانت في أصلها مخلوقة لله تعالى. 

1. الهداية من الله لمن يريدهاء والإضلال من الله لمن رفض الهداية» فمثله لا يستحق 
الهداية» وكل هذا من حكمته جل وعلا. 


ثانياً؛ التوصيات: 


1. اتباع نهج الخليل عليه السلام في دعوته؛ فحري بكل داعية أن يطلع على كيفية دعوته 
عليه السلام لأبيه وقومه» واقتفاء الأساليب التي اتبعهاء والسير عليهاء فهو قدوة 
للمسلمين» وهو عليه السلام أمة في الخير. 

2. طرح قصة إبراهيم عليه السلام ودعوته في المناهج التعليميةء والحلقات الدعوية» حتى 
يتم ترسيخ العقيدة على أصولها. 

3. أرجو أن يكون بحثي مقدمة لبحوث أخرى مثل: 

أ) الاهتمام بدراسة الأنبياء عليهم السلام» وبيان مدى ارتباط دعوتهم بالعقيدة» عن 
طريق جمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمتحدثة عنهم عليهم السلام 
وإفراد ذلك بدراسة علمية. 

ب) التوسع في باب الأسماء والصفات والتي وردت في الآيات التي تتحدث عن 


إبراهيم عليه السلام ببحث خاص ومدى علاقة ذلك به عليه السلام. 


فرك الات الى ووو في حق' ر آم ليه السات يدراسة حاص ةو الي 
منها شبهة الشك في وجوده عليه السلام» وشبهة الكذبات الثلاث» وشبهة والده. 
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الفهار س العامة 


1_ فهرس الايات 

2 فهرس الأحاديث 

3. فهرس الأعلام المترجم لهم 
4_ فهرس المصادر والمراجع 
5_ فهرس الموضوعات 
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"الحَمندُ لله رب العالميْن..." 
"الرحمن الرحيم.." 

"ياك عبد وإيّاك نستعين.." 
"ِن الله عَلَى كل شيء قدير..." 
إن الذينَ آمنوأ وَالذِينَ هاذوا.." 
"قالواً اذغ لَنَا ربّك.. " 

"وإذ ابْتلى إيْراهيمَ رَه بكلِمَات.." 
"وذ قال إِيْرَاهِيمٌ رب اججعل.." 


'وإذ يراقع إِيْرَاهِيمٌ القوَاعد من.." 


"ينا وَابْعَثْ فيهم رمئولا..." 


' ومن راغب عن ملة إيراهيم..." 
0 قال له ربّة.. " 


'وَوصّى بها إِْرَاهيم بيه .. 
a CE‏ 
"قل 0 7 إِيْرَاهِيم.. 1 
ا 


اا ن ا 


"واشكروا لي ولا تكفرون... 


OES‏ له ولحت إل إلا قو 
'وإداقل ليه اموا ها انون الي 


"إن الله سَمِيعٌ علي" 

E 2 ET 
آَمَنَ الرسول بما أنزل.."‎ 
۶ نالتا امو الحدة فيكف‎ 


"ذلك عط يدون 6 
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129 


130 
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132 
133 
135 
136 
138 
152 
163 
170 
181 
185 
213 
232 


104 
145 
71 


66 54 «24 3 
91 90 3 
«87 <72 <68 64 6 
95 93 92 91 0 


94 <87 <72 8 


136 
16 


61 56 52 17 1 
91 
56 6 


100 <57 6 
26 6 
121 7 


57 <38 
69 


91 
168 
102 
126 
120 
145 


"ولا يُحيطون بشيء من علمه.. 
"لوي إلى و 
"إذ قال إِيْرَاهِيمُ رب أرنِي.. " 


ey لوه عو‎ TI 

آم الرّسسُول بم أنزل.. " 
"إن الدّين عند الله الإسئلام..." 
ل ا أذ وا 


ای کاب لم تان ف ا 


"ما كان إِيْرَاهِيمُ يَعُودِيا ولاً.." 


"إن أُولّى التاس بإنْراهيم للذين.." 


"قل آمنا باللّه وما أنزل... 
"ومن يتغ غير لك 
"قل 10 اله فاتَبعُوأ مِلَة... 


"فيه اتات كنت مَقامُ إيُراهيم.." 


"ن الله لا 


"ولأضيلنهُم ولامنينهم ولآمرنهم.. 1 


ومن اخ دنا ته ألم E‏ 


انها الذيق اموا سر ا 


"إن الذين يكفرون باللّه...' 
"إنا أُوْحَيْنَا ليك كَمَا أُوْحينا.. " 
كت ل 
"نما e‏ 
"ذلك جِزَيْناهم ببغيهم.. 

"وما نراميل المرأسلين إلا.." 
"وإذ قال ا راهيم لأبيه آزر... 
"وكذلك نري راهيم ملكوت.. " 


ا وت وجهي للذي فطر... 


المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
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255 
258 
260 


286 
19 
3 
65 
67 
68 
84 
85 
95 
97 
48 

119 

125 


136 

151_150 
156 
163 
164 
55 
46 
48 
74 
75 
79 


103 


49 <44 10 
104 94 59 8 


147 9 
126 


57 
6 38 106 
18 
18< 58 
5 21ء 81 
7 121 
21 
1 103 
97 
82 
168 


81 57 223 0 


107 
145 


126 
136 
134 
127 
79 

103 


134 6 


168 42 9 6 
41 


64 42 19 0 


TE وم‎ 


أرحاكة قراف كل E A‏ 


كلاق و 5 اها راهيم 0 


'ووَهَبنا لَهُ إبنحاق ويَْقوب كلا.." 


"ذلك هدى الله يَهْدِي به.. " 
"اوك الذينَ هذى الله " 


"قل إنني هَدَانِي زی إلى I ١‏ 


E E OEE 


"إن ريك الله ىى 

"إن قرا انوا ان اله" 
الم تأنه نبا آلذين من قتلهم..' 
ارال واا 
اکان لل والدين اموا 


ن راهيم لاوا حلي" 


"قل ظا ماداق المتماوات:" 
الولو شاء وك لحك ن 


قارا ات مز ار الله ا 


"إن إِْراهِيمَ لحي أوَاه ميب" 
ااا ميد 
ولق ا 50 

ی ي 


اقل من ر انار ات والارطن 
قات ره أفئ اللة حك فاطر ب" 
"لذ قال إِيْرَاهِيمُ ربا اجعل هَذا.. " 


ونيهم عن نيف إبراهيم.." 
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82_80 


83 


84 
88 
90 
161 
180 
54 
40 
70 
71 
113 
114 
101 
18 
61 
76 


15 
76 


76_69 
101 
16 
10 


41_34 


60_51 


«96 <83 “77 6 
161 135 3 
95 87 49 1 
162 6 
108 60 2 
166 


167 135 2 
19 


86 3 
47 
97 
137 
79 
74 
77 “14 24 
40 
160 


66 


101 97 89 2 
113 
113 4 
98 


113 2 
57 
33 
34 
85 283 73 72 1 
93 <92 91 90 9 
169 108 6 
113 0 


"ركذ يكنا فى كل آذه راطالا" 
ذرَيّة من حَمَلنَا مع نوح إنَهُ.." 
"ونا تقول“ لشيءِ إني فاعل ذلك..." 
"وما ميل المُرسلِين إلا مبشرين.." 


ا راهيم ا 


"وَنَجَيناهُ ولوطاً إلى الأرأض التي ... 
'ووهبتا لَهُ إبنحاق ويتقوب.." 
'وجَعلناهُم أَئمّة يَهدُونَ.." 

فرك الماقة اله E‏ 
'وأذن فِي الاس بالْحَج يَأنُوك.. " 
"إن الله ميم بصير” 

وما جَعل عَليكُمْ في الآين من ... 
إن الذينَ هُم من خشية رَبّهمْ.." 
وما على الرمئول إن تاع" 
"الذي لَه ملك السّمَاوَات والأرُض.." 


'وَعيَادُ الرّحْمن الذين يَمُشون..!" 
"ون ربك لَهْوَ العزيز الرحيم' 
"قال هل وت نكمّ.. " 


"والذي أطمَع أن يَغَفِر..." 
E‏ ف 2 خکماً وا[ : +" 
يوم لا تفغ مال ولا بنون.." 


"إنه هو السميع العليم.." 
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26 
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94 
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148 
38۰94۰102۰104105 


148 «108 7 
156 <73 4 


169 150 3 
93 


َراهيم إذ قال لقؤمه..." 

"نما تَعْبّدُون مِن ذون الله أوتاناً..." 
يعدب من يَشاءُ ويَرْحمْ..." 

اما أنتم بِمْعْجِزِينَ في اررض .." 
'ووهبتا لَهُ إبنحاق ويتقوب.." 
"ومن آياته خلق السّمَاوَات .." 
'فأقِمْ وَجْهَك لين حنيفاً فطرة الله." 
لا لاس دوي 
الذين يُبَلغون رسالات الله .." 
'"وكان بالمؤمنين رحيماً.." 

'وقالوأ ربّنا إنا أَطَعْنَا ستادتنا.. " 
"المد لله قاطر السَمَاوَات.." 

"إنما يَحْشَى الله من عيَادِه.." 
'وجعلنا ذريتة هم الباقين.." 

"أنفكا آلهة ثون الله.. " 

"وله حلتك وها ون " 

'قالوا ارا لد انا فال" 


5 وقال ا ذاه إلى i‏ 


'"واذكر' عيَادنا إيْرَاهيم.." 

"نا أنرلنا إِليِكَ الكتاب بالحق.." 
"من هُوَ قات آناء اليل ساجداً.." 
"إن الذين قالوا ريّنا.. " 

"سنريهم آيَائَِا فِي الآفاق.. " 

الس كمثله شيْء وهو السَميع.." 
"وهو اللي الحمية" 

"وإذ قال إِيْرَاهِيمٌ لأبيه وقوامه..." 
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55 


107 <82 <70 5 
162 7 
135 8 
108 2 

40 
64 5 
160 
134 


63 7 
109 


131 0 
165 
9۰10 


90 “73 54 21 


156 
63 


33 
75 
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40 
33 


162 0 
98 


80 <65 <57 <38 <6 


"وذ مل الذين بغرن هن وة 
'لتؤمنوا باللّه ورسُوله.. " 

"إنما المُؤمنون إخوة.." 

"قلت الأعرلي آمنا فل لذ" 


o‏ و 
"هل أتاك حديث ضيف ... 


وما حلفت الجن والَإِنس إا.." 

"إن يتبعُون إلا ألظن وما.." 

"أم لم يَأ بمًا في صحف مُوسى.." 
"ولمّن خاف مقام ربّه.." 

"والذين آمنوا بالله ورمئله.. " 

'يترقع الله الذينَ آمَنوا مِنكم 
والذين. " 

"هو الله الذي لَا لَه إا هو عَالمُ.." 
FET‏ 

"قذ جعل ال لكل شيء قذرا.." 
"وما تشاؤون إلا أن يَشَاءَ الل.." 
"أنا ربكم الأعلى.." 

"لمن شاه أن يَستَقِيم.. " 
ردي قر فهدى.. " 

'قذ أفلح من تزكى.. !" 

"وما اروا إِنَا ليَْبدُوا اللّه..." 
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ثانياً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
أتيت الباق وهو داه أنييض... 
اختتن إِيْرَاهِيمُ عليه الستّلام... 
متيف على فو 
أعدذت لعيّادي الصّالحين ما لا عَيْنٌ... 
ّا راهيم فانظروا.. 
مر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ... 
إن أباكما كان برذ بها لماعل 
إن الله اصتطفى كنانة من ولد إمتمَعيل.. 
إن الله يَجْمَعْ يوم القِيَامَة الأولين... 
إن الناسَ يَصبيرُون يوم اليَامَة جنًا... 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم.. 
ن زد بْنَ عرو بن تفيل خرج إلى الشأم... 
ِن لكل نبي ؤلاة من النبيّين وإِنَ وليّي... 
أنا وى الناس بعيسى ابن مريم في... 
أنزآت صحف إِيْرَاهِيم عَلَيْهِ السام ... 
ِنَم مَحشورون حفاة غُرآة... 
اول ما ONE‏ بد 
حَمنبَْا الله وتِعْمَ الوكيل... 
حسينا ال وعم الوكيل» قالها إراهيم:.. 
ذاك إِيْرَاهِيمُ عَلَيْه السلام... 
فلما خلصت فإذا إبراهيم قال... 
الهم الله اما واللّهِ قد عَلِمُوا... 
قال فأخبرتيي عَن الإخسان قال أن تعب .. 
قلت: يا تبي الله ما كان أول بذء أمْرك... 
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رقم الصفحة 
157 


156 


118 


قولُوا اللَّهُمّ صل على مُحَمَدٍِ. 
کان راهيم صلى اللَهُ عَلَيْه وَسَلم أو التاس.. 
كانت أمثالا كلها أيها الملك:.. 
كل مولود يوك .خلى-الفطرة فأيؤاه.:: 
َمْ يكذب إِيْرَاهِيمُ عليه الام إا لات كَدَبَات.. 
لم يلتق أبواي في سفاح قط... 
نما ترت القن آمتوا ولم يلبئوا... 
يه ثي بمنول الل ص اة عليه و 
كن بالشك من إِيْرَاهِيم... 
ما راهيم ا السام بسارة.. 
وا الطويل ائ 
وَجَّهْت وَجْهي للذِي فطر السّمَاوات والأرٴْض حنيقا .. 
يجمع ن الله المُوْمنين يم القيَامَة كذلك فيقولون لوٴ.. 
يلقى إِْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزر يَوْم القيَامَة.. 
يَلقَى إِْرَاهِيم أَبَاهُ فقول يا رب.. 
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90 
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35 


ثالثاً: فهرس الأعلام الذين ترجم لهم. 


الأعلام 
إبراهيم بن محمد بن السّري 
أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 
الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني 
الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي من 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 
عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي 
عبد الرحمن بن ناصر التميمي 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
علي بن أبي علي بن محمد التغلبي 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
علي بن محمد بن علي الجرجاني 
محمد بن أحمد بن أزهر الأزهري 
محمد بن أحمد بن الأزهر 
محمد بن القاسم بن بشار 
محمد بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني 
محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي 
محمد بن نصر المروزي 
مقاتل بن حيان بن دوال دور النبطي البلخي 
نور الدين علي بن سلطان محمد القاري 


يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
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رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

1. إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود عرض ونقدء فاطمة ردمان»ء رسالة ماجستيرء 
جامعة أم القرى» مكة المكرمةء 1421ه/2001م. 

2. إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد الأميري دار المناورة» جدةء ط1ء 
6ه/1986م. 

3. أحكام القرآن» ابن العربي» تحقيق: علي البجاوي» دار الفكرء بيروت. 

4. أحكام القرآن» الجصاص» مراجعة صدقي جميلء دار الفكرء بيروت»ء ط1ء 1421ه/ 


1م. 
5. الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين الآمدي» دار الفكرء بيروت» ط1ء 1401ه/ 
1مم. 


6. إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» علق عليه: طه سعدء مكتبة الصفاء القاهرة. 
طاء 1423ه/20037م. 

7. أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ جمال مسعود» دار طيبةء الرياض» ط1ء 1406ه/ 
6 . 

8. أدلة معتقد الإمام أبي حنيفة في أبوي الرسول_ عليه الصلاة والسلام_ للإمام علي 
القاري» تحقيق: أ.د. جابر السميري. 

9. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء أبي السعودء تعليق: محمد حلاقء دار 
الفكر بيروت» ط1ء 1421ه/2001م. 

0رواء الغليلء ناصر الدين الألباني» إشراف: محمد الشاويشء المكتب الإسلاميء 
بيروت» ط1» 1399ه/ 1979م. 

1أسماء الله الحسنى الهادية إلى الله والمعرفة به» عمر الأشقرء دار النفائسء الأردن» 
ط1ء 1423ه/2004م 

2.الأسماء والصفات» » أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق: محمد الكوثري» المركز 
الإسلامي للكتاب 

3.لأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» محمد القرطبي» ضبط نصه: أ.د. محمد 
جبل» خرج أحاديث: طارق أحمدء دار الصحابةء طنطاء ط1ء 1416ه/ 1995م. 

4.الأصول الثلاثة و أدلتهاء محمد بن عبد الوهاب. 

5.أصول الدين عند الإمام الطبري» طه رمضان» دار الكيان» الرياض» ط1ء 1426ه/ 
5م. 
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6لاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء البيهقي» تحقيق: أحمد أبو العينين» دار الفضيلة؛ 
الرياض» ط4» 1420ه/ 1999م. 

7.لأعلام» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت»ء طكء 1980م. 

8.أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» عبد العزبز المبدل» رسالة دكتوراةء دار 
التوحيد؛ الرياض» ط1ء 1424ه/ 2003م. 

9.أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء دار الفكرء بيروت» 1416ه/ 1996م 

0ولو العزم من الرسل» طه واديء دار النشر للجامعاتء القاهرة» ط2 1418ه/ 
8مم. 

1 لإيمان ابن تيمية» تحقيق: عصام الدين الصبابطيء دار الحديثء؛ القاهرة» ط2ء 
8ه/1997م. 

2,لإيمان» ابن مندهء تحقيق: علي الفقيهي» دار الفضيلةء الرياضء ط4؛: 1421ه/ 
1م. 

3.لإيمان» محمد نعيم ياسين» مكتبة السنة» القاهرة» ط1ء 1412ه/ 1991م. 

4.البحر المحيط» محمد بن يوسف المعروف بأبي حيان» تحقيق: عادل عبد الموجود» علي 
معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1422ه/ 2001م. 

5.بدائع الفوائد» ابن القيم» ترتيب: أحمد عبد السلام» دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 
2ه/1994م. 

6.البداية والنهايةء ابن كثير الدمشقي» تحقيق: أحمد فتيح. دار الحديثء القاهرة» ط1ء 
3ه/1992م. 

7.بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء السعديء الرياضء 
ط4» 1423ه 

8.بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية» ابن تيمية: 
تعليق» محمد قاسم» مؤسسة قرطبة. 

9.تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي» دار مكتبة الحياة_ بيروت 

0.تاريخ الرسل والملوك» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارف» القاهرة» ط6ء 1387ه/ 1967م. 


1_نريخ دمشق» ابن عساكر» تحقيق : عمر العمروي» دار الفكر› بيروتء» 5ه / 


5م 
2 تأويل مختلف الحديت» ابن قتيبة» تحقيق: محمد عبد الرحيمء دار الفكرء بيروت»› 
5ه/1995م. 
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3.التبيان شرح أركان الإيمان» سعد عاشورء دار المنارة» فلسطينء ط1ء 1426ه/ 
6 . 

4. التعريفات» علي الجرجاني» تحقيق: نصر الدين تونسي» شركة القدسء القاهرة. ط1ء 
07م 

5.تعطير الأنفاس من حديث الإخلاصء سيد العفاني» دار العفاني»ء بني سويف» ط1 
1ه/2001م. 

6.تعظيم قدر الصلاةء المروزيء تحقيق: عبد الله الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة؛ ط1ء 
6ه. 

7.تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق: محمد الألباني» خرج 
أحاديث» محمود الجميل» وليد سلامةء خالد عتمان» مكتبة الصفاء القاهرة ط]اء 
3ه /2002م. 

8.تفسير آيات العقيدة» عبد العزيز حاجي» دار الصابونيء القاهرة» ط1ء 
4ه/20037م. 

9تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق: أحمد فريد.ء دار الكتب العلمية»ء بيروت» ط1 
4 ه/ 2002م. 

0 التمهيدء ابن عبد البرء تحقيق: سعيد أعرابء وزارة الأوقاف والشئون الدينية» المغرب. 

1.تهذيب اللغة» محمد الأزهري» إشراف: محمد مرعبء تعليق: عمر سلامىء عبد الكريم 
حامد» دار إحياء التراث» بيروت» ط1ء 1421ه/ 2001م. 

2. التوجيهات التربوية من سيرة إبراهيم عليه السلام» إبراهيم العريني» رسالة ماجستيرء 
جامعة أم القرى» مكة المكرمةء» 1417ه. 

3.توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد عيسىء 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط2ء 1394ه 

4.تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الوهاب» مكتبة الرياضء» 


بيروت» ط3 
5.نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» مؤسسة الرسالة» بيروتء ط1 
6ه//1996 


6.جامع البيان في تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية»ء بيروت» 
ط3» 1420ه/ 1999م. 
القاهرة. 
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8.جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» عبد الرحمن بن رجب» 
تحقيق: عبد الله المنشاوي» مكتبة الإيمان» المنصورة» ط1ء 1417ه/1996م. 

9.الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» راجعه: محمد الحفناويء» خرج 
أحاديثه: د محمود عثمان» دار الحديثء القاهرة» ط2ء 1416ه/1996م. 

0.جلاء الأفهام» ابن القيم» تحقيق: مشهور حسنء دار ابن الجوزيء الرياض» ط2ء 
9ه / 1998م. 

1.الجنة والنارء عمر الأشقرء دار النفائس» الأردن» ط12ء 1423ه/2002م. 

2.الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء ابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطيء 
دار الحديث» القاهرة» 1422ه/2001م. 

3.حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم» تحقيق: خالد عثمان» مكتبة الصفاء الأزهرء 
ط1» 1423ه/ 2002م. 

4. الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر 
الفنون» جلال الدين السيوطيء مكتبة الرياض الحديثة. 

5. الحبائك في أخبار الملائك» السيوطي» تحقيق: مصطفى عاشورء مكتبة القرآن» القاهرة. 

6. الخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلميةء بيروت. 

7,خلاصة الأثر في تراجم أعيان القرن الحادي عشرء محمد المحبيء دار صادرء 
بيروت. 

8 ,خير القلائد في شرح جواهر العقائد» عثمان العرياني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 
4ه/20037م. 

9 لداء والدواءء ابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطيء دار الحديثء القاهرة 
2ه /2001م. 

0.درء تعارض العقل والنقل» ابن تيميةء تحقيق: محمد سالم» دار الكنوز الأدبية» 
الرياض» ط1ء 1399ه 

61.الدرر الكامنةء ابن حجر العسقلاني» دار الجيل» بيروت. 

2 عوة التوحيد أصولها الأدوار التي مرت بهاء مشاهير دعاتهاء محمد الهراسء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1406ه/1986م. 

3ل التوحيد انطلاقا من القران والكونء عبد الله التليدي» دار ابن حزم» بيروت» ط1ء 
0ه/ 1999م. 

4 .دلائل التوحيدء القاسميء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1405ه/1984. 

5.لدين الخالص» محمد صديق حسنء تحقيق: محمد النجارء دار التراث» القاهرة. 

6. ديوان أبي العتاهية» دار صادرء بيروت» 1400ه/1980. 
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7.الرسل والرسالات» عمر الأشقرء دار النفائس» الأردن» ط9 1421ه./2000. 

8.روح المعاني» الألوسي» دار الفكرء بيروت» 1398ه/ 1978م. 

9.زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن الجوزيء تحقيق: محمد عبد الله » تخريج: 
السعيد بن بسيوني زغلولء دار الفكرء ط1ء 1407ه/ 1987م. 

0 <اد المعاد في هدى خير العبادء ابن القيم» تحقيق: مصطفى العدوي» دار ابن رجبء» 
المنصورة» ط1ء 1426ه/2006م. 

1,سلسلة أعمال القلوب» محمد المنجدء دار الفجرء القاهرة» ط1ء 1426ه/2005م. 

2سنن الترمذي» أبوعيسى الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر ومصطفى الذهبي» دار الحديث» 
القاهرة» 1426ه/2005م. 

3.سير أعلام النبلاء» محمد بن عثمان الذهبي» ترتيب: حسان عبد المنان» بيت الأفكار 
الدولية» بيروت. 

4 الشخصيات القرآنية» نزيه اعلاويء دار صفاءء الأردنء ط1ء 1426ه/ 2006م. 

5.شرح أصول اعتقاد أهل السنةء اللالكائي» تحقيق: أحمد حمدان»ء دار طيبةء الرياض. 

6.شرح السنةء تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروتء 
ط1» 1390ه/ 1400ه 

7.شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتازاني» تحقيق: أحمد السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية» ط1ء 1407ه/1987م: 

8,شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: جماعة من العلماءء تخريج. الألبانيء المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط8. 1404ه/ 1984م. 

9 ,شرح العقيدة الواسطيةء محمد خليل الهراسء» خرج أحاديثه علوي السقاف» دار الهجرة 
الرياض» ط3» 1415ه/ 1995م. 

0.شعب الإيمان» البيهقي» تحقيق: محمد السعيد زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 
0ه/ 1990م. 

1. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم» تحقيق: السيد محمد 
السيد» سعيد محمود» دار الحديث» القاهرة» ط2» 1418ه /1997م 

2.صحيح ابن حبان» محمد بن حبان» تحقيق: خليل شيحاء دار المعرفة» بيروتء ط1ء 
5ه/ 2004م. 

3.صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» اعتنى به: أبو صهيب الكرمي» بيت 
الأفكار الدوليةء بيروت» 1419ه/1998م. 

4 .صحيح الترغيب والترهيب» محمد الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط1ء 1412ه. 
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5.صحيح مسلم بشرح النووي» يحيى النووي» توثيق صدقي العطارء دار الفكر» بيروتء» 
1 ه/ 2000م 

6 .صحيح مسلم» مسلم بن حجاج النيسابوري» دار ابن رجب» المنصورة» ط1ء 
02ه/2002م. 

7.صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» السقاف» دار الهجرةء الرياضء ط]ء 
4ه/ 1994م. 

8. الصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام» طه 
العفيفي» الدار المصرية» القاهرة» ط1ء 1414ه/1994م. 

9.الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 

0.طبقات الحفاظء السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط2ء 1414ه/1994م. 

1.طريق الهجرتين ودار السعادتين» ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

2.عالم الملائكة الأبرار» عمر الأشقرء دار النفائس» الأردن» ط13: 1223ه/2002م. 

3. العقائد الإسلامية» سيد سابق» دار الفكرء بيروت» 1419ه/ 1998م. 

4 العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن الميداني» دار القلم» دمشقء ط4» 1406ه/ 


6م. 

5.علماء نجد خلال ستة قرونء عبد الله البسام» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة: 
ط1ء 1398ه. 

6.العهد القديم. 


7.العين» الخليل بن أحمدء تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية»ء بيروتء 
ط1»ء 1424ه/ 2003م. 

8.فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق:عبد العزيز بن باز و 
محمد عبد الباقي» دار الحديث» ط1ء 1419ه/1998م. 

9.فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» دار الخيرء بيروت» ط1ء 1413ه/ 1992م. 

0 الفوائدء ابن القيم» تحقيق: عصام الدين الصبابطيء دار الحديث؛ طا 
4ه/20037م. 

1 في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» بيروت» ط12: 1406ه/1986م.س 

2. القراءات وأثرها في علوم العربيةء محمد محيسنء دار الجيلء بيروت» ط1ء 
8ه/1998م. 

3 . قصص الأنبياء» ابن جرير الطبريء تحقيق: جمال بدران» الدار المصرية اللبنانية» 
ط2» 1420ه/2000م. 
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4. قصص الأنبياء» ابن كثيرء تحقيق: عصام الدين الصبابطيء دار الفجرء القاهرة» ط1. 

5 . قصص الأنبياء» محمد متولى الشعراوي» جمع: منشاوي جابرء مكتبة التراث 
الإسلامي» القاهرة. 

6. القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» د. صلاح الخالديء دار القلم» دمشق» 
طاء 1419ه/1998م. 

7. القضاء والقدرء د. عمر الأشقر» دار النفائس» الأردن» ط8»ء 1423ه/ 2002. 

8 القول المفيد على كتابا التوحيد» محمد بن عثيمينء دار الفجرء القاهرة» ط[1ء 
4ه/20037م. 

9. القيامة الكبرى» عمر الأشقرء دار النفائس» الأردن» ط13» 1423ه/2002م 

0 . الكافي في القراءات السبع» محمد بن شريح» تحقيق: جمال الدين شرف دار 
الصحابة للتراث» طنطا. 

1. الكامل في التاريخ ٠‏ ابن الأثيرء دار الكتب العلمية» بيروت. 

2. كبرى اليقينات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق» محمد البوطيء مطبعة 
مسودي» القدس» ط6» 1399ه. 

3. الكشاف» محمود الزمخشري» دار الفكر» بيروت» ط1ء 1403ه/1983. 

4 . الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» عبد الله بن عبد الوهاب» مجموعة ضمن كتبا 
الجامع الفريد» مطبعة المدينة المنورة» الرياض. 

5 لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاد 
ط2» 1375ه/ 1955م. 

6. سان العرب» ابن منظورء دار صادرء بيروت. 

7. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» لشرح الدرة المضنيةء في عقد الفرقة 
المرضية» محمد السفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشق» ط2» 1402ه/1982م. 

8. مجلة الأزهرء مصرء السنة:58. 

9 . مجموع فتاوى ومقالات ابن بازء عبد العزيز ابن باز. موق عروح 
الإسلام» www.islamspirit.con‏ 

0. مجموعة الفتاوى» ابن تيمية» اعتنى به عامر الجزارء أنور البازء دار الوفاءء 
المنصورة» ط2: 1421ه/2001م. 

1. محاسن التأويل» القاسمي» خرج أحاديث: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. 

2. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»ء عبد الحق بن عطية:؛ تحقيق: المجلس 
العلمي» فاس» المغرب. 
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3. مختار الصحاح» محمد الرازي» تحقيق: محمود خاطرء راجعه: لجنة من العلماء» دار 
الفكر» بيروت. 

4. المختار من شرح البيجوري على الجوهرة» المسمى تحفة المريد على جوهرة 
التوحيد» إبراهيم البيجوريء الأزهرء القاهرة» 1419ه/1998م_1999م. 

5. مختصر منهاج القاصدين» أحمد بن عبد الرحمن المقدسي» تحقيق: خالد عثمان» 
مكتبة الصفاء القاهرة» ط1ء 1423ه/2002م. 

6. مدارج السالكين» ابن القيم» دار الحديث» القاهرة» ط1ء 1403ه/ 1983. 

7دمدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله النسفيء تحقيق: مروان الشعارء دار النفائس» 
بيروت» ط1» 1416ه/ 1996م. 

8. مدرسة الأنبياء عبر وأضواءء محمد الزين» دار الفكر» بيروت» ط1ء 1422ه-/ 
1م. 

9 المصباح المنير» أحمد المقريء دار الحديث» القاهرة» ط1ء 1421ه/2000م. 

١.0‏ المطلع على أبواب الفقه» محمد بن أبي الفتح» تحقيق: محمد الأدلبيء المكتب 
الإسلامي» بيروت» 1401ه/1981م. 

1. معار ج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ حكمي» ضبط عمر أبو 
عمرء دار القيم» الدمام» ط1ء 1410ه/ 1990م. 

2. معالم التنزيل في التفسيرء والتأويل» محمد الحسين بن مسعودء دار الفكرء بيروت» 
ط1» 1422ه/2002م. 

3 معاني القراءات» أبو منصور البغدادي» تحقيق: عيد درويش وعوض القوزيء ط]ء 
2ه/1991م. 

4. معاني القرآن وإعرابهء الزجاج» تعليق: عبد الجليل شلبيء عالم الكتبء ط1ء 
8ه / 1988م. 

5. المعجزة الكبرىء محمد أبو زهرة»ء دار الفكر العربي. 

6. معجم الأدباء» ياقوت الحموي» دار المستشرقء بيروت» ط2. 

7. معجم البلدان» ياقوت الحموي» تحقيق: فريد الجندي» دار الكتب العلميةء ط1 
0ه/1990م. 

8. معجم ألفاظ العقيدة» عامر فالح» تقديم: عبد الله جبرين» مكتبة العبيكاتء الرياضء» 
ط1» 1417ھ 1997م . 

9. معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر كحالةء دار إحياء التراث العربيء 


بيروت. 
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0. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديثء القاهرةت 
02ه/ 2001م. 

1. المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية» القاهرة» ط3. 

2. معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» دار الفكرء بيروت» ط2»ء 1418ه/1998م. 

3. مفاتيح الغيب» الرازيء دار الفكرء بيروت» ط2ء 1398ه/1978م 
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القاهرة 1420ه/ 2004م. 

5. المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد كيلاني › دار 
المعرفة» بيروت. 

6ه الملل والنحل»؛ محمد الشهرستاني» تحقيق: محمد كيلاني» مطبعة مصطفى البابي» 
القاهرة» 1369ه/ 1976م. 
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خامساً: فهرس الموضوعات. 


الآية 

الإهداء 

شكر وتقدير 

مقدمة البحث 

الفصل التمهيدي: التعريف بإبراهيم عليه السلام 
المبحث الأول: حياة إبراهيم عليه السلام 

المطلب الأول: اسم ونسب إبراهيم عليه السلام 
أولا: اسم إبراهيم عليه السلام 

ثانيا: نسب إبراهيم عليه السلام 

المطلب الثاني: حياة إبراهيم عليه السلام وهجرته 
أولاً: مولد إيراهيم علية: السلا 

اا مر اكل حياة ر اقيم عة الاد 

ثالثا: وفاة إبراهيم عليه السلام 

المبحث الثاني: دين إبراهيم عليه السلام وصفاته 
المطلب الأول: دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية 
أولاً: تعريف الحنيفية في اللغة 

ثانياً: تعريف الحنيفية في الاصطلاح 

ثالثاً: الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام 

المطلب الثاني: صفات إبراهيم عليه السلام 

أولاً: صفات إبراهيم عليه السلام في القرآن 
ثانياً: صفات إبراهيم عليه السلام في السنة 
الفصل الأول: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على تقرير التوحيد 
المبحث الأول: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام عليه السلام على توحيد الربوبية 
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تمهيد 
أ الق كيد نة 

ثانياً: التوحيد شرعا 

ثالثاً: أقسام التوحيد 

المطلب الأول: دلالة الفطرة على وجود الله 
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الصفحة 


ل[ انس زيح ین ین اط 6ن 0© |00 


خم یم ایم یم ایم ایسا لیا یچم یچ انا إدر) إدر) إدر) إدر) إدر) این 
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أولاً: معنى الفطرة في اللغة والاصطلاح 

كانيا : ؤلالة الفطز 8 على وجوه اللد 

المطلب الثاني: دلالة الآيات الكونية على إثبات الربوبية 

أؤلاً: دتعة راه غلية الماك من بغيدة الكر اكت بدلائل الكون 
ثانياً: جدال إبراهيم عليه السلام لملك زمانه 

المطلب الرايع: نواقطن توحيد الريوبية 

أولاً: نواقض توحيد الربوبية عند قوم إبراهيم عليه السلام 
ثانياً: نواقض توحيد الربوبية عند الملك في حواره مع إبراهيم عليه السلام 
المبحث الثاني: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على توحيد الألوهية 
المطلب الأول: مسمى الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما 
رو 

ثانياً: تعريف الإيمان 

ثالثاً: الإسلام والإيمان في قصة إبراهيم عليه السلام 

رابعاً: الإحسان في قصة إبراهيم عليه السلام 

المطلب الثاني: الإخلاص 

AE 

ا اتان مايا 

ثالثاً: إبراهيم عليه السلام والإخلاص 

المكلل: الكالف الام 

أولاً: الإمامة لغة 

نيا ما اطي 

ثالثاً: إبراهيم عليه السلام والإمامة 

المطلب الرابع: الشكر 

أولاً: الشكر لغة 

ثانياً: الشكر اصطلاحاً 

ثالثاً: إبراهيم عليه السلام والشكر 

لطت لخا اعادو ا 

الغا اة 

ا الدشاء اض ها 

كلذ الاق اة 
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34 
35 
39 
40 
43 
47 
48 
49 
51 
52 
52 
54 
60 
63 
63 
63 
61 
63 
66 
66 
66 
66 
69 
69 
69 
69 
71 
71 
71 
71 


را اقا اسا 

خاننا ٠:‏ العلاقةثيخ اغا اف 

سادساً: إبراهيم عليه السلام والدعاء 

سابعاً: إبراهيم عليه السلام والاستغفار 
SEAN ORA‏ 

أولاً: الخوف لغة 

كان لفوت اماه 

ثالثاً: إبراهيم عليه السلام والخوف من الله 
المطلب السابع: الولاء والبراء 

N 

ا الول اتا 

لكا النوناء ا لعة 

داعا راء اظ اطا 

خامسًا :' ير اه عليه السا .والولام والبواء 
المطلب الثامن: نواقض توحيد الألوهية 

أولاً: تعريف الشرك في الألوهية 

ثانياً: شرك الألوهية عند قوم إبراهيم عليه السلام 
المبحث الثالث: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على توحيد الأسماء والصفات 
المطلب الأول: تقرير توحيد الأسماء في قصة إبراهيم عليه السلام 
أولاً: الله جل جلاله 

فليا القوانت 

ثالثاً: الحكيم 

رابعاً: الحميد 

حاضيا ف 

ا الرحمن الرحيم 

ا السميع 

ا العزيز 

تاسعاً: العليم 

عاشراً: الغفور 

الحادي عشر: الغني 
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71 
72 
72 
73 
75 
75 
75 
76 
79 
79 
79 
79 
79 
80 
82 
82 
82 
84 
85 
85 
87 
87 
89 
90 
91 
93 
91 
94 
95 
96 


الثاني عشر : المجيد 

لفات عشير: 'اأنضيين 

الرايع خشير: الول 

المطلب الثاني: تقرير توحيد الصفات في قصة إبراهيم عليه السلام 

أولاً: الصفات الذاتية 

ثانياً: الصفات الفعلية 

الفصل الثاني: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات الإيمان بالملائكة والكتب 
والأنبياء 

المبحث الأول: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات الملائكة 

المطلب الأول؛ خوان الملائكة مع راهيم عليه السلام ودلالته على وجرب الإيمسان 
بهم 

أو لا فريك التلايكة لقة 

ELE كني‎ 

خالا کا 

رابعاً: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة 

خامساً: لطائف من حوار الملائكة مع إبراهيم عليه السلام 

المطلب الثاني: صفات الملائكة ووظائفهم 

أولاً: صفات الملائكة 

ثانياً: وظائف الملائكة 

المبحث الثاني: دلالة قصة إيراهيم عليه السلام على الإيمان بالكتب السماوية 
المطلب الأول: وجوب الإيمان بالكتب 

أو لا مقع الكتب :دة 

ثانيً: تعريف الإيمان بالكتب 

ثالثاً: وجوب الإيمان بالكتب من قصة إبراهيم عليه السلام 

المطلب الثاني: صحف إبراهيم عليه السلام 

ألا وفك رول ضحت براقي علية الينام 

ثانياً: ما تحتويه صحف إبراهيم عليه السلام 

المبحث الثالث: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات الأنبياء 

تمهيد 

أولاً: تعريف النبي 
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96 
97 
98 
100 
100 
105 
110 


111 
112 


112 
112 
112 
113 
114 
116 
116 
117 
119 
120 
120 
120 
120 
122 
122 
122 
125 
126 
126 


ثانياً: تعريف الرسول 

ثالثاً: تعريف الإيمان بالأنبياء والرسل 

المطلب الأول: مقتضيات الإيمان بالأنبياء 

أولاً: تعريف العصمة في اللغة والاصطلاح 

ثانياً: الشبه الواردة في عصمة إبراهيم عليه السلام 
المطلب الثاني: وظائف الأنبياء 

أولاً: التبليغ والدعوة إلى الله 

ف ار رالد 


و و ر فاق 

المطلب الثالث: المعجزة 

TE 

اا معجزة اراش عليه اتا 

المطلب الرابع: مقر الأنبياء في السماء 

الفصل الثالث: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام والقضاء والقدر 
المبحث الأول: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات اليوم الآخر 
المطلب الأول: وجوب الإيمان باليوم الآخر 

أولاً: تعريف الإيمان باليوم الآخر 

ثانياً: أدلة وجوب الإيمان باليوم الآخر من قصة إبراهيم عليه السلام 
المطلب الثاني: إثبات البعث 

3لا ؟ کرت الع 

ثانياً: إبراهيم عليه السلام وإثبات البعث 

المطلب الثالث: بعض أحوال يوم القيامة 

أولاً: وصف أحوال يوم القيامة في قصة إيراهيم عليه السلام 
ثانياً: الخليل عليه السلام هو أول من يكسى يوم الحشر 

ثالثاً: وصف الحال التي يكون عليها والد إبراهيم عليه السلام 
المطلب الرابع: الشفاعة 

ا 

ثانياً: شفاعة الرسل يوم القيامة 

ثالثاً: شفاعة إبراهيم عليه السلام لأبيه يوم القيامة 
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126 
126 
128 
128 
129 
134 
134 
135 
136 
136 
137 
137 
137 
140 
143 
144 
145 
145 
146 
147 
147 
147 
150 
150 
151 
151 
152 
152 
153 
155 


ا الخاسى ‏ الحقة د ا 

ESE AE 

خانيا :: الجنة دان الهو سن ل الكافرية 

ثالثاً: الجنة مخلوقة وهي في السماء 

رابعانوصف إبراهيم عليه السلام للجنة 

المبحث الثاني: دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على إثبات القضاء والقدر 
المطلب الأول: المشيئة 

أو 7 تعر يفت المشريكة 

ثانياً: المشيئة في قصة إبراهيم عليه السلام 

المطلب الثاني: أفعال العباد 

المطلب الثالث: أنواع الهداية والضلال 

أولاً: أنواع الهداية 

ثانياً: أنواع الهداية في ما يتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام 
ثالفا: أنواع الضلال 

رابعاً: أنواع الضلال في الآيات التي تتعلق بقصة إيراهيم عليه السلام 
ا 

التوصيات 

الارن ااا 

و 

كانيا قن ال كات الشدريفة واا 

ثالثا: فهرس الأعلام المترجم لهم 

زعا قائفة المضباس :و المر اجع 

کا ن او ات 

ا 

Abastract 
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156 
156 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
164 
166 
166 
166 
166 
168 
168 
171 
1/3 
1/4 
175 
181 
183 
184 
194 


ملخص البحث 

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهماء 
وملء ما شاء ربنا من شيء بعدء أهل الثناء والمجدء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً وبعد»» 

مما لا شك فيه أهمية الإيمان في حياة المسلم» فهو سر السعادة للبشرية» وهو أصل بعثة 
الرسل عليهم السلام» وأشراف الناس هم الأنبياء والرسلء الذين ما تركوا جهدا في تبليغ دعوة 
الله إلى أقوامهم» ولقد كان الخليل إبراهيم عليه السلام ممن اصطفاهم الله في الأرض ليبتعته 
نبياًء بل وليتخذه خليلاء فلم يأل جهدا عليه السلام في ترسيخ العقيدة في نفوس قومه» ودعوته 
لهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ونبذ ما هم عليه من عبادة الأصنام والكواكب. 

ومن هنا فإن بحثي يأتي لدراسة العقيدة في قصة إبراهيم عليه السلام باختلاف 
جوانبهاء وتناول الآيات القرآنية التي تحدثت عن إبراهيم عليه السلام من قريب أو بعيد وكذا 
السنة النبوية واستخلاص الأمور العقدية منهاء وربطها بقصة إبراهيم عليه السلام وبيان وتاق 
العقيدة بنبي الله إبراهيم عليه السلام. 

وقد قسمت بحثي إلى فصل تمهيدي» وثلاث فصول أخرىء وتناولت في الفصل 
التمهيدي صفحات من حياة إبراهيم عليه السلام» وذلك من خلال مبحثين» الأول تحدثت فيه عن 
اسم إبراهيم عليه السلام ومولده ودعوته وهجراته»ء وأما المبحث الثاني فتحدثت فيه عن دين 
إبراهيم عليه السلام - الحنيفية - وصفاته التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

وأما الفصل الأول فتناولت فيه التوحيد بفروعه في ثلاثة مباحث» فالمبحث الأول منها 
تناولت فيه توحيد الربوبية» وفيه بيان رسوخ وجود الله في الفطرة البشرية» ودلالة الكون على 
وجود الله سبحانه» ثم نواقض توحيد الربوبية من خلال قصة إبراهيم عليه السلام وخصوصا مع 
قومه. وأما المبحث الثاني فتناولت فيه توحيد الألوهية وفيه عدة موضوعات تتعلق بالألوهية 
ومدى دلالتها من قصة إبراهيم عليه السلام مثل: العلاقة بين الإيمان والإسلام الإمامة 
والأولوية فيها للمؤمنين» والخوف والرجاء والشكر لله تعالى» وإفراد الله بالدعاء والإخلاص 
والاستغفار» وبيان أهمية الولاء والبراء» ثم تناولت نواقض توحيد الألوهية عند قوم إيراهيمء 
كما تبين من قصته عليه السلام» ثم المبحث الثالث وتناولت فيه الأسماء والصفات ووجودها في 
طيات قصة إبراهيم عليه السلام من خلال الآيات القرآنية» ومدى ارتباطها بالموقف الذي 
وضعت فيه. 

وأما الفصل الثاني فجمعت فيه ثلاثة مباحث» الأول عن الملائكة ووجوب الإيمان بهم 
والحوار بينه عليه السلام والملائكة» وصفات الملائكة ووظائفهم» والمبحث الثاني عن الإيمان 
بالكتب ووجوب الإيمان بهذا الركن» وماذا تناولت صحف إبراهيم عليه السلام» وأما المبحث 
الثالث فكان الحديث فيه عن إثبات الأنبياء وبينت فيه مقتضيات الإيمان بهم عليهم السلام» وبيان 
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وظائفهم وتحدثت عن معجزة إبراهيم عليه السلام» وختمت المبحث بمقر الأنبياء كما ذكرت ذلك 
السنة وهو السماء. 

وأما الفصل الثالث ففيه مبحثان» الأول منهما أهمية الإيمان باليوم الآخرء وذكرت فيه 
وجوب الإيمان باليوم الآخر وأهميته وإثبات البعث» واستعرضت بعضا من أحوال يوم القيامة؛ 
وأن الجنة دار للمؤمنين فقط محرمة على الكافرين» وما يحدث من الشفاعة يوم القيامة وطلب 
الناس لها من الرسل» وأما المبحث الثاني فكان حول الإيمان بالقضاء والقدرء وتناولت فيه 
المشيئة ومسألة خلق الأفعال وأنواع الهداية والضلال بما يتعلق بالآيات التي وردت في معرض 
قصة إبراهيم عليه السلام. 

وفي الخاتمة سجلت أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. 
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Abastract 


Bleesed and good praise be to Allah. Praise that is filled the heaven, 

ground and which is between them. God's bleesing and peace be upon the 
prophet Mohammad, his nation and his companions.... 
There is no doubt that belief is very important in muslim's life. It is the 
secret of human happiness and the cause of prophet's expedition who are 
the most honest people and who didn’t leave any effort to inform their 
God's message to their nations. 

Ibraheem "peace be upon him" was one of whom God choosed in 
order to send him as a prophet and to take him afriend. Ibraheem didn't 
leave any effort in establishing belief in his people selevs and his mission 
to them was worship God and desistance idolatry paganism and stars. 

My reseach discusses belief in Ibraheem's story, koranic verses 
which talked about Ibraheem, Sunna of the prophet and how we can 
conclude the faithful issues fromit, then how we can conect them with 
Ibraheem's story, in addition demonstration the fetter of believe with 
Ibraheem. 

I divided my research to preparatory part and other three parts. In 
the preparatory part, I discussed some sides of Ibraheem's life in two 
subjects. In the first one I talked about Ibraheem's name, his birth, his 
message and his hegira. In the second subject, I talked about the true 
religion of Ibraheem and its adjectives which came in the holy Koran, and 
Sunna of the Prophet. 

In the first part of my research I discussed Monotheism and its 
branches in three subjects. In the first one I discussed Monotheism, 
clearing up the stability of existence of God in huoman nature, universe 
evidence on existence of Allah the relationship between Believe and Islam, 
and inconsisteuts with Monotheism throughout Ibraheem's story especially 
with his nation. 

In the second subject I discussed Monotheism which has many 
subject connected with Godhead and its evidence from Ibraheem's story 
such as imamate and the priority to the believers; fear; hope, grateful to 
God, singling out God with invocation, honesty, forgiveness and 
demonstration the importance of loyalty and acquittance. Then I discussed 
in consistents of Monotheism in the people of Ibraheem as it is shown in 
his story. In the third subject I discussed the nouns and the adjectives in 
Ibraheems story throughout the koranic verses and its connection with the 
situation, which they are put in them. 

In the second part, there are three subjects. In the first one I talked 
about angels and the necessity to believe in them, interlocution between 
Ibraheem and angels and their jobs. The second subject was about believe 
in holy Books, and what Ibraheem's leaves discussed. The third subject 
was about the proof of existence of prophets" peace be upon them" and 
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requisites of believe in them, their jobs; in addition to Ibraheem's miracle, 
and in the end of the subject I talked about the abode of prophets which is 
in heaven as Sunna mentioned. 

In the third part, there are two subjects. The first one is about the 
importance of believe in Day of resurrection and the necessity to believe in 
it. Then I talked about the proof of resuscitation. After that I demonstrated 
some situations of Day of Resurrection, that is paradise to believers only, 
and it is forbidding to unbelievers, in addition the medicative in Day of 
Resurrection which people ask it from prophets" peace be upon thim". In 
the second subject I talked about determinism, volition, creation of deeds, 
kinds of religion and delusion which all of them are connected with 
konanic verses that came in Ibraheem's story. 

In the end I wrote down the most important results and 
recommendations which I reached. 
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